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هانوي - لندن: «الشرق الأوسط»

أقرت زعيمة ميانمار أونغ سان 
ســو تــشــي أمـــس ضمنياً بــارتــكــاب 
القوات الحكومية في بلادها أخطاء 
تــجــاه أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا المــســلــمــة، 
ورأت أنـــه كـــان بــإمــكــان الــجــيــش أن 
يــتــعــامــل بــشــكــل أفـــضـــل مـــع الأزمــــة 
التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها 
«إبــــــــــادة». وقــــالــــت ســــو تـــشـــي عــلــى 
هامش منتدى آسيان الاقتصادي 
فـــي هــــانــــوي: «كـــانـــت هـــنـــاك حتما 
أفــضــل»  تــتــيــح إدارة  طــــرق أخـــــرى 

لأزمـــة الأقلية المسلمة. وأدلـــت سو 
تشي بهذا التصريح بعدما واجهت 
حــكــومــة بـــلادهـــا انـــتـــقـــادات دولــيــة 
بــســبــب الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الــتــي 
طالت الروهينغا في ولايــة راخين 
ألــف من  بــفــرار نحو ٧٠٠  وتسببت 
أفـــراد هــذه الأقــلــيــة إلــى بنغلاديش 

العام الماضي.
ودافـــعـــت ســو تــشــي، مــن جهة 
أخرى، عن سجن اثنين من صحافيي 
وكــالــة «رويـــتـــرز» بــعــد تحقيقهما 
في المجازر ضد الروهينغا، قائلة 
لــم تسجنهما لكونهما  إن بــلادهــا 

صحافيين.
وحـــكـــم عـــلـــى الــصــحــافــيــين وا 
لــــون (٣٢ عـــامـــا) وكـــيـــاو ســــوي أو 
(٢٨ عــامــا) بالسجن سبع سنوات 
الــدولــة»  بـــأســـرار  بتهمة «المـــســـاس 
أثــــنــــاء إجـــرائـــهـــمـــا تــحــقــيــقــا حـــول 

فــظــائــع ارتــكــبــت ضـــد الــروهــيــنــغــا. 
وأثـــار الحكم غضب الأمـــم المتحدة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والـــــولايـــــات 
المتحدة إضافة إلى وسائل إعلامية 

ومنظمات حقوقية. 
وقــــــــــالــــــــــت ســــــــــو تــــــــشــــــــي: «لـــــــم 
يــســجــنــا لأنـــهـــمـــا صـــحـــافـــيـــان» بــل 
قـــررت أنهما انتهكا  لأن «المحكمة 
القانون»، وذلك في أول تعليق على 
الــذي صــدر مطلع الأسبوع  الحكم 
المــاضــي. وأضــافــت: «إذا كنا نؤمن 
بدولة القانون، فلديهما الحق في 

استئناف هذا الحكم».
 وانـــتـــقـــدت مــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايــــتــــس ووتـــــــش» هـــــذا الــتــصــريــح 
قـــائـــلـــة: «مـــــرة أخـــــرى تــخــطــئ أونـــغ 
سان سو تشي، هي لم تفهم أن دولة 
القانون تنص على أن تحترم الأدلة 

التي تقدم إلى المحكمة».

السراج وقائد «أفريكوم» يبحثان مكافحة الإرهاب 

تلويح أوروبي بمعاقبة 
منتهكي الهدنة في ليبيا

القاهرة: خالد محمود

هــدد الاتــحــاد الأوروبــــي أمس 
بــمــحــاســبــة مـــن يــنــتــهــكــون الــهــدنــة 
الليبية  التي أبرمت في العاصمة 
طرابلس في الآونــة الأخيرة تحت 
رعـــايـــة أمــمــيــة. وقــــال الاتـــحـــاد في 
بيان إنه «مستعد لمساعدة جميع 
الـــلـــيـــبـــيـــين، الــــذيــــن يـــــريـــــدون بــنــاء 
مــؤســســات دولــــة مــتــيــنــة مــوحــدة، 
أنه  للمساءلة»، معتبرا  خاضعة 
الحقيقي،  للتغيير  الأوان  «حــــان 
وإنـــهـــاء افـــتـــراس المــــــوارد الــلــيــبــيــة 
ومناخ الخوف، وضمان الخدمات 
الأساسية والحريات الفردية التي 
يطمح إليها الشعب الليبي». وأكد 
البيان أن الاتحاد الأوروبي ودوله 
الأعضاء يدعمون بالكامل جهود 
الـــوســـاطـــة، الـــتـــي تــبــذلــهــا الــبــعــثــة 
الأممية في ليبيا، بهدف تحقيق 
فـــي طـــرابـــلـــس، معلناً  الاســـتـــقـــرار 
النار، الذي  ترحيبه بوقف إطــلاق 
تم التوصل إليه أخيراً في مدينة 
الزاوية، واتفاق تعزيز وقف إطلاق 

النار الصادر يوم الأحد الماضي.
فــي غــضــون ذلـــك، عقد رئيس 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي الـــتـــي 
فـــائـــز الــــســــراج، فـــي تـــونـــس أمـــس، 

اجـــتـــمـــاعـــاً مـــفـــاجـــئـــاً مــــع الـــجـــنـــرال 
توماس والدهاوسير، قائد القيادة 
العسكرية الأمــيــركــيــة فــي أفريقيا 
«أفريكوم»، بحضور دونالد بلوم، 
القائم بأعمال السفارة الأميركية 

لدى ليبيا.
 وخـــــــلال الـــلـــقـــاء رحـــــب بــلــوم 
النار، ودعوة  بإعلان وقف إطــلاق 
جميع الأطراف للالتزام بها، مؤكداً 
الــتــزام بــلاده دعــم حكومة السراج 
فــي مواجهة خطر الإرهــــاب، الــذي 
اســـتـــهـــدف أخــــيــــراً مـــقـــر المــؤســســة 

الوطنية للنفط بالعاصمة.
وأفـــــــاد بـــيـــان لمــكــتــب الـــســـراج 
بـــــأن الاجــــتــــمــــاع تـــطـــرق لــلــجــهــود 
فـــي مــواجــهــة تنظيمي  المــشــتــركــة 
«داعـــــــــــــش» و«الـــــــقـــــــاعـــــــدة»، حــيــث 
إلـــى متابعة  أشــــار والــدهــاوســيــر 
قــــــــوات «أفـــــريـــــكـــــوم» لـــفـــلـــول هـــذه 
التنظيمات، واستهدافها عسكرياً 
بــالــتــنــســيــق مـــع حــكــومــة الـــوفـــاق. 
ر السراج عن ترحيبه بالتزام  وعبَّ
الـــولايـــات المــتــحــدة دعـــم حكومته، 
ومـــســـاعـــدتـــهـــا الـــفـــعـــالـــة فــــي دحـــر 
ف في  تنظيمات الإرهـــاب والــتــطــرُّ
إطــار الشراكة الاستراتيجية بين 

البلدين.
(تفاصيل ص٤)

سو تشي تقر بارتكاب أخطاء تجاه الروهينغا
الجزائر ترحب بكشف ملابسات قتل «شهيدها» الفرنسي موريس أودان

ماكرون يفتح «أرشيف التعذيب» خلال الثورة الجزائرية
باريس: ميشال أبونجم

الجزائر: بوعلام غمراسة

فتحت فرنسا أمس «أرشيف» 
الــــتــــعــــذيــــب الـــــــــذي مـــــارســـــتـــــه ضــد 
الـــجـــزائـــريـــين والـــفـــرنـــســـيـــين خـــلال 
حـــرب اســتــقــلال الــجــزائــر (١٩٤٥ - 
الــــذي يــمــثــل خــطــوة  ١٩٦٢)، الأمــــر 
فـــــارقـــــة فـــــي مـــلـــف لا يــــــــزال يــتــســم 
بحساسية خاصة بعد ستة عقود 

على انتهاء تلك الحرب.
وســـــلـــــم الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون إعـــلانـــاً بــهــذا 
المــعــنــى إلـــى أرمــلــة مــوريــس أودان 
الشيوعي المؤيد لاستقلال الجزائر 
ــقــد أثــــره بــعــد اعــتــقــالــه عــام 

ُ
الــــذي ف

١٩٥٧، يطلب منها «الصفح». وقال 
مــاكــرون: «مــن المهم أن تُعرف هذه 
القصة، وأن يُنظر إليها بشجاعة 

وجلاء. هذا مهم من أجل طمأنينة 
وصفاء نفس أولئك الذين سببت 
لهم الألــم في الجزائر وفــي فرنسا 

على حد سواء».
«فتح  ووعـــد مـــاكـــرون كــذلــك بـ
الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء 
مدنيين وعسكريين مــن فرنسيين 
وجزائريين» خلال الثورة الجزائرية 
على الاستعمار الفرنسي. وأفــاد 
الإليزيه قبل الزيارة بأن الإعلان يقر 
بــأن أودان «تــوفــي تحت التعذيب 
الــذي نشأ عن نظام» وُجــد عندما 
كانت الجزائر تخضع للاستعمار 

الجزائري.
بــــــدورهــــــا، رحــــبــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــــجــــزائــــريــــة بــــاعــــتــــراف الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي بــمــســؤولــيــة بـــــلاده في 
تــعــذيــب أودان الــــذي تــعــده واحـــدا 
من شهدائها. وقال الطيب زيتوني 

وزيـــــــر المــــجــــاهــــديــــن، لــصــحــافــيــين 
بــالــبــرلمــان أمــــس، إن «تــصــريــحــات 
الرئيس ماكرون بخصوص ثبوت 
تهمة تعذيب وقتل المناضل الكبير 
من أجل القضية الجزائرية، خطوة 
إيجابية ينبغي تثمينها»، مشيرا 
إلـــى أنـــه «حــــان الــوقــت لــفــرنــســا أن 
تعالج كل الملفات العالقة بخصوص 
الذاكرة، خاصة ما تعلق بالاعتراف 
بـــجـــرائـــم الاســتــعــمــار واســـتـــرجـــاع 
جماجم المقاومين الجزائريين»، في 
إشارة إلى بقايا عظام قادة ثورات 
شعبية، خاضها الجزائريون ضد 
الاحتلال في السنوات الأولى للغزو 
الفرنسي (١٩٣٠)، وتوجد جماجم 
هؤلاء في متحف بباريس، وتطالب 
الحكومة الجزائر باستعادتها منذ 

سنوات طويلة.
موريس أودان في الجزائر عام ١٩٥٠(تفاصيل ص٤)

لندن: إبراهيم حميدي

أكــــدت وثــيــقــة أمــيــركــيــة، اطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
عــلــى مضمونها، ضــــرورة «قــطــع» دمــشــق الــعــلاقــات مع 
«النظام الإيراني وميليشياته»، وضرورة إدخال سلسلة 
مــن الإصــلاحــات فــي الــدســتــور الــســوري، بينها «تعديل 
الــرئــيــس»، وإعــطــاء صلاحيات أكثر لرئيس  صلاحيات 
الــحــكــومــة، إضـــافـــة إلــــى دور مــدنــي فـــي إصــــلاح أجــهــزة 
الأمن واعتماد نظام لامركزي، كشروط للتوصل إلى حل 

للصراع في سوريا.
وحددت الوثيقة الأميركية التي تقع في صفحتين، 
لــدول حليفة و«مــرشــداً} لها في  مــبــادئ تكون مرجعية 
(الــتــفــاوض) مــع روســيــا والأمـــم المــتــحــدة». وهــي تعكس 
مـــوقـــف واشـــنـــطـــن بـــعـــد تــســلــيــم الــســفــيــر جـــيـــم جــيــفــري 
ومساعده جويل روبان مسؤولية الملف السوري. وناقش 
مسؤولون أميركيون هــذه الأفــكــار أمــس مع شخصيات 
سورية معارضة ومع مسؤولين أوروبيين خلال زيارة إلى 
بروكسل قبل التوجه إلى جنيف لعقد لقاء مع المبعوث 

الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم.
«عدم  وقالت مصادر إنها نصت على شروط تتعلق بـ
رعاية دمشق للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين» 
و«إزالــة جميع أسلحة الدمار الشامل» و«قطع العلاقات 
الــدول  مع النظام الإيــرانــي وميليشياته» و«عــدم تهديد 
المـــجـــاورة» و«تــوفــيــر ظـــروف لــعــودة الــلاجــئــين فــي شكل 
طوعي بانخراط للأمم المتحدة» و«محاسبة ومطاردة 
مــجــرمــي الـــحـــرب» عــبــر مــحــاكــم وطــنــيــة أو الــتــعــاون مع 

المجتمع الدولي. 
كــمــا نــصــت الــوثــيــقــة عــلــى أن تــتــنــاول الإصـــلاحـــات 
الدستورية «صلاحيات الرئيس، بحيث تعدل لتحقيق 
تــوازن أكبر لضمان استقلال السلطات المركزية الأخرى 
والمؤسسات المناطقية» و«يجب أن تكون الحكومة برئاسة 
رئيس حكومة بصلاحيات قوية» وأن «يشرف المدنيون 
على إصلاح قطاع الأمن» و«اعتماد اللامركزية»، ودعت 
إلى إصدار قرار من مجلس الأمن بما يمكن الأمم المتحدة 
من توفير انتخابات حرة ونزيهة». (تفاصيل ص٦ و٧)

الجيش اليمني يتقدم ويدخل جامعة الحديدة
جدة: سعيد الأبيض

الرياض - تعز: «الشرق الأوسط»

زَت قوات الجيش اليمني سيطرتها  عزَّ
عــلــى شــــرق مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة فـــي غــرب 
الــيــمــن، وخــاضــت مــعــارك مــع الميليشيات 
الــحــديــدة بجنوب  الحوثية داخـــل جامعة 
المــــديــــنــــة، أمــــــس. وبــيــنــمــا واصــــلــــت قــــوات 
الجيش تقدّمها في جبهة الساحل الغربي 
وضواحي مدينة الحديدة، أكــدت مصادر 

عــســكــريــة مــقــتــل نــحــو ٦٠ مــن الميليشيات 
الانقلابية، بينهم قيادات، وسقوط عشرات 

آخرين جرحى.
جــاء ذلــك في وقــت أكــدت فيه مصادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن مــــركــــز مـــديـــريـــة  ـــــ ل
بـــاقـــم، الــتــابــعــة لمــحــافــظــة صـــعـــدة، المــعــقــل 
الرئيسي للحوثيين، بات في مرمى القوات 
نت قوات الجيش الوطني  الحكومية. وتمكَّ
بدعم من تحالف دعم الشرعية، أمس، من 
ضبط غرفة اتصالات وعمليات لميليشيات 

الحوثي تحت الأرض في محافظة صعدة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، رجّــــحــــت مـــصـــادر 
غربية مطلعة على ملف التسوية في اليمن 
أن يتوجه المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
إلــى صنعاء بعد غــد (الأحــــد)، للقاء قــادة 
الحوثيين، وذلــك بعدما كــان توجه خلال 
الــيــومــين المــاضــيــين إلــــى مــســقــط، والــتــقــى 
مــســؤولــين عــمــانــيــين ومــمــثــلــين عـــن حــركــة 

«أنصار الله» الحوثية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أصـــيـــبـــت مــواطــنــة 

ســعــوديــة فــي نــجــران بجنوب السعودية، 
نتيجة مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي. 
الــخــالــق القحطاني  الــنــقــيــب عــبــد  وصــــرح 
المتحدث بمديرية الدفاع المدني في نجران، 
بــأن الــدفــاع المــدنــي تلقى فجر أمــس بلاغاً 
عـــن ســقــوط مـــقـــذوف أطــلــقــتــه الميليشيات 
الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل 
الأراضــي اليمنية باتجاه قرية في مدينة 

نجران، مما أسفر عن إصابة مواطنة.
(تفاصيل ص٤)

قوات روسية وصينية في اليوم الأخير من «مناورات فوستوك ٢٠١٨» في أقصى الشرق الروسي أمس. وفي الإطار بوتين ووزير دفاعه يتابعانها (أ. ف. ب - رويترز)

الفساد الوظيفي يكلف الدولة ٤ مليارات دولار سنوياً

دافعت عن سجن صحافيين حققا في الفظائع ضد الأقلية المسلمة

لندن اعتبرت مقابلة أجرتها معهما قناة تلفزيونية في موسكو «تضليلية»

المتهمان الروسيان بالتسميم: زرنا بريطانيا للسياحةسجال لبناني حول عمل البرلمان في غياب الحكومة
بيروت: يوسف دياب ونذير رضا

يفتح إصــــرار رئــيــس المجلس 
النيابي فــي لبنان نبيه بــري على 
عــــقــــد جــــلــــســــات الـــــبـــــرلمـــــان ســـجـــالا 
دســــتــــوريــــا حــــــول قــــــــدرة المــجــلــس 
على التشريع فــي ظــل عــدم وجــود 
حكومة. وظهرت معالم هذا السجال 
عبر تحفظ «تــيــار المستقبل» على 
الخطوة، فيما لم تُبْد أي من القوى 
السياسية موقفا من قرار برّي قبل 

تحديد موعد بدء الجلسات.
وأكــــــــدت مــــصــــادر مـــقـــرّبـــة مــن 
«الشرق الأوسط»، أن رئيس  بري لـ
المــجــلــس «مـــصـــرّ عــلــى كــســر حلقة 

التعطيل على مستوى المؤسسات 
الدستورية». ولفتت إلى أن لبنان 
«يـــقـــع الآن تــحــت مــجــهــر المــجــتــمــع 
الدولي الــذي يقف مذهولاً أمــام لا 
مـــبـــالاة الــلــبــنــانــيــين تــجــاه تعطيل 
المــؤســســات»، مشيرة إلــى أن «ثمة 
قــوانــين مرتبطة مباشرة بمؤتمر 
إقــرارهــا ووضعها  (ســيــدر) يجب 
مـــــوضـــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ فـــــــور تــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة». ورفـــــضـــــت المــــصــــادر 
نــفــســهــا، بــعــض الإيــــحــــاءات الــتــي 
تتحدث عن تجاوز قــوى أساسية 
فــــي الـــعـــمـــل الـــتـــشـــريـــعـــي، وذكّــــــرت 
بــأن «كــلّ الكتل النيابية منخرطة 
فـــي ورشــــة الــتــشــريــع عــبــر الــلــجــان 

الــنــيــابــيــة، وهـــي شــريــكــة فــي إقـــرار 
الــقــوانــين وإحــالــتــهــا عــلــى الهيئة 
العامة للتصويت عليها». وسألت 
مصادر برّي متهكمة: «هل سيشرّع 
المجلس النيابي لصالح الجنوب 
دون الشمال؟، وهل القوانين التي 
اللبنانيين  فــئــة مـــن  ســتــقــرّ تــخــدم 

وتقصي فئة أخرى؟».
في غضون ذلك، أضيف الكشف 
عن تحايل الموظفين اللبنانيين في 
الإدارات الحكومية على القانون، 
وعــــدم الالــتــحــاق بــوظــائــفــهــم، إلــى 
سلسلة الملفات المرتبطة بالفساد 
في القطاع الرسمي، التي تستدعي 
تــــدخــــلاً مــــن الـــســـلـــطـــات الــرســمــيــة 

لمعالجتها والــحــد منها، فــي وقت 
تشير تقديرات غير رسمية إلى أن 
الــهــدر والــفــســاد تبلغ ١٠ في  كلفة 
المائة من الناتج المحلي، أي نحو ٤ 

مليارات دولار سنويا. 
وتــمــثــل رواتـــــب المــوظــفــين في 
القطاع العام أكثر من ثلث الموازنة 
الــــعــــامــــة، إذ تــبــلــغ قــيــمــتــهــا نــحــو 
٨ مـــلـــيـــارات دولار ســـنـــويـــاً، وهــو 
«مـــا يــمــثــل نــحــو ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
البالغ ١٢٫٥  الــدولــة السنوي  دخــل 
الــبــاحــث  مــلــيــار دولار»، بــحــســب 
فــي «الــدولــيــة للمعلومات» محمد 

شمس الدين.
(تفاصيل ص٥)

موسكو: رائد جبر

نـــــفـــــى الــــــــروســــــــيــــــــان الـــــــلـــــــذان 
اتهمتهما لندن بتسميم الجاسوس 
المــزدوج سيرغي سكريبال وابنته 
في مدينة سالزبيري الإنجليزية، 
صلتهما بــأجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الــــروســــيــــة، وقــــــالا إنـــهـــمـــا تــوجــهــا 
إلــى بريطانيا فــي رحلة سياحية 
استمرت ثلاثة أيام. وقال ألكسندر 
بيتروف وروسلان بوشيروف في 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة بــثــتــهــا شبكة 
«روســـيـــا ســيــفــودنــيــا» الحكومية 
فــــي مـــوســـكـــو، أمــــــس، إنـــهـــمـــا زارا 
بلدة سالزبيري الإنجليزية يومي 

٣ و٤ مـــارس (آذار) المــاضــي، و«لــم 
يتجولا في المدينة بسبب عاصفة 
ثلجية»، ثم عــادا في اليوم التالي 
«إتــمــام الــعــمــلــيــة»، وفــقــاً لتعبير  لـــ
أحــدهــمــا، الـــذي أوضـــح أنــه يقصد 
«عملية زيارة كاتدرائية تاريخية 

مشهورة».
ولم يحدد الرجلان ما إذا كانا 
اقتربا مــن مــنــزل سكريبال خلال 
جولتهما في المدينة في اليوم الذي 
تسمم فيه العميل السابق، وقالا 
«ربما، هذا ممكن، نحن لا نعرف 
عنوانه». وذكر الرجلان أنهما لم 
يحملا معهما إلى بريطانيا غازاً 
ســـامـــاً أو مـــــواد كـــيـــمـــاويـــة، وقـــال 

أحدهما رداً على سؤال حول ما إذا 
كانا حملا زجــاجــة عطر تحدثت 
عــنــهــا الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة من 
ماركة «نينا ريتشي»، «أليس من 
الحماقة أن يحمل الرجل معه عطراً 
نسائياً؟ عندما تخضع للتفتيش 
الجمركي، يفحصون كل الأمتعة، 
ولو كان معنا شيء، مثل زجاجة 
عطر نسائي، لأثار ذلك تساؤلات 
لـــدى أي شــرطــي نــبــيــه، عــن سبب 
وجود العطر النسائي بين أغراض 

الرجل!».
وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين قد نصح الرجلين 
أول من أمس بأن «يظهرا ويتحدثا 

إلى وسائل الإعلام»، وقال إن «هذا 
سيكون أفضل للجميع».

ورأت الخارجية البريطانية 
أن المــقــابــلــة مـــع «المــشــتــبــه بــهــمــا» 
ليست إلا «مـــثـــالاً آخـــر عــلــى نهج 
تـــشـــويـــش المـــــوضـــــوع، ومـــمـــارســـة 
الــكــذب مــن جــانــب روســيــا». وقــال 
مــمــثــل الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة، 
لـــــوكـــــالـــــة أنـــــــبـــــــاء «نـــــوفـــــوســـــتـــــي» 
الروسية «يبدو واضحاً للحكومة، 
أن هذين الشخصين، مــن ضباط 
الاستخبارات العسكرية الروسية، 
واستخدما سلاحاً كيماوياً شديد 

السمية في شوارع بلادنا».
(تفاصيل ص١١)
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خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً 
بترقية وتعيين

 ١١٠ قضاة بوزارة العدل

قطان: غيرنا آثار القلاقل والمتاعب في أفريقيا

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــدر خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز أمــراً ملكياً بترقية 
بـــــــوزارة  قــــضــــاة  وتـــعـــيـــين ١١٠ 
الـــــعـــــدل فـــــي مـــخـــتـــلـــف درجــــــات 

السلك القضائي.

وأوضـــــح الــشــيــخ الــدكــتــور 
ولــيــد الــصــمــعــانــي وزيـــر الــعــدل 
رئيس المجلس الأعلى للقضاء، 
أن الأمر الملكي وما تضمنه من 
تــرقــيــة وتــعــيــين يـــأتـــي امـــتـــداداً 
لـــلـــدعـــم المــــتــــواصــــل مـــــن خـــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين وحــرصــه 

واهتمامه بمرفق القضاء.

الجبير بحث مع نظيره الأنغولي المصالح المشتركة في مجال النفط

الرياض تؤكد اهتمامها الكبير بتوطيد علاقاتها مع دول أفريقيا
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد عادل الجبير وزير الخارجية 
السعودي أن المملكة تولي اهتماماً 
كبيراً بتطوير وتوطيد العلاقات مع 
الـــدول الأفريقية فــي مختلف  جميع 
المجالات، مشيراً إلى وجود مصالح 
مــشــتــركــة كــثــيــرة تـــربـــط الــســعــوديــة 

بدول أفريقيا.
ووصـــــف الــجــبــيــر فـــي تــصــريــح 
صحافي أمس زيارة وزير الخارجية 
الأنــــغــــولــــي مــــانــــويــــل دومـــيـــنـــغـــوس 
أغـــوســـتـــو لـــلـــريـــاض، بــالــتــاريــخــيــة، 
مبيناً أن هــنــالــك روابــــط كــثــيــرة بين 
البلدين الصديقين، وأضاف: «هناك 
رغــبــة لــــدى قـــيـــادة الــبــلــديــن لتعزيز 
هــذه الــعــلاقــات فــي جميع المــجــالات، 
لا سيما تعميق التواصل والمصالح 

المشتركة في مجال النفط».
ولفت وزر الخارجية السعودي 
أنـــــــه بــــحــــث مـــــع نــــظــــيــــره الأنــــغــــولــــي 
المــســتــجــدات فـــي المــنــطــقــة، والـــشـــرق 
الأوسط والقارة الأفريقية، إلى جانب 
العلاقات الثنائية والفرص الموجودة 

وكيفية تطويرها في كل المجالات.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــــد مـــــانـــــويـــــل 
دومــــــيــــــنــــــغــــــوس أغــــــوســــــتــــــو وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الأنــغــولــي اهــتــمــام بــلاده 
الــــكــــبــــيــــر بــــتــــعــــزيــــز الــــــعــــــلاقــــــات مـــع 
السعودية، واكتشاف المجالات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، وتــحــدث الــوزيــر 
عـــن تــلاقــي الــبــلــديــن فـــي الــعــديــد من 
الأمــــور مــن أهــمــهــا إنــتــاج وتــصــديــر 
الـــنـــفـــط، وقــــــال: «نـــحـــن والــســعــوديــة 
بلدان منتجان للنفط، كما أن أنغولا 

عضو في أوبك، ولدينا فرص كبيرة 
للتعاون، لا سيما التقني والفني مع 

السعودية».
وأشـــــــــــــــــار أغـــــــوســـــــتـــــــو إلـــــــــــى أن 
الــعــلاقــات مـــع المــمــلــكــة لـــن تــكــون في 
مــجــال الــنــفــط فــقــط، مــوجــهــاً دعــوتــه 
لـــرجـــال المــــال والأعـــمـــال الــســعــوديــين 
للاستثمار في أنغولا، قائلا: «نحن 
من الدول الكبيرة التي تمتلك فرصا 
اســتــثــمــاريــة فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
كـــمـــا هـــــو مـــــعـــــروف أنـــــغـــــولا واحــــــدة 
مـــن مــنــتــجــي الألمـــــــاس، كـــذلـــك لــديــنــا 
مساحات كبيرة من الأراضي والمياه 
الـــوفـــيـــرة، لــذلــك الـــزراعـــة مــجــال آخــر 
يمكن للسعوديين الاســتــثــمــار فيه، 
أيـــضـــاً مـــجـــال صــيــد الأســـمـــاك حيث 
نــمــتــلــك ســــواحــــل طـــويـــلـــة، ونـــصـــدر 

لكثير من الدول حول العالم».
وتـــــــحـــــــدث وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأنـــــغـــــولـــــي عــــــن مــــشــــاطــــرة أنــــغــــولا 
لــلــســعــوديــة فــــي المــــجــــال الــســيــاســي 
والدبلوماسي في المحافل الدولية، 
وقـــــال: «لــديــنــا اهــتــمــام مــشــتــرك في 
المـــجـــال الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي، 
نــحــن والــســعــوديــة مــصــمــمــون على 
مواجهة الإرهـــاب وهــو أولــويــة، كما 
نود التعاون مع السعودية في عملية 
إصــــــلاح الأمــــــم المـــتـــحـــدة خــصــوصــاً 
مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، ونـــــدعـــــم المـــــبـــــادرة 
السعودية في الخليج، ولديها أيضاً 
رؤيــــة جــديــدة للتعامل مــع أفريقيا 
ونحن نقدر ذلــك كثيراً، ونتطلع أن 
نــرى افتتاح السفارة السعودية في 
أنــغــولا قريباً وسنفعل الأمـــر نفسه 

في المملكة».

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الأنغولي في الرياض أمس ( تصوير: سعد الدوسري)

انقسامات حادة على خلفية انتماءات المتهمين

ربك المصريين
ُ
ادعاءات تحرش مُختلطة بالسياسة ت

القاهرة: محمد نبيل حلمي

يــــتــــابــــع قـــــطـــــاع مُــــعــــتــــبــــر مــن 
المصريين، أخيراً، مناقشات حادة 
ذات خــلــفــيــة ســـيـــاســـيـــة؛ تــرتــبــط 
بـــــــادعـــــــاءات بــــشــــأن «الــــتــــحــــرش» 
ـــــــــت شـــــــخـــــــصـــــــيـــــــات تــــعــــمــــل  طـــــــــال
بــالــســيــاســة والإعـــــــــلام. وزاد مــن 
حـــدة الاســتــقــطــاب لـــدى كــل فريق 
من المؤيدين والمعارضين، الأفكار 
التي يتبناها كل «مُدعى عليه» في 
القضية، فيُحمّل أحــدهــم جماعة 
«الإخــوان» المسؤولية عن الحملة 
ضده وتشويه سمعته، فيما يشير 
آخر إلى أن «أدوات النظام» هي من 

وزّعت «الافتراءات» بحقه.
وفـــــوجـــــئ مــــصــــريــــون، خـــلال 
الـــيـــومـــين المــــاضــــيــــين، بــــادعــــاءات 
تــطــال الإعــلامــي المــصــري، ومُــقــدم 
الــبــرامــج الــســابــق بــقــنــاة دويتشه 
فيله الألمــانــيــة، يسري فـــودة، بعد 
أن نشرت صحف مصرية، تقارير 
شـــبـــه مـــتـــطـــابـــقـــة، بـــشـــأن تــحــريــك 
دعــاوى قانونية ضــده في برلين، 
تتعلق باتهام فتيات له بالتحرش 
بهن أثناء عمله في القناة، فضلا 
عـــــن نـــشـــر فــــتــــاة أخــــــــرى تـــدويـــنـــة 
مطولة ادّعت فيها أنها «تعرضت 

للتحرش» من قبله.
وســـارع فـــودة بــالــرد صراحة 

عـــلـــى الأمـــــــر، وقــــــال عـــبـــر حــســابــه 
المـــــوثـــــق: «مـــــا ورد مــن  الـــرســـمـــي 
افتراءات بحقي في منشور نمطي 
مـــوحـــد تــــم تـــوزيـــعـــه عـــلـــى أدوات 
الــنــظــام لا أســــاس لــه مــن الصحة 
جملة وتفصيلاً. من يريد التيقن 
يستطيع مخاطبة إدارة دويتشه 

فيله».
وعـــنـــدمـــا سُـــئـــلـــت «دويـــتـــشـــه 
فيله» بشأن القضية، قال متحدث 
بــاســمــهــا إن المــحــطــة الألمــانــيــة «لا 
تـــعـــلـــق عــــلــــى أمــــــــور شـــخـــصـــيـــة». 
وعـــــادت الــتــعــلــيــقــات لــتــنــفــجــر من 
جديد، ما بين مؤيد لموقف فودة، 
ومتمسك بعدم صحة الاتهامات، 
وآخر وجد منها فرصة للنيل من 
الرجل من باب «الموقف السياسي»، 
وعــاد الإعلامي المصري للتعليق 
مرة أخرى على القضية ووصفها 
رضت عليّ، أعرف 

ُ
بأنها «حــرب ف

مـــصـــدرهـــا، وأعــــــرف كــيــف بــــدأت، 
وكيف تطورت وأعرف أهدافها».

ودعــــــا فــــــودة «المـــــدعـــــين» إلـــى 
اللجوء إلى القضاء لرفع ما يرونه 
ــرَ عنوان إقامته 

َ
ــش

َ
من قضايا، ون

لإبلاغه بعريضة الدعاوى.
وكـــــان مُــعــلــقــون وكُــــتــــاب رأي 
مصريون، دخلوا، قبل أسبوعين، 
فــــي حـــالـــة مــــن الــــجــــدل الــصــاخــب 
بــــشــــأن ادعـــــــــاء الـــصـــحـــافـــيـــة، مــي 

الـــتـــحـــريـــر  الـــــشـــــامـــــي، أن رئــــيــــس 
الــتــي تعمل  التنفيذي للصحيفة 
بها، دندراوي الهواري، والمعروف 
بــــمــــواقــــفــــه المــــــؤيــــــدة لـــلـــســـلـــطـــات، 
والمـــنـــاوئـــة لــجــمــاعــة «الإخــــــــوان»، 
تحرش بها، وأبدى البعض دعما 
لــلــفــتــاة، خـــاصـــة بــعــد أن تــقــدمــت 
ببلاغ رسمي أمام النيابة المصرية.

غــيــر أن المُـــدعـــى عــلــيــه، ســارع 
بـــــإعـــــلان عـــــــدم صــــحــــة مـــــا يـــوجـــه 
إلـــيـــه، وقــــال ضــمــنــا إنـــه يــأتــي في 
إطـــار حملة منظمة مــن «جماعة 
الإخــــــوان» ضـــده و«بــشــكــل واســـع 
الـــنـــطـــاق»، وداعـــيـــا إلــــى «انــتــظــار 
الــرســمــيــة في  نــتــائــج التحقيقات 
الــقــضــيــة». وجــلــبــت تــلــك القضية 
تعليقات واسعة كانت مصحوبة 
فـــي أغــلــبــهــا، بــالــنــيــل مـــن المــواقــف 
الــســيــاســيــة وربـــطـــهـــا بــــادعــــاءات 
الـــتـــحـــرش، وذهــــــب بــعــضــهــم إلـــى 
أن عــــــدّهــــــا دلـــــيـــــلا عــــلــــى «فــــســــاد 
تــــعــــد مـــســـألـــة  المـــــــؤيـــــــديـــــــن». ولا 
الاستقطاب السياسي المصاحب 
لادعــــــاءات الــتــحــرش، جــديــدة في 
الــســاحــة الــســيــاســيــة المــصــريــة، إذ 
إنـــهـــا طـــالـــت قــبــل عـــامـــين الــنــائــب 
البرلماني والمخرج خالد يوسف، 
والـــذي قالت زوجــة رئيس إحــدى 
الــــجــــامــــعــــات إنـــــــه تـــــحـــــرش بـــهـــا. 
وكــذلــك دفــعــت ادعــــاءات التحرش 

المــحــامــي الــحــقــوقــي، خــالــد عــلــي، 
إلــى الاستقالة من حــزب «العيش 
والحرية» (تحت التأسيس)، قبل 
٧ أشهر، على خلفية ادعاء إحدى 
الــعــضــوات أنـــه تــحــرش بــهــا، ولــم 
تصل القضية إلى النيابة العامة. 
ويــرى المحامي والحقوقي، نجاد 
الـــبـــرعـــي، أن «حـــالـــة الاصــطــفــاف 
بالتأييد أو المعارضة لكل شخص 
بــالــتــحــرش، وفــقــا للانتماء  متهم 
السياسي، تعد أزمة كبيرة تواجه 
المجتمع المــصــري». وقــال البرعي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «يـــجـــب أن  لـــــ
يــكــون هــنــاك رشـــد لـــدى المجتمع 
في استخدام أدواته الاجتماعية، 
لــتــجــريــم الــتــحــرش ومـــطـــاردتـــه»، 
ومــضــيــفــاً، أن «مـــواقـــع الــتــواصــل 
بـــدأت وسيلة للترفيه،  فــي مصر 
ثم استخدمت في سياق التغيير 
الـــســـيـــاســـي، وســــرعــــان مـــا أســـيء 
استخدامها في إطــار التشهير». 
وشرح البرعي أن «تفشي ظاهرة 
الاتـــــهـــــام بـــالـــتـــحـــرش والــتــشــهــيــر 
عــبــر صــفــحــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، يتضمن بــحــد ذاتــه 
جــريــمــة تــعــاقــب عــلــيــهــا الــقــوانــين 
المصرية، سواء ما يتعلق بالسب 
والقذف والتشهير، إذ إنه يستبق 
إجـــراء تحقيقات أو صـــدور حكم 

قضائي».

عددهم ١٥٨٩ وبينهم مرسي وبديع والشاطر وعزت وثابت

محكمة مصرية تؤيد قرار مصادرة أموال قادة «الإخوان»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أيـــــد قـــاضـــي الأمـــــــور الــوقــتــيــة 
بـــــمـــــحـــــكـــــمـــــة الــــــــقــــــــاهــــــــرة لــــــلأمــــــور 
المـــســـتـــعـــجـــلـــة، أمــــــــس، قــــــــرار لــجــنــة 
والــــتــــصــــرف  والإدارة  «الــــتــــحــــفــــظ 
فـــي أمـــــوال الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة» 
بالتحفظ ومصادرة أموال ١٥٨٩ من 
قادة جماعة «الإخوان» على رأسهم 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق مــحــمــد مــرســي، 
ومـــحـــمـــد بـــديـــع مـــرشـــد الــجــمــاعــة، 
ونــائــبــه خــيــرت الــشــاطــر، ومحمود 
عزت، ومحمد البلتاجي، وصفوت 
حـــجـــازي، ورجــــل الأعـــمـــال صــفــوان 
ثابت، وآخرون، بجانب ١١٨ شركة، 
و١١٣٣ جمعية، و١٠٤ مدارس، و٣٩ 
مــســتــشــفــى، و٦٢ مــوقــعــاً إخــبــاريــاً 
وقناة فضائية، لتمويلهم الإرهاب.

وتعمل السلطات المصرية منذ 
سنوات على ضبط مصادر تمويل 
تلك الجماعات الإرهابية، خصوصاً 
جــمــاعــة «الإخـــــوان» الــتــي تصنفها 
الــحــكــومــة «إرهـــابـــيـــة» رســمــيــاً منذ 
عزل مرسي عن السلطة عام ٢٠١٣.

وصــــدق الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي فــــــي أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان)  
الماضي، على القانون رقم ٢٢ لسنة 
بــتــنــظــيــم إجــــــراءات التحفظ   ٢٠١٨
والــــتــــصــــرف  والإدارة  والــــحــــصــــر 
فـــي أمــــــوال الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 

و«الإرهابيين»، عقب موافقة مجلس 
الــــنــــواب (الــــبــــرلمــــان) عـــلـــى مـــشـــروع 
القانون المقدم من الحكومة بشأن 
تنظيم إجراءات التحفظ على أموال 
جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــوان» و«الـــعـــنـــاصـــر 
الإرهــابــيــة»... وفــي يوليو (تــمــوز) 
الــســيــســي،  المــــاضــــي ٢٠١٨ أصــــــدر 
قراراً بندب عدد من القضاة ورؤساء 
المــحــاكــم لــلــعــمــل بــلــجــنــة «الــتــحــفــظ 
والـــحـــصـــر والــــتــــصــــرف فــــي أمـــــوال 

الجماعات الإرهابية».
وأصـــــــــــدرت «لــــجــــنــــة الــتــحــفــظ 
والــــتــــصــــرف  والإدارة  والــــحــــصــــر 
فـــي أمــــــوال الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
والإرهـــابـــيـــين»، قــبــل ٣ أيــــام، بيانا 
بــشــأن مــصــادرة أمـــوال «الإخــــوان». 
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة إنـــهـــا «تــــأكــــد لــهــا 
بــوجــود معلومات  مــن مــصــادرهــا 
وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها 
بــإعــادة قــيــادات وكـــوادر (الإخـــوان) 
صياغة خطة جديدة لتدبير موارد 
الجماعة المالية واستغلال عوائدها 
فــي دعــم النشاط التنظيمي كأحد 
ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال 
إيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما 
تبقى من أمــوال التنظيم ومنشآته 

الاقتصادية».
وذكـــر بــيــان للجنة أمـــس، أنها 
«أعــلــنــت جــمــيــع المــتــهــمــين بــالــقــرار 
خــــلال الأيـــــام الــثــلاثــة المــاضــيــة من 

تاريخ صــدوره، بالطرق التي نص 
عــلــيــهــا قـــانـــون المـــرافـــعـــات المــدنــيــة 

والتجارية».
وتـــنـــص المـــــــادة الـــخـــامـــســـة مــن 
الـــقـــانـــون عـــلـــى أن «تـــعـــلـــن الــلــجــنــة 
الأمر لذوي الشأن خلال ٣ أيام من 
تـــاريـــخ صــــــــــدوره»... بــيــنــمــا تنظم 
المادة السادسة من القانون إجراءات 
الــتــحــفــظ بـــأنـــه «لـــكـــل ذي صــفــة أو 
مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر 
أيـــام من  مــن اللجنة خـــلال ثمانية 
تاريخ إعلانه إعلاناً قانونياً أمام 
محكمة الأمور المستعجلة... وعلى 
المــحــكــمــة الــحــكــم فـــي الــتــظــلــم خــلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ قيده أمامها 

بالإجراءات المعتادة».
ولــلــمــحــكــمــة أن تــحــكــم بــوقــف 
الــقــرار أو تأييده أو إلغائه،  تنفيذ 
ولكل ذي صفة أو مصلحة المبينين 
بالفقرة السابقة استئناف الحكم 
خــلال عشرة أيــام من تاريخ عمله، 
وعــلــى محكمة الأمــــور المستعجلة 
الــحــكــم فـــي الاســـتـــئـــنـــاف خــــلال ٣٠ 
يــومــاً مـــن تـــاريـــخ قــيــد الاســتــئــنــاف 
بــجــداولــهــا، ويــعــد الــحــكــم الــصــادر 
فــي هــذا الــشــأن نهائياً وغــيــر قابل 

للطعن عليه.
في غضون ذلك، قررت محكمة 
جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة، أمـــــس، تــأجــيــل 
إعــادة محاكمة مرسي و٢٣ متهماً 

مـــن قـــيـــادات وعــنــاصــر «الإخــــــوان» 
يــــتــــقــــدمــــهــــم المـــــــرشـــــــد فـــــــي قـــضـــيـــة 
اتهامهم بــارتــكــاب جــرائــم التخابر 
مع منظمات وجهات أجنبية خارج 
أكــتــوبــر (تشرين  الــبــلاد، لجلسة ٣ 

الأول) المقبل.
وكـــــانـــــت الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة قــد 
إلــى المتهمين تهم التخابر  أسندت 
مع منظمات أجنبية خارج البلاد، 
بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل 
الـــــبـــــلاد، وإفـــــشـــــاء أســـــــــرار الــــدفــــاع 
عــــن الــــبــــلاد لــــدولــــة أجـــنـــبـــيـــة ومـــن 
يـــعـــمـــلـــون لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا، وتـــمـــويـــل 
الإرهـــــــــــاب، والــــتــــدريــــب الــعــســكــري 
الــدولــي  لتحقيق أغـــراض التنظيم 
«الإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي  لـ
إلــــــى المـــــســـــاس بـــاســـتـــقـــلال الـــبـــلاد 

ووحدتها وسلامة أراضيها.
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات أن  وأظــــــــهــــــــرت 
المــــتــــهــــمــــين اتـــــــحـــــــدوا مــــــع عـــنـــاصـــر 
أخرى تابعة للجماعات التكفيرية 
المــــوجــــودة بــســيــنــاء لــتــنــفــيــذ مـــا تم 
الـــتـــدريـــب عــلــيــه، وتــأهــيــل عــنــاصــر 
أخــرى من الجماعة إعلامياً بتلقي 
فــــي كــيــفــيــة  الــــبــــلاد  دورات خــــــارج 
إطــــلاق الــشــائــعــات وتــوجــيــه الـــرأي 
الــــعــــام لـــخـــدمـــة أغــــــــراض الــتــنــظــيــم 
«الإخـــوان»، وفتح قنوات  لــــ الــدولــي 
اتصال مع الغرب عن طريق «قطر 

وتركيا».

سفير مدريد في الرياض: حريصون على تمتين العلاقة مع المملكة

إسبانيا تؤكد التزامها بتنفيذ 
صفقات السلاح مع السعودية

مدريد: شوقي الريّس
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قطعت مــدريــد قولها الفصل 
بتسليم الرياض ٤٠٠ قنبلة عالية 
الــــدقــــة مـــســـيّـــرة بـــالـــلـــيـــزر، وأكـــــدت 
التزامها بتنفيذ اتفاقيتها الموقعة 
مـــــع الــــســــعــــوديــــة، بــــشــــأن شــحــنــة 
الأســــلــــحــــة، فــــي خــــطــــوة اعــتــبــرهــا 
البعض، حرصاً إسبانياً للاحتفاظ 
بـــعـــلاقـــتـــهـــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــع 

السعودية.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإســــبــــانــــي جــــوزيــــب بـــــورّيـــــل «إن 
الــحــكــومــة لـــم تــلــحــظ أي مــخــالــفــة 
ــع 

ّ
تــحــول دون تــنــفــيــذ الــعــقــد المــوق

مــع السعودية لبيعها ٤٠٠ قنبلة 
موّجهة بالليزر»، وأكد أن القنابل 
ــــم قــــريــــبــــاً لـــلـــريـــاض  ســـــــوف تُــــســــلَّ
ع في عام ٢٠١٥.

ّ
بموجب العقد الموق

ويــحــســم بــورّيــل بــذلــك الــجــدل 
الذي أثير مطلع الأسبوع الماضي 
الـــدفـــاع  عـــنـــدمـــا «ســـــرّبـــــت» وزارة 
ـــتـــه إحــــدى 

ّ
الإســـبـــانـــيـــة خــــبــــراً، بـــث

الإذاعـــات الخاصة، عــن تجميدها 
هـــذه الــصــفــقــة «بــســبــب مـــن بعض 
الـــشـــكـــوك حـــولـــهـــا». وأكّــــــد الـــوزيـــر 
الإسباني، أن القنابل ستُسلّم إلى 
الــســعــوديــة «احــتــرامــاً لــلالــتــزامــات 

المعقودة مع الرياض».

وعلمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
القرار بالرجوع عن تجميد العقد 
المــبــرم مــنــذ ثـــلاث ســـنـــوات، والـــذي 
أودعت السعودية قيمته في حساب 
الــحــكــومــة الإســـبـــانـــيـــة، جــــاء بعد 
ل مباشر من رئيس الحكومة 

ّ
تدخ

بـــيـــدرو ســانــتــشــيــز إثــــر مـــشـــاورات 
مع القصر الملكي الإسباني. وكان 
ســانــتــشــيــز قــــد أعـــلـــن مـــنـــذ بـــدايـــة 
الأزمــة أن حكومته «حريصة على 
ضمان استمرارية العقود التجارية 

الموقعة مع السعودية».
واعـــتـــبـــرت تــصــريــحــات وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإســـــبـــــانـــــي بــمــثــابــة 
«صفعة» لوزيرة الدفاع مارغاريتا 
روبليس التي أخطأت في تقديراتها 
قـــررت تجميد صفقة بيع  عــنــدمــا 
الــقــنــابــل تـــجـــاوبـــاً مـــع طــلــب حــزب 
«بـــوديـــمـــوس» الــــذي يــشــكّــل الــدعــم 
الــبــرلمــان،  الأســاســي للحكومة فــي 
حيث لا يملك الاشتراكيون سوى 
٢٤ في المائة من المقاعد، معربة عن 
مخاوف من استخدام هذه القنابل 

في حرب اليمن.
إلى ذلك، قال السفير الإسباني 
لــــدى الــســعــوديــة الــــبــــارو إيـــرانـــزو 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «مــدريــد  لــــ
حريصة على تمتين التعاون المثمر 
مــــع الـــــريـــــاض، وســـتـــمـــضـــي قــدمــاً 
الــعــلاقــات الاستراتيجية  لــتــعــزيــز 

بين البلدين، بشكلها الشامل».
وشـــــــــهـــــــــدت مــــــديــــــنــــــة قـــــــــادش 
الأنــدلــســيــة، حيث تــوجــد أحــواض 
 Avantia بناء السفن التابعة لشركة
عة على العقد مع السعودية، 

ِّ
الموق

طــوال الأسبوع الماضي مظاهرات 
لــعــمّــال الأحــــواض احــتــجــاجــاً على 
ع 

ّ
قرار وزارة الدفاع إلغاء العقد الموق

لبيع القنابل للسعودية؛ مما يهدد 
بإلغاء أكثر من ١٥٠٠ فرصة عمل 
في حــال فسخ العقد لبناء السفن 
الخمس. كما أن رئيسة الحكومة 
الإقليمية الأندلسية، سوزانا ديّاز، 
التي كانت تنافس سانتشيز على 
قـــــيـــــادة الـــــحـــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي، قــد 
رت الحكومة المركزية من مغبّة 

ّ
حذ

إلغاء عقد بناء السفن وتداعياته 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي إقــلــيــم الأنـــدلـــس، 
الذي يعاني من أعلى نسبة بطالة 

في إسبانيا.
وعـــــبـــــرت أوســـــــــاط إســـبـــانـــيـــة 
رفــيــعــة مــن تــخــوفــهــا مــن أن تترك 
تــــلــــك الأزمـــــــــــة أثـــــــــراً ســـلـــبـــيـــاً لــــدى 
الجانب الــســعــودي، الــذي أشــارت 
إلى أنه يسارع دائماً إلى مساعدة 
إسبانيا في الأزمــات الاقتصادية 
التي مرّت بها، وأنه لن يكون من 
السهل استعادة الثقة التي تميّزت 
بـــهـــا دومــــــــاً الــــعــــلاقــــات الأخــــويــــة 

والتاريخية بين الطرفين.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«الـــشـــرق الأوســـــــط» أحـــمـــد قــطــان  كــشــف لــــ
وزيـــر الــشــؤون الأفــريــقــيــة الــســعــودي عــن خطة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســــعــــوديــــة لـــتـــطـــويـــر وتـــوطـــيـــد 
الـــعـــلاقـــات مــــع كــــل الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة مــــن دون 
استثناء، وقال: «هناك اهتمام كبير من القيادة 
السعودية باتجاه تطوير وتوطيد العلاقات مع 
جميع الـــدول الأفريقية ولــهــذا بــدأنــا فــي وضع 
خطة استراتيجية لكيفية التعامل مع هذا الأمر 

بكل جدية».
قطان أفصح أن وزير الخارجية السعودي 
عــادل الجبير قــام بأكثر من ١٨ زيــارة مكوكية 

للقارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، متابعا: 
«نــحــن الآن فــي الــطــريــق الــصــحــيــح، خصوصا 
القارة الأفريقية في العقود  أننا لم نتأقلم مع 
الماضية بالشكل المطلوب، وتركنا الفرصة للغير 
أثــار بعضهم المتاعب والقلاقل». مشدداً  الذين 
على أن «السعودية لديها رغبة قوية ليس فقط 
بتوطيد علاقاتها مع الدول الكبيرة في القارة 
الأفريقية ولكن مع جميع دول القارة وهــذا ما 
نسعى إليه، ونحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق 

ما نطمح إليه».
وتحدث وزيــر الدولة للشؤون الأفريقية 
عــن تحرك ســعــودي فــي الاتــجــاهــات بأفريقيا 
كافة، وتابع: «المسألة تتعلق بكيفية الاستثمار 

بيننا ودول القارة والتنمية وإقامة المشروعات 
الاستثمارية والإنمائية، المساعدات السعودية 
فـــي أفــريــقــيــا تــتــحــدث عـــن نــفــســهــا، هـــذا الأمـــر 
لا بـــد مـــن إبــــــرازه لـــلـــرأي الـــعـــام، فــكــثــيــرون لا 
يعلمون المساعدات السعودية لأفريقيا على 
مدى العقود الماضية وهي أرقــام كبيرة جداً، 
ومواقف السعودية تجاه دول القارة مشرفة 

للغاية».
وبينّ قطان أن المملكة ستحتضن في العام 
القادم ٢٠١٩، القمة السعودية الأفريقية والقمة 
العربية الأفريقية وهو ما يؤكد الرغبة القوية 
للحكومة السعودية في توطيد علاقاتها مع 

أفريقيا. على حد تعبير الوزير.

«البحرية السعودية» تتسلم أول طائرة هيلكوبتر
ضد القاذوفات الصاروخية البحرية من «لوكهيد مارتن»

أويغو (نيويورك): معاذ العمري

أطلقت القوات البحرية الملكية 
الـــســـعـــوديـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــركــة 
لوكهيد مارتن الأميركية المنظومة 
الــجــديــدة مــن الــطــائــرات الــعــمــوديــة 
 ،٦٠R - MH الهليكوبتر، من طــراز
خــــلال حــفــل تــدشــين أقــيــم بمصنع 
الشركة في أويغو بولاية نيويورك 
(شــمــال شــرقــي أمــيــركــا)، يــوم أمس 
الخميس. وستنضم هــذه الطائرة 
إلى منظومة تصل إلى ١٠ طائرات.
بـــادرة سعودية للجنود  وفِــي 
المقاتلين في الحد الجنوبي، أطلق 
الـــفـــريـــق ركـــــن فـــهـــد الــغــفــيــلــي قــائــد 
القوات البحرية، الذي حضر الحفل، 

اسم الكابتن السعودي الطيار عبد 
الله السبيعي، على الطائرة تقديراً 
لما قام به من جهود في حماية بلاده 
وتكريماً وتخليداً لأدواره البطولية 
فـــــي المــــــعــــــارك الـــعـــســـكـــريـــة بـــالـــحـــد 
الــجــنــوبــي.  وقـــال الفريق ركــن فهد 
الغفيلي في كلمة له أثناء الاحتفال 
أمس، إن المملكة العربية السعودية 
تــضــع تــطــويــر مـــواردهـــا العسكرية 
وتعزيزها بأحدث التقنيات ضمن 
أهـــم أولــويــاتــهــا، وهـــي بــذلــك تركز 
على حماية الوطن وتعزز من قدرات 

دفاعها البحري.
وأشــــــار إلــــى أن هــــذا الــحــرص 
يــأتــي مـــن قــبــل الــقــيــادة الــســعــوديــة 
الـــــرشـــــيـــــدة، فـــــي مــــواكــــبــــة الــتــقــنــيــة 

العسكرية والاستفادة منها لخدمة 
الوطن وحماية مواطنيه ومقيميه، 
وتــــســــاهــــم بــــالمــــشــــاركــــة مـــــع الــــــدول 
الصديقة في تعزيز الأمن البحري.

وأكد الفريق ركن فهد الغفيلي  
فـــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة عــلــى 
هامش الاحتفال أن تدشين الطائرة 
الــــعــــمــــوديــــة، الــــتــــي ســـتـــنـــضـــم إلـــى 
الـــقـــوات الــبــحــريــة الملكية  مــنــظــومــة 
الـــســـعـــوديـــة، يـــعـــد إضــــافــــة نــوعــيــة 
للقوات السعودية في مثل هذا النوع 
من الطائرات، والتي تعمل كطائرة 
بحرية قتالية متعددة المهام، تقوم 
بمهامها من على ظهر السفن ومن 
إلــى أن  القواعد العسكرية، مشيرا 
الــقــدرة على مكافحة السفن  لديها 

والــــــزوارق والـــغـــواصـــات والأهــــداف 
الــســاحــلــيــة، وتـــقـــوم كـــذلـــك ببعض 
المـــهـــام الــثــانــويــة كــالمــراقــبــة والــنــقــل 

والبحث والإنقاذ.
بـــــدوره، أوضــــح دان سكولتز 
مــديــر بــرنــامــج تــصــنــيــع الــطــائــرات 
العمودية ٦٠R - MH سايروسكي 
فـــــي شــــركــــة لـــوكـــهـــيـــد مــــــارتــــــن، أن 
المملكة العربية السعودية الشريك 
الــثــانــي للشركة فــي اســتــخــدام هــذا 
الـــنـــوع مـــن الـــطـــائـــرات، مــشــيــرا إلــى 
أن شركته تتمتع بــعــلاقــات كبيرة 
مع السعودية في مجال الطائرات 

العسكرية منذ زمن بعيد.
وبــــــينّ ســكــولــتــز عـــلـــى هــامــش 
«الشرق  لـ الاحتفال في تصريحات 

الأوسط» أن «لوكهيد مارتن» بدأت 
صناعة وتسليم الطائرات العمودية 
٦٠R - MH مــنــذ عـــام ٢٠٠٥، ومنذ 
ذلــــك الـــوقـــت والـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
العسكرية مع السعودية تتطور في 
مجال الطائرات الهيلكوبتر، آملاً أن 
يتم استثمار ذلك على المدى البعيد 
ــعــنــا 

ّ
بـــين الــبــلــديــن. وأضــــــاف: «صــن

 ٦٠R - MH نــــوع ١٠ طــــائــــرات مـــن 
وتـــم تــســلــيــم واحـــــدة مـــن الــطــائــرات 
لـــلـــســـعـــوديـــة، وســـيـــتـــم تــســلــيــمــهــمــا 
الـطائرات الـ ٩ المتبقية خلال الفترة 
الــقــادمــة، وتـــم إطـــلاق اســـم الكابتن 
عــبــد الــلــه الــســبــيــعــي عــلــى الــطــائــرة 
الأولــى تقديراً لما قام به من جهود 

في حماية بلاده».

٦٠R - MH الفريق ركن فهد الغفيلي أثناء تسلم الطائرة من دان سكولتز من شركة «لوكهيد مارتن»الطائرة الجديدة من طراز
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وزير المجاهدين: جرائم الاستعمار 
لا ينكرها إلا جاهل بالتاريخ

الجزائر: بوعلام غمراسة

في ردها على الخطوة الفرنسية، 
أعلنت الحكومة الجزائرية ترحيبها 
باعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون بمسؤولية بــلاده في تعذيب 
وقـــتـــل المـــنـــاضـــل الــشــيــوعــي الــفــرنــســي 
موريس أودان إبــان الاستعمار، الذي 
تعتبره الجزائر واحــدا من شهدائها. 
في وقت ما زال فيه «ملف الذاكرة» يعد 
عقبة أمــام تطبيع كامل للعلاقات بين 

الجزائر وفرنسا.
وقـــــــــال الــــطــــيــــب زيـــــتـــــونـــــي، وزيـــــر 
المـــجـــاهـــديـــن، لــصــحــافــيــين بــالــبــرلمــان 
أمــس إن «تصريحات السيد مــاكــرون 
بخصوص ثبوت تهمة تعذيب وقتل 
المـــنـــاضـــل الـــكـــبـــيـــر مــــن أجــــــل الــقــضــيــة 
إيــجــابــيــة ينبغي  الـــجـــزائـــريـــة خـــطـــوة 
تـــثـــمـــيـــنـــهـــا». مـــشـــيـــرا إلــــــى أنــــــه «حــــان 
الــوقــت لــفــرنــســا أن تــعــالــج كــل المــلــفــات 
العالقة بخصوص الذاكرة، خاصة ما 
تعلق بالاعتراف بجرائم الاستعمار، 
واســـــــتـــــــرجـــــــاع جـــــمـــــاجـــــم المـــــقـــــاومـــــين 
الـــجـــزائـــريـــين». فـــي إشــــــارة إلــــى بــقــايــا 
عــظــام قــــادة ثــــورات شــعــبــيــة، خاضها 
الجزائريون ضد الاحتلال في السنوات 
الـــفـــرنـــســـي (١٨٦٠).  لـــلـــغـــزو  الأولـــــــــى 
وتــــوجــــد جـــمـــاجـــم هــــــؤلاء فــــي مــتــحــف 
بباريس، وتطالب الحكومة الجزائرية 

باستعادتهم منذ سنوات طويلة.
ويــــطــــلــــق عــــلــــى «الـــــــــــذاكـــــــــــرة»، أو 
«الاشتغال على الذاكرة»، كل القضايا 
ثــــورة التحرير  الــصــلــة بــأرشــيــف  ذات 
الــتــجــارب  (١٩٥٤ - ١٩٦٢)، ومــخــلــفــات 
الـــنـــوويـــة فــــي صــــحــــراء الـــجـــزائـــر بــعــد 
الاســــتــــقــــلال مــــبــــاشــــرة. وأهـــــــم مـــــا فــي 
هــذا المــوضــوع هــو أن تعترف فرنسا، 
رسميا، بــأن مــا جــرى خــلال استعمار 
الجزائر كان بمثابة «إبادة شعب»، ما 
يستحق الإدانة. وهذا ما تريد الجزائر 
أن يحدث ولــو على الصعيد الرمزي، 
لـــكـــن يـــرفـــضـــه الـــفـــرنـــســـيـــون بــمــخــتــلــف 

حساسياتهم السياسية.
وذكـــــــــــــر زيــــــتــــــونــــــي أن «جـــــــرائـــــــم 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي فـــي الــجــزائــر لا 
يــنــكــرهــا إلا جــاهــل لــلــتــاريــخ»، مشيدا 
«العمل الذي تقوم به اللجان المنصبة  بـ
بين البلدين لتسوية الملفات التاريخية 
الــعــالــقــة بـــين الـــجـــزائـــر وفـــرنـــســـا»، في 

إشارة إلى أفواج عمل قامت عام ٢٠١٢. 
على إثر زيارة الرئيس السابق فرنسوا 
هولاند إلى الجزائر، عهد إليها تسوية 
قضية «الذاكرة». لكن عمل هذه الأفواج 

اعترضته مشاكل كثيرة.
وكتب ياسين إعمران، وهو محلل 
جــزائــري ومــتــابــع لــلأحــداث، متسائلا 
«ما الذي يعنيه اعتراف فرنسا بتعذيب 
بـــوا بن 

ّ
يـــعـــذ مـــوريـــس أودان؟... أولـــــم 

مهيدي حتى الموت أيضا؟... كل الرحمة 
فـــــانـــــون... وكـــل  لــــــروح أودان وفــــرانــــز 
الأحــرار الفرنسيين الذين ساندونا... 
لكن هــذا الاعــتــراف ينطلق مــن خلفية 
تـــرى أن الإنـــســـان هو  فلسفية غــربــيــة 
الإنـــســـان الــغــربــي فـــقـــط... أمـــا المــلايــين 
الــذيــن قــضــت عليهم فــرنــســا فــلا قيمة 
لهم». مضيفا أن «الغرب يرى إنسانه 
فــقــط هــو الإنــــســــان... الإنـــســـان الأعــلــى 
بالمفهوم النتشوي... السوبرمان، وما 
ســـواه (بـــادمـــان) (Badman)... يسمّي 
ذلك الاجتماعي المصري الكبير جمال 
حـــمـــدان بــمــركــزيــة الإنـــســـان الأوروبـــــي 
الأبـــيـــض الـــتـــي خــلــقــهــا الاســـتـــعـــمـــار... 
ـــا مــعــتــرفــين بـــارتـــكـــاب جــريــمــة 

ّ
فــــإن كـــن

فـــي حـــق إنـــســـان فـــلا بـــد أن يــكــون هــذا 
ــا... مثلنا. الإنسان 

ّ
الإنسان غربيا مــن

الــــذي نــعــتــرف بــأنــه إنـــســـان! لــذلــك فــإن 
التهليل لهذا الاعــتــراف عمل سخيف، 
وينمّ عن جهل وقابلية للاستعباد... 
فــرنــســا ارتــكــبــت جــرائــم حـــرب وجــرائــم 
ضد الإنسانية، ولــو كــان لدينا رجال 

لجرجروها في المحاكم الدولية».

باريس تقرر فتح أرشيفها الرسمي لجلاء الحقيقة التاريخية

ماكرون يقر بممارسة فرنسا التعذيب في الجزائر إبان حرب الاستقلال
باريس: ميشال أبو نجم

تــــاريــــخ ١٣ ســبــتــمــبــر  لا شــــك أن 
(أيـــلـــول) ٢٠١٨ ســيــبــقــى «مــعــلــمــاً» في 
تاريخ فرنسا الحديث، وفي تاريخها 
المشترك مع الجزائر، لأنه في هذا اليوم 
تــجــرأ رئــيــس جــمــهــوريــة فــرنــســا على 
الاعتراف بأن بلاده مارست التعذيب 
خلال سنوات الحرب في الجزائر، التي 

امتدت من عام ١٩٥٢ إلى العام ١٩٦٣.
قــام بــه إيمانويل  الحقيقة أن مــا 
ماكرون رفض القيام به كل من سبقوه 
إلــى رئــاســة الجمهورية، مــن الجنرال 
ديغول إلى فرنسوا هولاند. من هنا، 
فـــإن مــاكــرون المــولــود فــي الــعــام ١٩٧٧ 
يــنــتــمــي إلـــــى الـــجـــيـــل الــــــذي لــــم يــعــرف 
حـــــرب الــــجــــزائــــر، وبـــالـــتـــالـــي كـــــان مــن 
يــقــدم على  إلــيــه أن  الأســهــل بالنسبة 
خطوة لا شك أنها ستثير ردات فعل 
عنيفة من اليمين المتطرف، وقسم من 
اليمين الكلاسيكي، إضافة إلى أوساط 
العسكريين، خصوصاً مــن جمعيات 

المحاربين القدامى.
وكما اعترف الرئيس الأسبق جاك 
شيراك بمسؤولية الدولة الفرنسية في 
ترحيل اليهود الفرنسيين إلى المحرقة، 
فــــــإن اعـــــتـــــراف مـــــاكـــــرون بـــمـــمـــارســـات 
التعذيب على أيدي الجيش الفرنسي، 
الــذي خــدم منه في الجزائر ما لا يقل 
عن ١٣٠ ألف رجل، سيشكل فاصلاً بين 
«كـــذب» الــدولــة، وبــين تشريع الأبــواب 
للتعرف حقيقة على ممارسات الجيش 

الفرنسي في الجزائر.
هـــذا الــتــحــول لا يــمــكــن فــصــلــه عن 
«الكفاح» المزمن، الذي قامت به أرملة 
الـــريـــاضـــيـــات  مــــوريــــس أودان، عـــالـــم 
وعــــضــــو الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي، المـــؤيـــد 
لاســـتـــقـــلال الــــجــــزائــــر، الـــــــذي خــطــفــتــه 
القوات الخاصة في مدينة الجزائر في 
١١ من يونيو (حزيران) ١٩٥٧، ليختفي 
أثـــر. وحتى  بــعــدهــا دون أن يــتــرك أي 
اليوم لم يعثر على جثمان أودان، الذي 
كان يعيش مع زوجته جوزيت وأولاده 
الثلاثة في الجزائر، حيث كان يُدرّس 
الــريــاضــيــات. ورغـــم الــجــهــود الجبارة 
التي بذلتها أرملته لسنوات، والدعم 
الذي تلقته من جمعيات وشخصيات، 
فإن الجواب الكاذب الذي حصلت عليه 
من السلطات هو أن زوجها «فقد» بعد 

فــراره خلال عملية نقله من مكان إلى 
آخر. وهذه الرواية كذبها قبل سنوات 
الــرئــيــس هــولانــد، الـــذي كــشــف لأرمــلــة 
أودان عن نصف الحقيقة بأن اعترف 
لها بأن زوجها لم يفر. لكن هولاند لم 
يذهب إلى ما ذهب إليه ماكرون، أمس، 
خلال زيارته لمنزل أودان، وتأكيده في 
رسالة رسمية سلمها إياها يداً بيد، 
وفــي بــيــان صـــادر عــن قصر الإلــيــزيــه، 
لـــلـــتـــعـــذيـــب مــن  تــــعــــرض  بـــــــأن أودان 
طـــرف الــجــيــش الــفــرنــســي ومـــات تحت 

التعذيب.
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان الإلـــــيـــــزيـــــه أن 
مــاكــرون «يــعــتــرف بــاســم الجمهورية 
بــــأن مـــوريـــس أودان عــذب  الــفــرنــســيــة 
وأجهز عليه، أو أنه عذب حتى الموت 
عـــلـــى أيـــــــدي عـــســـكـــريـــين ألـــــقـــــوا عــلــيــه 

القبض فــي منزله». ويــذهــب ماكرون 
أبــعــد مــن ذلــك لأنــه يعترف أيــضــاً بأن 
لــيــســت حـــادثـــاً مـــعـــزولاً،  حـــالـــة أودان 
إلــى «نــهــج» عبر  لأن التعذيب تــحــول 
قانون أقره البرلمان عام ١٩٥٦، وأوكل 
للحكومة «كامل الصلاحيات» لإعادة 
فــرض النظام والــقــانــون فــي الجزائر. 
وبموجبه فوضت للجيش صلاحيات 
استثنائية، بما فيها صلاحيات تعود 

عادة للشرطة والدرك.
مــــا يـــعـــتـــرف بــــه مــــاكــــرون لــــم يــكــن 
سراً دفيناً. فعشرات الكتب التي ألفت 
عـــن الـــجـــزائـــر تــحــدثــت عـــن الــتــعــذيــب، 
وتـــضـــمـــنـــت اعـــــتـــــرافـــــات مـــــن ضـــبـــاط 
خــــدمــــوا فــــي الــــجــــزائــــر إبــــــان الـــحـــرب. 
ب فيها 

ّ
لكنها المـــرة الأولــــى الــتــي يــكــذ

رئيس للجمهورية الروايات الرسمية 

الــقــوات الفرنسية  لحقيقة مــمــارســات 
في المستعمرة السابقة، التي حكمتها 
فرنسا طيلة ١٣٠ عــامــاً. وإضــافــة إلى 
الاعـــــتـــــراف، فـــــإن مــــاكــــرون أمـــــر بــفــتــح 
أرشـــــيـــــف هــــــذه الـــــحـــــرب أمــــــــام جــمــيــع 
المطالبين بالكشف عن مصير المختفين 
أو المغيبين، الذين يقدرون بالآلاف إن 

من الفرنسيين أو من الجزائريين.
وحــســب المــصــادر الــفــرنــســيــة، فــإن 
حرب الجزائر أوقعت ٤٥٠ ألف قتيل من 
الجانب الجزائري، و٣٠ ألف قتيل من 
إلــى تهجير  الجانب الفرنسي، وأدت 
مــئــات الآلاف مــن الفرنسيين مــن هــذا 
البلد. ويطلق على هــؤلاء فــي فرنسا 
اســـــم «الأحـــــذيـــــة الــــــســــــوداء»، وبــيــنــهــم 

جالية كبيرة من اليهود.
ورغم أهمية بادرته، فإن ماكرون 

كسياسي، سعى سلفاً لرد الاتهامات 
والانـــــتـــــقـــــادات الـــتـــي مــــن المـــتـــوقـــع أن 
تنهال عليه من العديد من الأوســاط 
الفرنسية. فقد حرص من جانب على 
عـــــدم تـــوجـــيـــه الاتــــهــــامــــات بــمــمــارســة 
التعذيب لكل القوى الفرنسية، التي 
اشـــتـــركـــت فــــي حـــــرب الــــجــــزائــــر، ومـــن 
جــانــب آخــــر، أوجــــد خــطــاً فــاصــلاً بين 
جــــيــــش الأمــــــــس والـــــــقـــــــوات المــســلــحــة 
الــفــرنــســيــة الـــيـــوم. إضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
فــإن مــاكــرون يــرمــي بالمسؤولية على 
السلطة السياسية المسؤولة عن إقرار 
قــانــون سمح بممارسة التعذيب عن 
طريق إعطاء الجيش الضوء الأخضر 
لاستخدام الأساليب والإجراءات التي 
يرتئيها لتحقيق هــدف إعـــادة الأمــن 
والـــنـــظـــام إلــــى الـــجـــزائـــر، الـــتـــي كــانــت 
تعرف ثورة حقيقية، أفضت في نهاية 
الطريق إلى إجبار فرنسا على توقيع 
اتفاقية «إفيان» والجلاء عن الجزائر.

الـــــــيـــــــوم، وبـــــعـــــد ٥٧ ســــنــــة عــلــى 
اســتــقــلال الـــجـــزائـــر، ورغـــــم الــعــلاقــات 
«الاستثنائية» الرسمية القائمة بين 
البلدين، فإن باريس والجزائر لم يصلا 
الــكــامــل».  إلــى مرحلة «التطبيع  بعد 
فالجزائر تطالب منذ عقود، فرنسا، 
«الاعتذار والتوبة» عن الجرائم، التي  بـ
ارتكبها الاستعمار الفرنسي والآلام 
التي أنزلها بالجزائريين. ومع تعاقب 
الرؤساء، بقيت باريس تصم أذنيها 

عن مطلب الجزائريين.
وخلال زيارته الرسمية للجزائر، 
خــــطــــا هــــــولانــــــد نــــصــــف خـــــطـــــوة فــي 
خطابه أمــام مجلس الشعب بحديثه 
عن «الآلام» التي سببها الاستعمار. 
وخــــلال الــحــمــلــة الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، 
إلــى الجزائر، ندد  وبمناسبة زيــارتــه 
«الــجــرائــم ضــد الإنسانية»  مــاكــرون بـــ
ارتــكــبــهــا الاســتــعــمــار الفرنسي  الــتــي 
لـــلـــجـــزائـــر. ومـــــن هــــنــــا، فـــــإن خــطــوتــه 
بــالأمــس تــأتــي امـــتـــداداً لــهــذه الإدانــــة. 
والـــــســـــؤال المـــــطـــــروح الــــيــــوم هـــــو: هــل 
ســــيــــســــتــــكــــمــــل مـــــــــاكـــــــــرون خـــــطـــــواتـــــه 
ويستجيب لمطالب الجزائر، كما عبر 
عنها الرئيس بوتفليقة في يوليو 
(تموز) ٢٠١٧ بمناسبة الذكرى الـ٥٥ 
لاستقلال الجزائر، مشيراً إلى الآلام 
الــتــي نــزلــت بشعبه، وإلـــى الجرائم 

التي ارتكبها المستعمر.

الرئيس الفرنسي ماكرون برفقة ابنة موريس أودان في ضاحية بانولي أمس (أ.ف.ب)

هدوء حذر عشية جلسة حاسمة للبرلمان العراقي
بغداد: حمزة مصطفى

فــي وقـــت يستمر فــيــه الــجــدل 
بــــشــــأن شـــرعـــيـــة جـــلـــســـة الـــبـــرلمـــان 
العراقي غدا برئاسة أكبر الأعضاء 
ســنــاً، يــســود هـــدوء حــذر بانتظار 
حـــســـم الـــكـــتـــل أســــمــــاء مــرشــحــيــهــا 

للرئاسات الثلاث.
وأعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأكـــبـــر سنا 
للبرلمان العراقي محمد علي زيني 
أن الــجــلــســة ســتــكــون حــاســمــة في 
اخـــتـــيـــار مـــرشـــحـــي هــيــئــة رئـــاســـة 
المجلس بعد الاتــفــاق الــذي حصل 
مع ممثلي الكتل بشأن الموضوع. 
وقال في تصريح صحافي أمس إن 
«الكتل السياسية معنية باختيار 
مرشحين لهيئة رئاسة البرلمان من 
أجل البدء بحسم منصبي رئيس 
الــجــمــهــوريــة ورئــيــس الـــــوزراء لأن 
الــوضــع الــعــام فــي البلد لا يتحمل 
تـــصـــعـــيـــدا أكـــــثـــــر، خــــصــــوصــــا مــع 

الاضطرابات في البصرة».
وفي وقت فرضت رؤية المرجع 
الـــشـــيـــعـــي الأعـــــلـــــى آيــــــة الــــلــــه عــلــي 
السيستاني بشأن اختيار المرشح 
الــحــكــومــة المقبلة نفسها  لــرئــاســة 
الــبــيــت الشيعي باستبعاد  داخـــل 
المــرشــحــين المحتملين  بعض كــبــار 
للمنصب بمن فيهم رئيس الوزراء 
الــذي يعد  الحالي حيدر العبادي 
الأوفر حظا لولاية ثانية، فإن البيت 
الـــســـنـــي المـــعـــنـــي بـــاخـــتـــيـــار رئــيــس 
البرلمان وصل إلى مراحله النهائية 

في حسم أسماء مرشحيه.
المـــــرشـــــحـــــون الــــســــنــــة لمــنــصــب 
رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان والـــبـــالـــغ عــددهــم 
٩ خـــضـــعـــوا عـــلـــى مـــــدى الـــيـــومـــين 
الماضيين إلى مراجعة شاملة بين 
الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة، ســــــواء داخــــل 
الـــســـنـــيـــة أو مــع  الـــــقـــــوى  تـــحـــالـــف 

الشركاء مــن الشيعة والأكــــراد، ما 
قــلــل فــــرص كــثــيــريــن مــنــهــم لــلــفــوز 
بــالمــنــصــب. وفــيــمــا يــخــص الــجــدل 
بــشــأن دســتــوريــة جــلــســة الــبــرلمــان 
ــي ونائب 

ّ
سُــن غــدا لاختيار رئيس 

أول شيعي ونائب ثان كردي، أكد 
الخبير القانوني أحــمــد العبادي 
«الشرق الأوسط» أن «رئيس السن  لـ
إلــى الاستمرار في ترؤس  مضطر 
الـــجـــلـــســـات فــــي ظــــل عـــــدم حــصــول 
تــوافــق بــين الكتل السياسية التي 
تـــتـــحـــمـــل الـــــخـــــرق الـــــدســـــتـــــوري». 
وأضاف أن «الكتل الفائزة هي التي 
لم تلتزم بالسياقات والتوقيتات 
الدستورية الحاكمة على صعيد 
ا مــن  انـــــتـــــخـــــاب الــــــرئــــــاســــــات بـــــــــدء
رئيس أصلي للبرلمان ونائبين له 
ومـــن ثــم فــتــح الــتــرشــيــح لانــتــخــاب 

رئيس للجمهورية وإعــلان الكتلة 
الكبرى». وأوضح أن «رئيس السن 
يتولى عمله في ضوء المادتين ٥٤ 

و٥٥ من الدستور».
وطــبــقــا لمـــا أعــلــنــه الــنــائــب عن 
«بــيــارق الــخــيــر» محمد الــخــالــدي، 
أحــــد المــرشــحــين الــتــســعــة لــرئــاســة 
البرلمان، فإن اليوم سيكون حاسما 
بـــشـــأن الـــتـــوافـــقـــات لاخـــتـــيـــار اســـم 
الــرئــيــس الــجــديــد. وقـــال الــخــالــدي 
فــــــــي تـــــصـــــريـــــح صـــــحـــــافـــــي أمـــــس 
إن «الاجــــتــــمــــاعــــات والمــــفــــاوضــــات 
مــســتــمــرة بـــين الــكــتــل الــســنــيــة ولــم 
نــصــل إلــــى نــتــيــجــة بـــعـــد، فجميع 
المــرشــحــين لديهم أســهــم مــن حيث 

الأصوات».
لــــكــــن الــــنــــائــــب عـــــن مـــحـــافـــظـــة 
الأنـــبـــار مــحــمــد الــحــلــبــوســي الـــذي 

يـــعـــد الأوفـــــــــر حـــظـــا عـــلـــى صــعــيــد 
«الـــشـــرق  رئــــاســــة الــــبــــرلمــــان قـــــال لــــ
الأوسط» إنه «من المتوقع أن نصل 
سواء في البيت السني أو بالاتفاق 
مــع الــشــركــاء الآخــريــن مــن الشيعة 
والأكــراد إلى توافق بشأن المرشح 
الــــوزراء». وأضــاف  لمنصب رئيس 
أن «أمـــر رئــاســة الــبــرلمــان سيحسم 
الــســبــت». واعتبر أن  خــلال جلسة 
«المــؤشــرات كلها تصب في صالح 
تـــرشـــيـــحـــي لــــوجــــود تــــوافــــق شــبــه 
كامل سواء داخل البيت السني أو 

الفضاء الوطني».
وفاجأ رئيس «ائتلاف النصر» 
فــي محافظة نينوى وزيــر الدفاع 
الــــســــابــــق خــــالــــد الــــعــــبــــيــــدي، أحـــد 
المرشحين التسعة السنة لرئاسة 
البرلمان، الأوساط السياسية بلقاء 

جمعه مــع زعــيــم «تــحــالــف الــقــرار» 
أســامــة النجيفي، أحـــد المرشحين 
الأقـــــــويـــــــاء لـــلـــمـــنـــصـــب، وحــــصــــول 
تــوافــق بينهما، مــا يعني الاتــفــاق 
فــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة عــلــى قطع 

الطريق أمام منافس ثالث.
وقـــال بــيــان بعد الاجــتــمــاع إن 
النجيفي والعبيدي بحثا «الملفات 
السياسية والنازحين وإعمار المدن 
المحررة بحضور جمع من الزعماء 
والسياسيين على رأســهــم صالح 
المطلك»، مبينا أنهما «اتفقا على 
أهــمــيــة تــضــافــر الــجــهــود بــاتــجــاه 
تــشــجــيــع الـــشـــركـــات الاســتــثــمــاريــة 
الــعــربــيــة والــعــالمــيــة لـــلإســـهـــام في 
إعـــــادة إعـــمـــار المــــدن المـــحـــررة وفــي 
مقدمها الموصل والأنــبــار». وثمن 
النجيفي، بحسب البيان «المواقف 
المــثــابــرة  الــثــابــتــة وروح  الــوطــنــيــة 
الــــتــــي يـــتـــحـــلـــى بــــهــــا الــــعــــبــــيــــدي»، 
متمنيا له «مزيدا من النجاح في 
الــخــدمــة والــعــون  مساعيه لتقديم 

اللازمين لجميع أبناء العراق».
مــــن جـــانـــبـــه، أثـــنـــى الــعــبــيــدي 
عـــلـــى «الـــجـــهـــود الـــخـــيـــرة والــــــروح 
العراقية التي يتسم بها النجيفي»، 
مــــؤكــــدا «تـــطـــابـــق وجــــهــــات الــنــظــر 
الــراهــنــة والتنافس  الــقــضــايــا  إزاء 
الـــشـــريـــف فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــتـــرشـــح 
لــلــفــوز لــقــيــادة مجلس الــنــواب في 
المرحلة المقبلة». واعتبر العبيدي 
أن «أي شخصية وطنية مخلصة 
ســتــقــود الـــبـــرلمـــان ســتــكــون كسبا 
للبلاد وستجد كل الدعم من قبل 
الــخــيــريــن الــوطــنــيــين، خــلافــا فيما 
لـــو اعــتــلــى مــنــصــة الـــرئـــاســـة أحــد 
الـــتـــابـــعـــين لمــــؤســــســــات صــنــاعــة 
الـــفـــســـاد الـــتـــي تــتــحــين الـــفـــرص 
ــــــلإضــــــرار بـــمـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب  ل

والوطن».

احد متاجر الحبوب والكسرات في بلدة قراقوش (رويترز)

«الاتحاد الوطني الكردستاني» 
يتمسك  برئاسة العراق

أربيل: إحسان عزيز

شدد حزب «الاتحاد الوطني 
كه بــأن  الــكــردســتــانــي» عــلــى تمسُّ
يكون منصب الرئيس العراقي من 
حصته. ونفى ضمناً تقارير عن 
حسم هذا الموضوع في مشاورات 
الـــــــحـــــــزب مـــــــع الـــــقـــــطـــــب الــــــكــــــردي 
الآخـــــــــر «الــــــحــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 

الكردستاني».
وأكد الناطق باسم «الاتحاد 
الوطني» عضو المكتب السياسي 
ســــعــــدي أحــــمــــد بــــيــــرة أن قـــيـــادة 
الحزب شددت في اجتماعها أول 
مــن أمــس على أن منصب رئيس 
الــجــمــهــوريــة «سيبقى مــن حصة 
الاتــحــاد بــمــوجــب الاســتــحــقــاقــات 
الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة والـــــتـــــفـــــاهـــــمـــــات 
السياسية بين الأقطاب الرئيسية 

المعنية بالأمر».
«الــــشــــرق  وأضـــــــــــاف بـــــيـــــرة لـــــ
الأوســــــط» أن «الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
المكلفة بتقاسم المناصب الإدارية 
بين الحزبين الرئيسين في الإقليم 
تواصل مشاوراتها بهذا الشأن، 
لــكــن مــســألــة رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
مـــحـــســـومـــة لـــصـــالـــحـــنـــا بــمــوجــب 
الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة 
والاتــــفــــاق الاســـتـــراتـــيـــجـــي المــبــرم 
الــحــزب الديمقراطي  بيننا وبــين 
الــذي  الكردستاني منذ ســنــوات، 
ينص على أن يكون منصب رئيس 
الجمهورية مــن نصيب الاتــحــاد 
الـــوطـــنـــي مــقــابــل رئـــاســـة الإقــلــيــم 

للحزب الديمقراطي».
ورأى أن تنحي رئيس إقليم 

كردستان العراق مسعود بارزاني 
من منصبه «لا يغير من مضمون 
الاتــــــفــــــاق الــــــــذي لا يــــــــزال ســـــاري 
المــفــعــول بـــين الــحــزبــين، لا سيما 
أن صــلاحــيــات رئــيــس الإقــلــيــم قد 
ذهب معظمها إلى رئيس حكومة 
الإقــــلــــيــــم نــــائــــب رئــــيــــس الــــحــــزب 
الديمقراطي» نيجيرفان بارزاني.

يذكر أن قياديين بارزين في 
«الديمقراطي الكردستاني» كانوا 
قد طالبوا أخيرا بمنصب رئيس 
الــجــمــهــوريــة، مــعــتــبــريــن حــزبــهــم 
«الأحــق به من حيث الاستحقاق 
الانــــتــــخــــابــــي»، كــــونــــه حـــصـــد ٢٨ 

مقعداً في البرلمان الاتحادي.
لـــكـــن تـــســـريـــبـــات تــنــاولــتــهــا 
أوســـــــــاط ســـيـــاســـيـــة فـــــي الإقـــلـــيـــم 
أشــــــارت إلــــى أن «الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
يرمي من وراء تلك التصريحات 
إلـــى مــمــارســة ضــغــوط سياسية 
عــلــى غــريــمــه وشــريــكــه فــي الحكم 
«الاتــحــاد الــوطــنــي» لانــتــزاع أكبر 
قــدر ممكن مــن المــكــاســب الإداريـــة 

والسياسية.
وعــلــق بــيــرة عــلــى ذلـــك قــائــلاً 
إن «مــن حق الحزب الديمقراطي 
السعي لجني مزيد من المكاسب، 
لأن ذلــــــك يـــــنـــــدرج ضـــمـــن أصـــــول 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات والاجــــــــتــــــــهــــــــادات 
الــتــي نخوضها معاً،  السياسية 
وسيكون لكل طرف نصيبه حسب 
اجــــتــــهــــاده». وأكــــــد أن «الاتــــحــــاد 
سيعلن مرشحه لمنصب الرئيس 
المــقــرر الأحــد  القيادة  فــي اجتماع 

المقبل».
واتــصــلــت «الــشــرق الأوســـط» 

بــعــدد مــن قـــيـــادات «الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي» لــلــحــصــول عــلــى 
رد رســمــي على مــوقــف «الاتــحــاد 
الــوطــنــي» بــهــذا الــصــدد، لــكــن من 

دون جدوى.
وكـــــانـــــت قـــــيـــــادة «الاتــــــحــــــاد» 
قــد بحثت أيــضــاً مصير منصب 
مـــحـــافـــظ كـــــركـــــوك الـــــــذي لا يـــــزال 
موضع جــدل واســع بين الحزبين 
الــرئــيــســيــين مــن جــهــة، والأحــــزاب 
الــكــرديــة والــتــركــمــانــيــة والعربية 

من جهة أخرى.
وقـــال الــقــيــادي فــي «الاتــحــاد 
الوطني» آسوس علي إن «منصب 
المـــــحـــــافـــــظ مــــــن حــــصــــة الاتـــــحـــــاد 
الوطني حصراً، وعلى نحو قاطع 
ولا يحتمل النقاش والجدال، لأننا 
حصلنا على ستة مقاعد من أصل 
١٢ مقعداً في محافظة كــركــوك... 
أمــــا أســـبـــاب عــــدم حــســم القضية 
إلــى مقاطعة  حتى الآن؛ فــمــردّهــا 
الإخــوة أعضاء الحكومة المحلية 
مــــن كــتــلــة الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
اجتماعات مجلس المحافظة الذي 
من حقه حصراً انتخاب المحافظ 
فـــإن جلسة واحـــدة  الــجــديــد، وإلا 

يمكنها حسم هذه الأمور كلها».
وكـــــــانـــــــت قـــــــــوى تـــركـــمـــانـــيـــة 
وعـــربـــيـــة فـــي كـــركـــوك أعــلــنــت في 
بيانين رسميين منفصلين رفضها 
منح منصب المحافظ إلى الجانب 
الكردي. كما عارضت بشدة عودة 
قــوات البيشمركة وأجــهــزة الأمــن 
الـــكـــرديـــة إلــــى مــواقــعــهــا الــســابــقــة 
في المحافظة التي تركتها في ١٦ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

صورة أرشيفية لموريس أودان (أ.ف.ب)

مشروع قانون أميركي يعاقب «النجباء» و«العصائب»... و«الحرس» يحذر «الأعداء» 

تبادل رسائل بين واشنطن وطهران في العراق 
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــلــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وإيران تبادل الرسائل في العراق، 
ففي وقت أعلن أعضاء في مجلس 
الشيوخ الأميركي مشروع قانون 
لفرض عقوبات على مجموعتين 
مــســلــحــتــين عـــراقـــيـــتـــين تــابــعــتــين 
لإيـــــــــران، اعـــتـــبـــر قــــائــــد «الــــحــــرس 
الــــــــثــــــــوري» الإيــــــــرانــــــــي الــــجــــنــــرال 
محمد علي جعفري أن الضربات 
الــــصــــاروخــــيــــة الــــتــــي اســتــهــدفــت 

مواقع لجماعة كردية في العراق 
«رسالة للأعداء».

وأعـــــــلـــــــن أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي عــن الــحــزب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري ديــــفــــيــــد بــــرديــــو 
ومــاركــو روبــيــو وتيد كــروز في 
بـــيـــان مــشــتــرك أنـــهـــم يــعــتــزمــون 
طـــــرح مــــشــــروع قــــانــــون لــفــرض 
عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى «الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن إيـــران» 
في العراق، خصوصاً ميليشيا 
«عصائب أهل الحق» وميليشيا 

«حزب الله النجباء».
ويـــــدعـــــو مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون 
الــــذي وزعــــه الــســيــنــاتــور بــرديــو، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إلــــى إلــــزام 
الأمـــيـــركـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
بإعداد قائمة سنوية بالجماعات 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لإيــــــــران فــي 
الــعــراق وســوريــا. وقــال برديو إن 
«الميليشيات التابعة لإيران قتلت 
جنوداً أميركيين وقوضت مصالح 
الأمن القومي الأميركية. ولا يمكن 
تركها تتحرك بحرية فيما لا يزال 

مستقبل العراق وسوريا مهدداً».
واعـــتـــبـــر الـــســـيـــنـــاتـــور كــــروز 
أن «الاتــفــاق الــنــووي الـــذي أبرمه 
(الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي الـــســـابـــق 
باراك) أوباما مع إيران منح آيات 
الــلــه المـــــوارد لــلــتــمــدد عــبــر الــشــرق 
الأوســط وشجع المجتمع الدولي 
عــلــى الـــوقـــوف جــانــبــا، حــتــى مع 
تـــجـــذر وكـــــلاء إيــــــران الإرهـــابـــيـــين 
فــــي بـــلـــد تـــلـــو الآخــــــــر». وأضــــــاف: 
«لقد بدأنا العمل الصعب لوقف 
الخسائر التي تسبب بها الاتفاق، 

ما يتطلب ليس فقط فرض أقسى 
العقوبات على النظام، بل تطبيق 
خــــــطــــــوات مــــوجــــهــــة ضــــــد وكــــــلاء 

محددين لإيران».
الــســيــنــاتــور روبــيــو أن  ورأى 
«ميليشيات وكلاء إيران الخطيرة 
في العراق وسوريا تشكل تهديداً 
للشرق الأوســط وللعالم... وهذا 
المـــــــشـــــــروع ســــيــــفــــرض عــــقــــوبــــات 
على هــذه الميليشيات وعملائها 
والمــــــرتــــــبــــــطــــــين بــــــهــــــا، ويـــــوضـــــح 
مـــــعـــــارضـــــة الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 

لانــــتــــهــــاكــــات الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي 
وبرنامجه الصاروخي وأنشطته 

الإرهابية حول العالم».
فـــي المـــقـــابـــل، وجـــهـــت إيـــــران، 
أمــــــس، تـــحـــذيـــراً إلـــــى «أعـــدائـــهـــا» 
بــعــد أيـــــام عــلــى تــنــفــيــذهــا قصفاً 
صاروخياً على مجموعة كردية 
إيرانية معارضة في العراق. وقال 
قائد «الحرس الثوري»: «مع مدى 
يبلغ ألفي كلم، تزود صواريخنا 
الأمـــــــة الإيـــــرانـــــيـــــة بـــــقـــــدرة فـــريـــدة 
لــلــقــوى الأجنبية  الــتــصــدي  عــلــى 

المــــتــــغــــطــــرســــة»، بـــحـــســـب وكــــالــــة 
الأنــبــاء شبه الرسمية «ايــســنــا». 
وأضاف أن «قوتنا النارية وجهت 
إلــى جميع أعدائنا:  رســالــة قوية 
على أولــئــك الــذيــن يملكون قــوات 
ومــعــدات وقــواعــد فــي دائـــرة ألفي 
كلم مــن حـــدود إيـــران المــقــدســة أن 
يعلموا أن كــل صــواريــخ الحرس 

الثوري في غاية الدقة».
وأطــــلــــق «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
السبت المــاضــي سبعة صــواريــخ 
عــلــى مــقــر «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

الــــكــــردســــتــــانــــي الإيـــــــــرانـــــــــي» فــي 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق عـــلـــى مــقــربــة 
مــن الــحــدود الإيــرانــيــة. وأســفــرت 
الــضــربــة عـــن مــقــتــل ١٥ شخصا، 
بينهم ستة قياديين، إضافة إلى 

عدد من المصابين.
وقـــــــال «الـــــحـــــرس» فــــي بــيــان 
غداة الضربة إنها نفذت رداً على 
«أفعال شريرة ارتكبها في الأشهر 
فـــي المنطقة  الأخـــيـــرة إرهـــابـــيـــون 
الكردية (في العراق) على حدود 

الجمهورية الإسلامية».
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التحالف: «الباليستي» الـ ١٩٤
مر قبل وصوله إلى نجران

ُ
رُصد ود

الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــــي تــــــحــــــدٍ واضـــــــــــح وصـــــريـــــح 
لـــلـــقـــرارات الأمـــمـــيـــة، بـــهـــدف تــهــديــد 
أمـــــن الـــســـعـــوديـــة والأمـــــــن الإقــلــيــمــي 
والدولي، أطلقت الميليشيا الحوثية، 
أمس، صاروخاً باليستياً من داخل 
الأراضــــــي الــيــمــنــيــة بــاتــجــاه نــجــران 
السعودية، إذ تمكنت قــوات الدفاع 
الجوي الملكي السعودي من اعتراض 
وتــدمــيــر الـــصـــاروخ داخــــل محافظة 
صــــعــــدة الـــيـــمـــنـــيـــة، ولــــــم تـــنـــتـــج عــن 

اعتراض الصاروخ أي إصابات.
وأوضــــــــح الـــعـــقـــيـــد ركــــــن تــركــي 
المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن 
الصاروخ تم رصده، في تمام الساعة 
الــســابــعــة وتـــســـع دقـــائـــق مـــن مــســاء 
أمــس، وكــان باتجاه مدينة نجران، 
وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف 
المــدنــيــة والآهــلــة بالسكان.  المــنــاطــق 

وأضـــاف أن هــذا العمل الــعــدائــي من 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة  قــبــل الميليشيا 
التابعة لإيران، يثبت استمرار تورط 
النظام الإيــرانــي فــي دعــم الميليشيا 
الحوثية المسلّحة، مبيناً أن إطــلاق 
الصواريخ الباليستية باتجاه المدن 
والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً 

للقانون الدولي الإنساني.
إلـــــــــــى أن إجـــــمـــــالـــــي  وأشـــــــــــــــــار 
الصواريخ الباليستية التي أطلقتها 
ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران 
باتجاه السعودية بلغ ١٩٤ صاروخاً، 
تسببت في استشهاد ١١٢ مدنياً من 
المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات 
منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية 

في اليمن.
وأكد العقيد تركي، أن ميليشيا 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة الــتــابــعــة لإيـــران 
ومن يقف خلفهم، الذين يهربون هذه 
الــصــواريــخ إلــى الــداخــل اليمني، ثم 
يقومون بإطلاقها بطريقة عشوائية 

عــلــى المــــدن والــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة 
وإرهـــــاب المــواطــنــين والمــقــيــمــين على 
أراضي المملكة، لن يفلتوا من العقاب، 
وســـيـــتـــم مــلاحــقــتــهــم حـــتـــى يـــنـــالـــوا 

جزاءهم.
من جانب آخر، أصيبت مواطنة 
سعودية فــي نــجــران جنوب البلاد، 
نــتــيــجــة مـــقـــذوف أطــلــقــتــه ميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــي، وصـــــــــرح الــــنــــقــــيــــب عــبــد 
الخالق القحطاني، المتحدث الرسمي 
المــدنــي فــي نجران،  الــدفــاع  بمديرية 
بــأن الــدفــاع المــدنــي باشر فجر أمس 
الخميس بلاغاً عــن سقوط مقذوف 
أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية 
الإرهــابــيــة التابعة لإيـــران مــن داخــل 
الأراضـــــــي الــيــمــنــيــة بـــاتـــجـــاه إحـــدى 
الــقــرى فــي مــديــنــة نــجــران، نــتــج عنه 
إصــــابــــة مـــواطـــنـــة، حـــيـــث تــــم نــقــلــهــا 
إلــــى المــســتــشــفــى، ومـــبـــاشـــرة تنفيذ 
الإجـــــــراءات المــعــتــمــدة فـــي مــثــل هــذه 

الحالات.

مطالب حوثية بعدم طرح 
ملف «صالح وأقاربه» ضمن المشاورات

صنعاء ـ مسقط: «الشرق الأوسط»

رجــحــت مــصــادر غــربــيــة على 
اطــلاع بملف التسوية اليمني، أن 
يــتــجــه المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الــخــاص 
إلـــــــى الــــيــــمــــن، مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث، 
صوب صنعاء الأحد المقبل، للقاء 
قيادات الميليشيات الحوثية، بعد 
إجرائه زيــارة إلى مسقط اليومين 

الماضيين.
وذكــــــرت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  صــنــعــاء لــــ
الــحــوثــيــة ستحرص  المــيــلــيــشــيــات 
على مطالبة مبعوث الأمم المتحدة 
مــارتــن غريفيث بضمانات أممية 
قبل أي استئناف للمشاورات مع 
وفــد الحكومة الشرعية، تتضمن 
التزام الأمم المتحدة بعدم انشقاق 
ممثلي وفد «المؤتمر الشعبي» عن 
وفدها، وعدم إدراج ملف الرئيس 
الراحل علي عبد الله صالح ضمن 

أجندة المشاورات.
المـــــصـــــادر إن رئــيــس  وقــــالــــت 
وفد الجماعة الحوثية، والمتحدث 
الــســلام، أبلغ  باسمها محمد عبد 
المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي بــــــأن جــمــاعــتــه 
تـــخـــشـــى مــــن تـــأثـــيـــر مـــلـــف صــالــح 
وأقاربه على تماسك وفدها أثناء 
المشاورات، وأن الجماعة ترغب في 
عـــدم طـــرح هـــذا المــلــف أثــنــاء جولة 
المشاورات التي يتم التحضير لها.
وكــان المبعوث الأممي التقى، 
أمــــس، فــي مــســقــط، الــقــيــاديــين في 
الجماعة محمد عبد السلام وعبد 
الملك العجري، وكلاهما من جناح 
الجماعة المتشدد والمرتبط مباشرة 
بــغــرفــة الــعــمــلــيــات الــخــاصــة الــتــي 

يــشــرف عليها فــي بــيــروت «حــزب 
الــــلــــه» الــلــبــنــانــي وعــــــدد مــــن قــــادة 

«الحرس الثوري الإيراني».
وأفادت المصادر بأن الجماعة 
الــحــوثــيــة أبــلــغــت المــبــعــوث الأمــمــي 
أنها تريد ضمانات أممية تكفل نقل 
وفدها المفاوض في أي مشاورات 
عبر الطيران العماني، مع تمسكها 
بنقل جرحاها وقياداتها الراغبين 
في مــغــادرة البلاد جــواً مع الوفد، 
دون أن تخضع الطائرة للتفتيش، 
أو يتم طلب أســمــاء الشخصيات 

التي تستقلها.
وبشأن الأفــكــار التي عرضها 
غريفيث على القياديين الحوثيين، 
بــنــاء الثقة مع  بخصوص ملفات 
جــانــب الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، الــتــي 
تشمل جوانب الأسرى والمختطفين، 
والوصول الإنساني للمساعدات، 
ومطار صنعاء، ورواتب الموظفين، 
قالت المــصــادر إن القياديين أبلغا 
غريفيث أن عليه أن يــخــوض في 
الــجــمــاعــة في  قـــادة  التفاصيل مــع 
صنعاء، لجهة أنهما غير مخولين 

بالبت في الأفكار التي اقترحها.
المـــصـــادر أن تصريح  وذكــــرت 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة بـــــــأن مــلــف 
«جثمان صالح وأقــاربــه» سيكون 
المــــلــــفــــات  عـــــلـــــى رأس أولـــــــــويـــــــــات 
المــطــروحــة ضــمــن مـــشـــاورات بــنــاء 
الـــثـــقـــة، أربـــــك حـــســـابـــات الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة، مــا جعلها تفضل عــدم 
المــغــامــرة فــي الـــذهـــاب إلـــى جنيف 
تحسباً لعملية خلط الأوراق التي 
كــــان ســيــتــســبــب فــيــهــا طــــرح ملف 
صالح وأقاربه على طاولة النقاش.

فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، زعـــمـــت 

المصادر الرسمية للجماعة أن عبد 
الــســلام والــعــجــري التقيا غريفيث 
ونـــائـــبـــه مــعــين شـــريـــم ومــســاعــديــه 
فـــي الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة مــســقــط، 
أمــــــــــس، ونـــــاقـــــشـــــا مــــعــــه «الـــــوضـــــع 
الـــســـيـــاســـي وإطـــــــار الـــحـــل الــشــامــل 
والأزمــــة الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة، 
والأسباب التي حالت دون مشاركة 
وفد الجماعة في مشاورات جنيف، 
ومنها عدم منح الطائرة العمانية 
الــوفــد مــع عــدد من  ترخيصاً لنقل 
قادتها وجرحاها، كما جرت العادة، 

قبل جولات التفاوض السابقة».
وزعمت النسخة الحوثية من 
وكالة «سبأ» أن لقاء القياديين في 
الــجــمــاعــة مـــع غــريــفــيــث تــطــرق إلــى 
فتح مطار صنعاء، وكــذا الأســرى، 
والقضايا الاقتصادية، والترتيبات 
الـــلازمـــة لــعــقــد لــقــاء فــي أقــــرب وقــت 
لاستئناف الــحــوار، وبــحــث الإطــار 

العام للتسوية.
وذكــــرت الــوكــالــة أنـــه تــم خــلال 
الـــلـــقـــاء الاتـــــفـــــاق عـــلـــى قــــيــــام الأمــــم 
المـــتـــحـــدة بـــتـــقـــديـــم مـــقـــتـــرحـــات فــي 
الــقــضــايــا المـــذكـــورة لمــنــاقــشــتــهــا مع 

قادة الجماعة في صنعاء.
ويـــبـــدو أن المــــزاعــــم الــحــوثــيــة 
دفعت مكتب غريفيث إلى التغريد 
بأنه اجتمع مــع «كــبــار المسؤولين 
في الحكومة العمانية، بمن فيهم 
فـــــي ١٢ و١٣  الــــخــــارجــــيــــة،  وزيــــــــر 
سبتمبر (أيــلــول) في مسقط. كما 
اجتمع مع ممثلين عن (أنصار الله) 
(الميليشيات الحوثية)، وناقشوا 
المــشــاورات  الــســبــل لمشاركتهم فــي 
المقبلة والتحضيرات لزيارته إلى 

صنعاء».

تقدم للجيش الوطني صوب مركز باقم في صعدة

ارتباك حوثي من الكماشة الشرقية ـ الجنوبية في الحديدة
جدة: سعيد الأبيض 

تعز: «الشرق الأوسط»

قـــوات الجيش الوطني  تــواصــل 
من ألوية العمالقة تقدمها في جبهة 
الــســاحــل الــغــربــي وضـــواحـــي مدينة 
الحديدة الساحلية، غرب اليمن، في 
الــوقــت الــذي وصلت فيه الــقــوات إلى 
جــامــعــة الــحــديــدة جــنــوبــا، وخــاضــت 

معارك ضارية ضد الانقلابيين.
الــحــوثــيــون تحت كماشة  وبـــات 
شـــرقـــيـــة جـــنـــوبـــيـــة أربـــــكـــــت صـــفـــوف 
مقاتليهم، إذ أوردت المــصــادر مقتل 
نـــحـــو ٦٠ انـــقـــلابـــيـــا بــيــنــهــم قـــيـــادات 
فيما سقط عــشــرات آخـــرون جرحى، 
قـــوات الجيش  فــي مــعــارك خاضتها 
الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي ضــــد مــيــلــيــشــيــات 

الحوثي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  فــيــه مــصــادر لـــ
مركز مديرية باقم التابعة لمحافظة 
صـــعـــدة (شــــمــــال الـــيـــمـــن) بـــــات أقــــرب 
للسيطرة من قبل القوات الحكومية. 
وتمكنت قوات الجيش الوطني بدعم 
مــن تحالف دعــم الشرعية أمــس، من 
ضـــبـــط غــــرفــــة اتـــــصـــــالات وعــمــلــيــات 
لميليشيات الحوثي الانقلابية تحت 
فــي مــحــافــظــة صــعــدة، معقل  الأرض 
الانقلابيين، طبقا لما أوردته «العربية» 
التي نقلت عــن مصدر ميداني قوله 
إن «غــــرفــــة الاتـــــصـــــالات والــعــمــلــيــات 
الــتــي اتــخــذتــهــا المــيــلــيــشــيــات لتنفيذ 
عملياتها العسكرية والــتــواصــل مع 
عـــنـــاصـــرهـــا فــــي الـــجـــبـــهـــات، وكــمــقــر 
لاجتماع قياداتها، كانت تحت الأرض 
ومــتــصــلــة بــأحــد الــكــهــوف الــجــبــلــيــة، 
وهــــي مــكــونــة مـــن ٥ غــــرف، كـــل غــرفــة 

ذ فيها مهام معينة».
َّ
كانت تُنف

وأكد المصدر أنه «عثر في الداخل 
عــلــى أجـــهـــزة اتــــصــــالات ومـــوصـــلات 
لاســلــكــيــة، وأرقـــــام إشـــــارات وشــفــرات 
المــيــلــيــشــيــات تستخدمها بين  كــانــت 
عناصرها، كما عثر على منشورات 
عقائدية وصور لزعماء الميليشيات».

وكــانــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
أيـــــــام عـــلـــى وادي آل  قـــبـــل  ســـيـــطـــرت 
بوجبارة ومفرقي الجربة وأم الرياح 
في مديرية كتاف، شمال صعدة، بعد 
معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة وتـــكـــبـــيـــد الانـــقـــلابـــيـــين 
الخسائر البشرية والمــاديــة الكبيرة، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار عــمــلــيــة قــطــع «رأس 
الأفـــــــعـــــــى»، وتـــطـــهـــيـــر صــــعــــدة الـــتـــي 
أصبحت جبهاتها، خصوصاً باقم 
وكــتــاف، شــمــالاً، تشهد تهاوي كبير 
جراء الخسائر الكبيرة التي تتكبدها 
بـــمـــواجـــهـــات مــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
ومـــقـــاتـــلات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
علاوة على دحرهم من قرى وسلسلة 

جبال استراتيجية.
وفــــــي مـــعـــركـــة الــــحــــديــــدة نــقــلــت 
مصادر عن ألوية العمالقة، أحكمت 
الرابط  القوات سيطرتها على الخط 
بـــــين الــــعــــاصــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء 
ومــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، الـــتـــي تُــعــتــبَــر 
المــتــنــفــس الـــوحـــيـــد لــــدى مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي بالنسبة للإمداد العسكري 

وتهريب السلاح الإيراني.

وأوضحت أنها «قامت وبإسناد 
الــتــحــالــف بعملية عــســكــريــة نوعية، 
وتــمــت الــســيــطــرة وقــطــع الــطــريــق من 
كــيــلــو ٧ وواصــــلــــت الــــقــــوات تــقــدمــهــا 
حتى كيلو ١٠ حيث عززت القوات من 
وجودها في الخط الرابط بين صنعاء 

والحديدة».
قال العميد عبده مجلي، متحدث 
«الشرق الأوسط» إن الجيش  الجيش لـ
يـــتـــقـــدم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي مــحــافــظــة 
الحديدة، وكيلو ١٦، التي من خلالها 
قــطــعــت جــمــيــع خــطــوط الإمـــــداد على 
الميليشيات الانقلابية، والتحكم في 
الخط الخلفي الرابط بين محافظتي 
الـــحـــديـــدة، وصـــنـــعـــاء، لافـــتـــاً إلــــى أن 
تحرير هــذه المنطقة سيكون مدخلاً 
رئــيــســيــاً لــتــحــريــر مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 

ومينائها الرئيسي.
وإلـــــى جـــنـــوب الـــحـــديـــدة، صــرح 
مـــــصـــــدر فــــــي المـــــقـــــاومـــــة الـــتـــهـــامـــيـــة، 
بــــأن «وحــــــدات مـــن الــجــيــش الــوطــنــي 
أحبطت هجوماً لميليشيات الحوثي 
الانقلابية على مدينة حيس، جنوب 
شرقي الحديدة، حيث تركز الهجوم 
الانقلابي على الجهة الشمالية لمدينة 

حـــيـــث انـــدلـــعـــت عـــلـــى أثــــرهــــا مـــعـــارك 
عنيفة وتـــزامـــن مــع شــن ميليشيات 
الانقلاب قصف بالمدفعية الثقيلة على 
منازل الأهالي». وأوضح أن «الهجوم 
عــلــى حــيــس جـــاء لــتــخــفــيــف الضغط 
على عناصرهم الانقلابيين في حيث 
تحقق قــوات الجيش الوطني تقدما 

في ضواحي المدينة».
شهود عيان في مدينة الحديدة، 
قــالــوا إن «اشــتــبــاكــات عنيفة يسمع 
ذويــهــا شـــرق مــديــنــة الــحــديــدة جــراء 
قيام الميليشيات الانقلابية بقصفها 
على مواقع الجيش الوطني باتجاه 
مثلث كيلو ١٦ وشرق مطار الحديدة 
انــدلاع  وشـــارع الخميس، مــع سماع 
الاشتباكات بالقرب مــن دوار المطار 
كــيــلــوا (١٢)  المـــطـــاحـــن وخــــط  ودوار 
القريب من قوس النصر، في استماتة 
من الانقلابيين استعادة المواقع التي 

خسروها خلال اليومين الماضيين».
وفـــــي إطــــــار الــعــمــلــة الــعــســكــريــة 
التي أطلقتها قوات الجيش الوطني، 
بــإســنــاد مـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
بقيادة السعودية، لاستكمال تحرير 
المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة 

الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في  ميليشيات 
الــســاحــل الــغــربــي ومــديــنــة الــحــديــدة 
ومينائها الاستراتيجي، ثاني أكبر 
ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، أقرت 
الــحــديــدة  اللجنة الأمــنــيــة بمحافظة 
تفعيل أمن المحافظة عبر فروع إدارات 
الأمــــن والإســــــراع فـــي إنـــجـــاز وإعــــادة 
تــأهــيــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لــلــنــهــوض 
بأوضاعها وتمكينها للقيام بدورها 

في المديريات المحررة.
جـــــاء ذلـــــك فــــي اجـــتـــمـــاع عـــقـــدَتْـــه 
الــلــجــنــة بـــرئـــاســـة المـــحـــافـــظ الــدكــتــور 
الـــحـــســـن طــــاهــــر لمـــنـــاقـــشـــة الــقــضــايــا 
المتعلقة بــالأوضــاع الأمنية وتعزيز 
دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة، 
طبقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية 

الرسمية (سبأ).
ووجـــهـــت الــلــجــنــة بـــإعـــداد خطة 
لاســــتــــقــــبــــال المــــجــــنــــديــــن الـــــجـــــدد فــي 
الـــوحـــدات الأمــنــيــة، والعمل  مختلف 
على استقبال الكشوفات من مختلف 
الألوية وتحديد الأعداد المحددة لكل 
لـــواء ليتسنى للجنة الأمــنــيــة القيام 

بضمها.
وقــــــــال مــــحــــافــــظ الـــــحـــــديـــــدة، إن 

حـــــكـــــومـــــة بـــــــــــلاده بــــعــــثــــت بــــرســــائــــل 
تــحــذيــريــة للميليشيات الانــقــلابــيــة، 
للخروج من المدينة التي يحاصرها 
الــجــيــش مـــن ثــــلاث جـــهـــات رئــيــســيــة، 
قبل التقدم واقتحام المدينة، موضحاً 
أن الجيش ترك الجهة الشمالية دون 
تطويق لخروج عناصر الميليشيات 

بعد تلقيها الرسائل التحذيرية.
وأضـــــــاف الـــطـــاهـــر، فــــي اتـــصـــال 
هـــاتـــفـــي مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن 
الحكومة الشرعية دوماً تجنح للسلم، 
الــدخــول في مواجهات عسكرية  قبل 
تــفــرضــهــا المــيــلــيــشــيــات عــلــى الشعب 
اليمني، لذلك تقوم الحكومة بإعطاء 
الفرص أمام الميليشيات حفاظاً على 
سلامة المواطنين، موضحاً أن المطلوب 
من تلك الميليشيات لضمان سلامتهم 
تسليم المدينة والخروج بشكل سريع 
خصوصاً أن الجيش يجهز لمعركة 

الحسم وتحرير المدينة.
خــــيــــار  أن  المــــــحــــــافــــــظ  وأردف 
المــيــلــيــشــيــات لـــلـــخـــروج ســـيـــكـــون مــن 
الجهة الشمالية، قبل عملية الاقتحام 
وتــحــريــر المــديــنــة، الــتــي يــضــرب فيها 
الآن معاقل ومعسكرات الانقلابيين 
بشكل كبير من قبل الجيش المدعوم 
بـــطـــيـــران الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، والــــذي 
الــشــرايــين الرئيسية  فـــي قــطــع  نــجــح 
التي كانت تمد الميليشيات الانقلابية 
بالمقاتلين، وجرى السيطرة على تلك 
الــطــرقــات بشكل كــامــل وعــلــى جميع 

الجهات المؤيدة إلى الحديدة.
ومـــن أهـــم ركــائــز عملية تحرير 
المدينة، والــذي تعول عليه الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة، الـــتـــحـــرك الــــداخــــلــــي، كــمــا 
يقول الطاهر، وهذا التحرك سيكون 
فــي وقـــت ســيــحــدده الــجــيــش، والـــذي 
يعقب عملية تحرير ميناء الحديدة، 
والمرافق الرئيسية في أطراف المدينة 
تحسبا مــن أي أعــمــال تخريبية من 
الميليشيات للمواقع الحيوية، مشدداً 
عــلــى أن الـــتـــحـــرك الــشــعــبــي ســيــكــون 
فــي دحـــر الميليشيات  الــســمــة الأكــبــر 

وإخراجها.

مشهد يظهر سيطرة القوات المناهضة للحوثيين على شرق الحديدة أول من أمس (إ.ب.أ)

الإرياني: الميليشيات تحتمي بمقار أممية
عدن: «الشرق الأوسط»

اليمنية  الحكومة  استنكرت 
صمت المنظمات الأممية الإغاثية 
على جرائم الحوثيين واستخدامهم 

مقارها ملاذا من القتال.
وقـــــال وزيـــــر الإعــــــلام الــيــمــنــي 
مــعــمــر الاريــــــانــــــي: «إن مــيــلــيــشــيــا 
الــــــحــــــوثــــــي الانـــــقـــــلابـــــيـــــة أدخـــــلـــــت 
عـــنـــاصـــرهـــا الإرهــــابــــيــــة المــســلــحــة 
وعــربــاتــهــا الــقــتــالــيــة إلــــى مــخــازن 
الـــيـــونـــيـــســـيـــف وبــــرنــــامــــج الــــغــــذاء 
الــــــعــــــالمــــــي بــــمــــنــــطــــقــــه الـــــحـــــمـــــادي 
بمحافظه الحديدة وصوامع البحر 

الأحمر والتي يقوم برنامج الغذاء 
العالمي بتخزين الدقيق فيها».

وأكـــــد الإريــــانــــي فـــي تــصــريــح 
نـــقـــلـــتـــه وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــيــمــنــيــة 
(سبأ) أن دخــول الميليشيا نتيجة 
لانــــســــحــــاب قــــادتــــهــــا المـــيـــدانـــيـــين 
ومــقــاتــلــيــهــا بــعــد احـــتـــدام المــعــارك 
مــــــع الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي وبــــدعــــم 
مـــن الــتــحــالــف بــعــد أن تـــم تــدمــيــر 

تحصيناتها.
وأضــــــــاف: «المــيــلــيــشــيــا تــعــلــم 
الــتــحــالــف لا يــقــصــف الأمـــاكـــن  أن 
المــحــمــيــة»، مستغربا مــن الصمت 
الــدولــي عــلــى هـــذا الــعــمــل المخالف 

لـــلـــقـــوانـــين الــــدولــــيــــة الــــتــــي تــنــص 
عــــلــــى عـــــــدم اســـــتـــــخـــــدام المـــنـــشـــآت 
الإغاثية الدولية كأماكن للصراع 

والاشتباك.
ولـــفـــت الــــوزيــــر إلــــى أنــــه ليس 
هناك حتى اللحظة أي رد فعل من 
المنظمات الأممية إزاء هــذا الفعل 
الإجــرامــي المتعمد من الميليشيات 
الانــقــلابــيــة الـــذي يــهــدف إلـــى خلط 
المــتــوالــيــة  الأوراق بــعــد هــزائــمــهــا 
المــعــارك ومحاولتها  فــي ســاحــات 
الــيــائــســة لاســتــخــدام ورقـــة حماية 
المــــــواقــــــع المــــدنــــيــــة ومـــنـــهـــا مـــواقـــع 

المنظمات الدولية الإغاثية.

ل «ظروفاً مناسبة» 
ّ

مجلس الأمن يفض
لإجراء الانتخابات في ليبيا

نيويورك: علي بردى

مــــــــدد مــــجــــلــــس الأمــــــــــن فــي 
قــــرار اتــخــذه بــالإجــمــاع، أمــس، 
لبعثة الأمــم المتحدة للدعم في 
ليبيا «أنسميل» سنة إضافية، 
غــــيــــر أنــــــــه لــــــم يـــــحـــــدد مــــوعــــداً 
لإجــــراء الانــتــخــابــات الرئاسية 
والتشريعية كما كــانــت ترغب 
في ذلك فرنسا. بينما تمسكت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإيــطــالــيــا 
الــعــام للمنظمة  بموقف الأمــين 
الــدولــيــة أنطونيو غوتيريش، 
الــــذي أكـــد فــي أحــــدث تــقــريــر له 
عــن الــوضــع فــي هـــذا الــبــلــد إلــى 
«تـــوفـــيـــر الـــــظـــــروف المـــنـــاســـبـــة» 

لإجراء العملية الانتخابية.
واعـــــتـــــمـــــد مــــجــــلــــس الأمــــــن 
الــقــرار ٢٤٣٤ بإجماع الأعضاء 
الـــــــ١٥. مــشــيــراً إلــــى أن «الــحــالــة 
في ليبيا لا تزال تشكل تهديداً 
للسلم والأمن الدوليين». وبناء 
عــلــيــه قـــــرر أن يـــمـــدد حـــتـــى ١٥ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٩ ولايــة 
المــتــحــدة للدعم في  بعثة الأمـــم 
الــخــاص  المــمــثــل  بــقــيــادة  ليبيا، 
للأمين العام للمنظمة الدولية 
غسان سلامة، على أن تتولى، 
بــــصــــفــــتــــهــــا بــــعــــثــــة ســـيـــاســـيـــة 
خــــــاصــــــة مــــتــــكــــامــــلــــة، تـــيـــســـيـــر 
«عملية سياسية وحــوار أمني 
واقتصادي يشملان الجميع في 
الليبي  إطار الاتفاق السياسي 
وخـــطـــة عــمــل الأمـــــم المـــتـــحـــدة»، 
ومــــــواصــــــلــــــة تـــنـــفـــيـــذ الاتـــــفـــــاق 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، وتــوطــيــد 
تــــرتــــيــــبــــات حــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
المــتــخــذة فيما يتعلق  الــوطــنــي 
بــالــحــوكــمــة والأمـــــن والـــشـــؤون 

الاقــتــصــاديــة، بما فــي ذلــك دعم 
الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون 
مع المؤسسات المالية الدولية، 
المــراحــل اللاحقة من  فضلاً عــن 
العملية الانتقالية الليبية، بما 
فـــي ذلــــك الــعــمــلــيــة الــدســتــوريــة 

وتنظيم الانتخابات.
كـــمـــا أوكـــــــل الــــــقــــــرار، الــــذي 
إلــى البعثة  صاغته بريطانيا، 
الـــــقـــــيـــــام بــــمــــهــــمــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، 
مــثــل «دعـــم المــؤســســات الليبية 
الــدعــم...  الرئيسية»، و«تــقــديــم 
مــــــن أجــــــــل تــــوفــــيــــر الــــخــــدمــــات 
الأساسية وإيصال المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة، وفــــقــــاً لـــلـــمـــبـــادئ 
الإنـــســـانـــيـــة»، مـــع «رصــــد حــالــة 
حقوق الإنسان والإبلاغ عنها»، 
و«تــنــســيــق المــســاعــدة الــدولــيــة، 
وتــقــديــم المـــشـــورة والمـــســـاعـــدة، 
دعـــمـــاً لــلــجــهــود الـــتـــي تــقــودهــا 
حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي فــي 
سبيل تحقيق الاستقرار داخل 
المناطق الخارجة من النزاع، بما 
فيها المناطق المحررة من قبضة 

تنظيم داعش».
وطــلــب المــجــلــس مــن الأمــين 
الـــعـــام أن «يـــركـــز بــشــكــل خــاص 
الــلازمــة لإقامة  الــخــطــوات  على 
الــــســــنــــد الــــــدســــــتــــــوري لإجـــــــراء 
الانتخابات، والارتقاء بالعملية 
السياسية من مسارها الجاري، 
وأن يــبــلــغ عــــن الـــتـــقـــدم المـــحـــرز 
نــحــو تــحــقــيــق هـــذه الأهــــــداف». 
مــعــبــرا عـــن رغــبــتــه فـــي «إجــــراء 
الانــتــخــابــات فـــي أقــــرب وقــــت»، 
على أن تكون «ذات مصداقية». 
ودعا الدول الأعضاء إلى «وقف 
كل الدعم الرسمي والاتصالات 

مع المؤسسات الموازية».

ترحيب بفرض عقوبات دولية على القائد السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية

أوروبا تهدد بمعاقبة مخترقي هدنة طرابلس... وأميركا تجدد دعمها للسراج
القاهرة: خالد محمود

ألقت الإدارة الأميركية والاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي بـــثـــقـــلـــهـــمـــا الـــســـيـــاســـي 
والــعــســكــري خــلــف حــكــومــة الــوفــاق 
الوطني، التي يترأسها فائز السراج 
الليبية طرابلس، في  في العاصمة 
مـــواجـــهـــة الــــشــــروط الــصــعــبــة الــتــي 
وضـــعـــهـــا الـــــلـــــواء الــــســــابــــع، إحــــدى 
المــتــنــاحــرة هــنــاك لقبول  الميلشيات 
هدنة وقف إطلاق النار، على الرغم 
من تهديدات أوروبية بالمحاسبة في 

حال خرقها مجدداً.
وفي غضون ذلك استمر الجدل 
بين فرنسا وإيطاليا حول إمكانية 
إجــراء انتخابات برلمانية ورئاسية 
قبل نهاية العام الحالي، بالتزامن 
مــــع فـــــرض مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
والإدارة الأمــيــركــيــة عــقــوبــات ضد 
الــجــضــران، القائد السابق  إبراهيم 

لجهاز حرس المنشآت النفطية.
وعقد الــســراج، أمــس، اجتماعاً 
مـــفـــاجـــئـــاً فــــي تـــونـــس مــــع الـــجـــنـــرال 
توماس والدهاوسير، قائد القيادة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا 
«أفــريــكــوم»، وذلــك بحضور دونالد 
بـــــلـــــوم، الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال الـــســـفـــارة 
الأميركية لدى ليبيا. وخلال اللقاء 
رحب بلوم بإعلان وقف إطلاق النار، 
ودعوة جميع الأطراف الالتزام بها، 
مــؤكــداً الـــتـــزام بــــلاده بــدعــم حكومة 
السراج في مواجهة خطر الإرهاب، 
الذي استهدف أخيراً مقر المؤسسة 

الوطنية للنفط بالعاصمة.
وبــحــســب بــيــان لمــكــتــب الــســراج 
فــــقــــد تـــــنـــــاول الاجـــــتـــــمـــــاع الـــجـــهـــود 
المـــشـــتـــركـــة فــــي مـــواجـــهـــة تــنــظــيــمــي 
«داعـــــش» و«الـــقـــاعـــدة»، حــيــث أشــار 
والـــدهـــاوســـيـــر إلـــــى مــتــابــعــة قــــوات 

«أفريكوم» لفلول هــذه التنظيمات، 
واستهدافها عسكرياً بالتنسيق مع 
ر  حــكــومــة الـــوفـــاق. ومـــن جــهــتــه، عبَّ
السراج عن ترحيبه بالتزام الولايات 
المتحدة بدعم حكومته، ومساعدتها 
الفعالة في دحر تنظيمات الإرهاب 
ف فـــــــي إطـــــــــــار الـــــشـــــراكـــــة  والـــــــتـــــــطـــــــرُّ

الاستراتيجية بين البلدين.
بــدوره، هدد الاتحاد الأوروبــي 
فــي بيان أمــس بأنه مستعد للنظر 
في خيارات محاسبة كل من يعيق 
تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة، أو يهدد 
العمل الحر للمؤسسات السيادية 
التي تعمل لصالح جميع الليبيين، 
بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء 
آخــــريــــن، وقــــــال: «نـــحـــن مــســتــعــدون 
لمـــســـاعـــدة جــمــيــع الــلــيــبــيــين، الــذيــن 
يريدون بناء مؤسسات دولة متينة 
موحدة، خاضعة للمساءلة». معتبرا 
أنه «حان الأوان للتغيير الحقيقي، 
ولإنــــهــــاء افــــتــــراس المـــــــوارد الــلــيــبــيــة 
ومــنــاخ الــخــوف، وضــمــان الخدمات 
الأساسية والحريات الفردية التي 
يطمح إليها الشعب الليبي». كما 
أوضـــح أن الــهــجــوم الإرهـــابـــي الــذي 
وقــــع عــلــى مــقــر المــؤســســة الــوطــنــيــة 
للنفط «أبرز الحاجة الملحة لجميع 
الليبية للالتقاء والتغلب  الأطـــراف 
عــــلــــى دوامــــــــــــة الــــعــــنــــف والمـــــعـــــانـــــاة 

اليومية».
د البيان على دعم الاتحاد  وشدَّ
الأوروبـــي ودولــه الأعــضــاء بالكامل 
لـــجـــهـــود الــــوســــاطــــة، الـــتـــي تــبــذلــهــا 
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بهدف 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي طــرابــلــس، 
النار،  معلناً ترحيبه بوقف إطــلاق 
الـــــذي تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه أخـــيـــراً في 
الزاوية، واتفاق تعزيز وقف  مدينة 
إطــــــلاق الــــنــــار الــــصــــادر يـــــوم الأحــــد 

الماضي. وكانت بعثة الأمم المتحدة 
قــــــد اســــتــــضــــافــــت أمــــــــس اجـــتـــمـــاعـــاً 
ــص لبحث الترتيبات الأمنية  ــصِّ

ُ
خ

في طرابلس، وذلــك بحضور نائبة 
رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز، 
ووزير الداخلية عبد السلام عاشور، 
وعدد من كبار المسؤولين العسكريين 

والأمنيين في حكومة السراج.
وجــاء ذلــك بعد أن جــدد اللواء 
الـــســـابـــع، أحــــد الأطــــــراف الــرئــيــســيــة 
المــعــارك المسلحة فــي العاصمة  فــي 
طرابلس، شروطه لوقف زحفه على 
العاصمة وإنهاء القتال، الذي تجدد 
النار  أخيراً بعد هدنة وقــف إطــلاق 

التي أعلنتها الأمم المتحدة.
وطالب اللواء السابع، في بيان 
سابق بتشكيل لجنة عليا محايدة 
«للتشاور مع الأطــراف على الأرض 
قـــصـــد الإشــــــــــراف عـــلـــى حـــــل جــمــيــع 

التشكيلات العسكرية والأمنية غير 
الرسمية، بصرف النظر عن إجراءات 

الشرعنة التي تمنحها الحكومة».
وتنفى حكومة السراج أي علاقة 
لها باللواء السابع، القادم من مدينة 
ترهونة، وتعتبره مجرد «مجموعة 
مسلحة خارجة عن القانون»، بعدما 

ه بقرار رسمي منذ فترة. تم حلُّ
إلــى ذلـــك، قــال وزيـــر الخارجية 
الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي إن 
بلاده تعارض إجــراء انتخابات في 
ليبيا في العاشر من شهر ديسمبر 
المــقــبــل، كــمــا تطالب  (كــانــون الأول) 

بذلك فرنسا.
وبــــــحــــــســــــب وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إيـــطـــالـــيـــة فـــقـــد قـــــال انــــــزو لــلــجــنــتــي 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــســي 
الــشــيــوخ والـــنـــواب: «نــحــن نــعــارض 
القائل بــأن إجــراء  المــوقــف الفرنسي 
فــي ليبيا يــجــب أن يتم  انــتــخــابــات 

فـــي هــــذا الــــتــــاريــــخ»، الـــــذي رأى أنــه 
يجب أن «يُــعــاد فيه النظر»، ريثما 
تتوفر فعلياً الظروف الملائمة لإجراء 

الانتخابات.
وأضـــــــــــاف الـــــــوزيـــــــر الإيــــطــــالــــي 
مـــوضـــحـــاً: «نـــحـــن حــتــمــاً لا نــســعــى 
خــلــف نــــزاع مـــع فــرنــســا» حــــول هــذا 
المــــلــــف، لافــــتــــاً إلــــــى وجـــــــود «بــعــض 
وجهات النظر المشتركة» بينه وبين 
نظيره الفرنسي جان - إيف لودريان 

فيما خص الأزمة الليبية.
في سياق ذلك، أعربت إيطاليا 
عن رغبتها في تنظيم مؤتمر حول 
لــيــبــيــا فــــي صــقــلــيــة خـــــلال الــنــصــف 
الأول مـــن شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل، حسبما صرح وزير 
الــخــارجــيــة الإيــطــالــي إنـــزو مــورافــو 

ميلانزي، أول من أمس.
فــفــي إحـــاطـــة لــلــجــان الـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة البرلمانية بــشــأن ليبيا، 

قال إنزو إن روما تريد عقد المؤتمر 
هــنــاك «بشكل رمــــزي»، وفــي «أرض 
تــعــنــي رمـــزيـــا الـــيـــد المــــمــــدودة فــوق 
المـــتـــوســـط»، بــحــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 

الإيطالية (إنسا).
وكـــــانـــــت صـــقـــلـــيـــة واحــــــــــدة مــن 
مــكــانــين مــقــتــرحــين لــعــقــد المــؤتــمــر، 
إلــى جــانــب رومـــا. وأضـــاف مــورافــو 
«صيغة  المــؤتــمــر سينظم وفــقــاً لـ أن 
رومــــــــــا»، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك لـــيـــس فــقــط 
الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة المـــخـــتـــلـــفـــة عــلــى 
الليبية، ولكن أيضاً الدول  الساحة 
الأوروبية والدول المجاورة والاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي، والاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 
وجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والأمـــــم 

المتحدة.
وتـــــابـــــع مــــــورافــــــو قــــــائــــــلاً: «إن 
مــوعــد نوفمبر قــد تــم تــحــديــده قبل 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر، الـــــــذي مــــن المـــقـــرر 
إجـــــراء انــتــخــابــات فـــيـــه»، مـــؤكـــداً أن 
الانتخابات يجب أن تتم بطرق وأطر 

زمنية يقررها الليبيون.
بت المؤسسة  من جهة أخرى، رحَّ
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط فـــي لــيــبــيــا بــقــرار 
مجلس الأمن الدولي إدراج إبراهيم 
الـــــجـــــضـــــران، آمــــــر حــــــرس المـــنـــشـــآت 
النفطية السابق، بقائمة العقوبات 

الدولية.
وأكـــــدت المــؤســســة فـــي بــيــان أن 
الــــقــــرار يُــــعــــدّ اســـتـــجـــابـــة لــدعــواتــهــا 
المتكررة لمعاقبة الجضران، والجهود 
الحثيثة المشتركة مع مكتب النائب 
الــجــهــات ذات العلاقة  الــعــام وبــقــيــة 

بهذا الخصوص.
وفي غضون ذلك، ناقش مجلس 
الـــــنـــــواب أمــــــس، فــــي جــلــســة طـــارئـــة 
عقدها في مقره بمدينة طبرق شرقي 
البلاد، إصدار قانون الاستفتاء على 

مشروع الدستور الدائم للبلاد.

السراج والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا خلال لقائهما في تونس أمس (المجلس الرئاسي)

إصابة امرأة سعودية بمقذوف حوثي
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٣٦٠ ألف قتيل حصيلة جديدة 
لضحايا القتال في سوريا

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في 
العام ٢٠١١ بمقتل أكثر من ٣٦٠ ألف شخص 
بــيــنــهــم ١١٠ آلاف مــدنــي عــلــى الأقـــــل، وفــق 
حصيلة أوردهـــا المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان الخميس، فــي وقــت تــهــدد دمشق 

بشن هجوم وشيك على محافظة إدلب.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن النزاع الذي 
الثامن تسبب بمقتل «١١٠٦٨٧  دخل عامه 

مدنياً بينهم أكثر من عشرين ألف طفل».
وكــانــت الــحــصــيــلــة الأخـــيـــرة للمرصد 
أكــثــر  أفـــــادت بــمــقــتــل  فـــي ١٢ مــــارس (آذار) 
من ٣٥٠ ألف شخص. وتشهد سوريا منذ 
منتصف مارس (آذار) ٢٠١١ نزاعاً دامياً بدأ 
باحتجاجات سلمية ضد النظام، سرعان 
ما واجهها بالقمع والقوة قبل أن تتحول 

حرباً مدمرة تشارك فيها أطراف عدة.
وفيما يتعلق بالقتلى غير المدنيين، 
أحــصــى المـــرصـــد مــقــتــل أكــثــر مـــن ١٢٤ ألــف 
عنصر من قوات النظام السوري والمسلحين 
المـــوالـــين لــهــا مـــن جــنــســيــات ســـوريـــا وغــيــر 
ســـوريـــا، نــصــفــهــم مـــن الــجــنــود الــســوريــين 
إضـــافـــة إلــــى ١٦٦٥ عــنــصــراً مـــن حــــزب الــلــه 
اللبناني الذي يقاتل بشكل علني في سوريا 

منذ العام ٢٠١٣.
في المقابل، قتل نحو ٦٥ ألفاً من مقاتلي 
الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة والإســـلامـــيـــة وقــــوات 
سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات 
أبـــرز مكوناتها وخــاضــت معارك  الــكــرديــة 

عنيفة ضد تنظيم داعش بدعم أميركي.
ألفاً مــن مقاتلي  كما قتل أكثر مــن ٦٤ 
تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة سابقاً) إضافة إلى مقاتلين أجانب 

من فصائل متشددة أخرى.
وعــــدا عــن الــخــســائــر الــبــشــريــة، أحــدث 
الــنــزاع منذ انــدلاعــه فــي الــعــام ٢٠١١ دمــاراً 
 فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة، قـــــدرت الأمـــم 

ً
هـــائـــلا

المــتــحــدة كلفته الشهر المــاضــي بنحو ٤٠٠ 
مليار دولار. كما تسبب بــنــزوح وتشريد 
أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف الــــســــكــــان داخـــــــل الـــبـــلاد 
وخــارجــهــا. وبــاتــت قـــوات الــنــظــام تسيطر 
راهناً على نحو ثلثي مساحة البلاد بعدما 
تمكنت من حسم جبهات عدة على حساب 
فــصــائــل مــعــارضــة وجــهــاديــة، بفضل دعــم 
حلفائها لا سيما روسيا منذ بدء تدخلها 

العسكري في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥.
وتــلــوح دمــشــق مــع حليفتها موسكو 
منذ أسابيع، بشن هجوم عسكري وشيك 
على محافظة إدلــب التي تــؤوي مع أجــزاء 
من محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين 

شخص.
وتــــحــــذر الأمـــــــم المـــتـــحـــدة مــــن «كــــارثــــة 
إنسانية» غير مسبوقة منذ بدء النزاع في 
سوريا قد يسببها الهجوم الوشيك على 
إدلـــــب. وأفــــــادت الــخــمــيــس عـــن نــــزوح أكــثــر 
ألـــفـــاً و٥٠٠ شــخــص مـــن المــحــافــظــة  مـــن ٣٨ 
مـــع تــصــعــيــد الــقــصــف فـــي الــفــتــرة المــمــتــدة 
منذ مطلع الشهر الحالي حتى الأربــعــاء، 
عاد منهم أكثر من ٤٥٠٠ مع تراجع وتيرة 

القصف منذ مطلع الأسبوع.

تركيا تجري اتصالات مع أميركا وألمانيا وروسيا وفرنسا حول إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصلت أنقرة إرسال تعزيزاتها 
الـــعـــســـكـــريـــة إلــــــى مـــنـــاطـــق الــــحــــدود 
مــع ســوريــا وتــحــذيــراتــهــا مــن كــارثــة 
إنسانية حال هجوم النظام السوري 
عــلــى إدلــــــب، فـــي وقــــت أجـــــرى وزيـــر 
خـــارجـــيـــة تـــركـــيـــا مــــولــــود جـــاويـــش 
أوغلو مباحثات مع نظرائه في كل 
من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا 

حول سبل تجنب الهجوم المحتمل.
وأجرى الوزير التركي مباحثات 
هاتفية منفصلة مع نظرائه الأميركي 
مايك بومبيو، والألماني هايكو ماس 
والــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان في 
ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية. 

«الشرق  وقالت مصادر دبلوماسية لـ
الأوسط» إن المباحثات تركزت بشكل 
أساسي حول إدلب والآثار المحتملة 
لـــهـــجـــوم الــــنــــظــــام الـــــســـــوري عــلــيــهــا 
الــتــي قــد تنجم  والــكــارثــة الإنسانية 
عن ذلك، إضافة إلى التحضير للقاء 

روسي - تركي - ألماني - فرنسي.
كان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــان أعلن الأســبــوع المــاضــي أن 
ممثلين عــن كــل مــن تــركــيــا وروســيــا 
وألمــانــيــا وفــرنــســا سيجتمعون في 
إسطنبول اليوم السبت لبحث ملف 
إدلـــــب تــمــهــيــدا لانـــعـــقـــاد قــمــة لــقــادة 

الدول الأربع.
وفــي غــضــون ذلـــك، اعتبر وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي، جــــــان إيـــف 

لــودريــان، من أن القصف العشوائي 
الذي تنفذه روسيا وحلفاؤها على 
مــحــافــظــة إدلــــــب قــــد يـــصـــل إلـــــى حــد 

جرائم الحرب.
وقــال لــودريــان إنــه ينبغي بذل 
الجهود على الفور، استعداداً لأزمة 
إنسانية كبرى إذا تسببت المعارك في 

نزوح الآلاف.
وفي الوقت ذاته، حذر الصليب 
الأحمر الألماني من خطورة التعرض 
لـــصـــعـــوبـــات فـــــي تـــوفـــيـــر إمـــــــــدادات 
لمـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب فــــي ظــــل المــــخــــاوف 
الــقــائــمــة مــن شــن هــجــوم كــبــيــر على 

معقل قوات المعارضة هناك.
وقـــال كــريــســتــوف يــونــين، مدير 
الــدولــي بالصليب الأحمر  الــتــعــاون 

الألمـــــانـــــي، لــصــحــيــفــة «هـــايـــلـــبـــرونـــر 
شتيمه» الألمانية أمــس (الخميس): 
«أصـــعـــب شــــيء ســيــحــدث عــنــدمــا لا 
يتسنى لــلأشــخــاص مــغــادرة إدلــب، 
وكذلك عندما لا يتم السماح بدخول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة فـــي الإقــلــيــم، 
وسيعني ذلك وجود وضع مأساوي 
لــلــغــايــة»، مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة أن 
تتيح تركيا توصيل إمدادات الإغاثة.

وأشــار إلى أن الوضع بالنسبة 
للأشخاص بالمنطقة محتدم للغاية 
بــــالــــفــــعــــل، وقــــــــــال: «أســــــعــــــار الـــســـلـــع 
الغذائية الأســاســيــة ارتــفــعــت بشكل 
ـــــلا عــن 

ً
مــــــأســــــاوي فــــــي إدلـــــــــــب، فـــــض

انــهــيــار البنية الــتــحــتــيــة، وتـــم وقــف 
تشغيل ٨ مستشفيات مــن أصــل ٢٨ 

مستشفى بمنطقة إدلــب، ولا يمكن 
للمستشفيات الأخرى العمل إلا على 
نحو مــحــدود»، وحـــذر مــن أنــه قلما 
يــمــكــن إخـــــلاء المـــديـــنـــة حــــال شـــن أي 

هجوم محتمل.
والتقى وزير الخارجية الألماني 
هايكو ماس رئيس اللجنة الدولية 
بــيــتــر مــــاور أمــس  للصليب الأحـــمـــر 

لبحث الوضع في سوريا.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن وزيــــــر الـــدفـــاع 
الــتــركــي خــلــوصــي أكــــار أمـــس أن أي 
عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة تـــســـتـــهـــدف إدلــــب 
ستقود إلى كارثة في المنطقة. وقال 
أكـــــار فـــي تــصــريــح أمــــس إن مــديــنــة 
إدلــــب عــلــى شــفــا أزمــــة جـــديـــدة، وأي 
عملية عسكرية على المدينة ستقود 

إلــى كــارثــة فــي المنطقة الــتــي تعاني 
بالأساس من مشاكل. وأكد أن تركيا 
تعمل مــع روســيــا وإيــــران على منع 
وقوع مأساة إنسانية، وعلى إحلال 

السلام والاستقرار في المنطقة.
وكانت قيادة الجيش التركي 
الــســوري الحر  طلبت مــن الجيش 
أن يـــرســـل إلــيــهــا تــقــاريــر مــفــصّــلــة 
عن وضعيته العسكرية الحالية، 
عــلــى مــســتــوى الــتــســلــيــح وأعـــــداد 
الجنود وكميات الأسلحة، تحسباً 
الــتــي يطلقها النظام  لــلــتــهــديــدات 
السوري، منذ مدة، لاجتياح إدلب، 
وقــــــال المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنــــســــان، ومــــركــــزه بــريــطــانــيــا إن 
تـــركـــيـــا بــــــــدأت تـــــزويـــــد الـــفـــصـــائـــل 

الموالية لها بالسلاح.
وأفـــــــاد المــــرصــــد بــــدخــــول رتـــل 
عسكري تركي جديد، صباح أمس 
إلــى الأراضـــي السورية عبر معبر 
كفرلوسين الحدودي شمال إدلب.

وقـــال، فــي بــيــان صــحــافــي، إن 
الــرتــل دخـــل صــبــاح الــيــوم (أمـــس) 
وانقسم إلى قسمين، أحدهما توجه 
نــحــو الــنــقــطــة الــتــركــيــة فــي منطقة 
مــــــــورك بــــريــــف حــــمــــاة الـــشـــمـــالـــي، 
وتوجه الآخر نحو نقطة الصرمان 

بريف مدينة معرة النعمان.
وأشــــار المــرصــد إلـــى أن الــرتــل 
الـــتـــركـــي يـــضـــم دبــــابــــات ومـــعـــدات 

عسكرية وإمدادات لوجستية.
ولــفــت إلــى أن ذلــك يــأتــي فيما 

يسود هــدوء حــذر مناطق الهدنة 
«الروسية - التركية»، وهــي حلب 
وحــــمــــاة وإدلــــــــب والــــلاذقــــيــــة مــنــذ 
ليل الأربـــعـــاء، مــع اســتــمــرار غياب 
الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة والمـــروحـــيـــة 
لأكثر من ٥٥ ساعة. ووصلت قافلة 
تعزيزات عسكرية إلى ولاية هطاي 
التركية المحاذية للحدود السورية، 
أمـــــــــــس، ضـــمـــت  مـــــــن  مــــــســــــاء أول 
شــــاحــــنــــات مـــحـــمـــلـــة بـــمـــدفـــعـــيـــات، 
ودبــابــات، ونــاقــلات جنود مدرعة 
وتــوجــهــت نــحــو قــضــاء ريــحــانــلــي 
الـــــــحـــــــدودي مــــــع ســــــوريــــــا، وســــط 
تدابير أمنية مشددة، لتنضم إلى 
الوحدات العسكرية المنتشرة على 

الحدود.

محادثات بين عمان ودمشق 
لفتح معبر نصيب

عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد مـــصـــدر حــكــومــي أردنــــــي لــوكــالــة 
لجنة  أن  الخميس،  الفرنسية،  الصحافة 
فنية «رســمــيــة» بــين دمــشــق وعــمــان عقدت 
اجتماعاً لبحث الإجراءات المتعلقة بإعادة 

فتح المعابر بين المملكة وسوريا.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف 
عــن اســمــه، إن «لجنة فنية رسمية أردنية 
- سورية عقدت اجتماعاً أمــس (الأربــعــاء) 
الــحــدود بــين البلدين».  لبحث إعـــادة فتح 
وأضاف أن «الاجتماعات ستستمر بهدف 
وضـــع تــصــور كــامــل لــــلإجــــراءات المــرتــبــطــة 
بإعادة فتح المعابر الحدودية خلال الفترة 

المقبلة».
ولم يحدد المصدر مكان عقد الاجتماع.

وزار وفد اقتصادي أردني غير رسمي 
ضم نحو ١٠٠ رجل أعمال يمثلون قطاعات 
الصناعة والتجارة والزراعة، دمشق مطلع 
الشهر الحالي لبحث سبل تعزيز التعاون 
بــين الــجــانــبــين، وتــأكــيــد أهمية إعـــادة فتح 

الحدود بين البلدين.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الأردنــــي أيمن 
الــصــفــدي فـــي الــثــانــي مـــن أغــســطــس (آب)، 
إن بلاده ستعيد فتح حدودها مع سوريا 
«عندما تتيح الظروف السياسية والميدانية 

ذلك».

وشـــكـــل إغـــــلاق مــعــبــر جـــابـــر (نــصــيــب 
على الجانب السوري) في أبريل (نيسان) 
٢٠١٥، ضربة موجعة لاقتصاد المملكة التي 
سجل التبادل التجاري بينها وبين جارتها 
الشمالية عام ٢٠١٠ نحو ٦١٥ مليون دولار، 
قبل أن يتراجع تدريجاً بسبب الحرب التي 

اندلعت عام ٢٠١١.
وجــاء إغــلاق معبر نصيب بعد أشهر 
قليلة من إغلاق معبر الجمرك القديم الذي 
سيطر عليه مقاتلو المعارضة في أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٤.
وكانت الحدود مع سوريا قبل الحرب 
شــريــانــاً مهماً لاقــتــصــاد الأردن؛ إذ كانت 
تــصــدر عــبــرهــا بــضــائــع أردنــيــة إلـــى تركيا 
ولبنان وأوروبا، وتستورد عبرها بضائع 
سورية، ومن تلك الدول، ناهيك عن التبادل 

السياحي بين البلدين.
وأسفر النزاع السوري منذ عام ٢٠١١ 
عن مقتل ٣٤٠ ألف شخص، وتشريد أكثر 

من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
ألــف  نــحــو ٦٥٠  ويــســتــضــيــف الأردن 
لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، 
في حين تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى 
البلاد منذ اندلاع النزاع بنحو ١٫٣ مليون 

سوري.
وتقول عمان، إن كلفة استضافة هؤلاء 

تجاوزت عشرة مليارات دولار.

انتقدت ربط الأوروبيين تقديم مساعدات بإطلاق تسوية سياسية 

موسكو مستعدة للتعاون مع «المجموعة الصغيرة» لدعم سوريا 
موسكو: رائد جبر

أعــــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف أن بـــــــلاده مــســتــعــدة 
للبحث عن سبل للتفاهم والتعاون مع 
المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا 
التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفــرنــســا وألمــانــيــا والــســعــوديــة والأردن 
ومصر، في خطوة تعد الأولى من نوعها 
بعدما كانت دعوات بلدان غربية لإنشاء 
آلــيــة مــشــتــركــة تجمع مــســار أســتــانــة مع 
المجموعة المصغرة قوبلت بتحفظ روسي 

في وقت سابق.
وقـــــــال لافــــــــروف أمـــــــس، فــــي حــديــث 
لــــوســــائــــل إعـــــــــلام غــــربــــيــــة بـــــــأن روســــيــــا 
«مــــســــتــــعــــدة لمـــنـــاقـــشـــة هـــــــذا المـــــوضـــــوع» 
مـــوضـــحـــا أن «وضــــــع أســـــس لــلــتــنــســيــق 
المــشــتــرك بــين مجموعة أستانة  والــعــمــل 
ومــا يسمى المجموعة الدولية المصغرة 
حول سوريا، يجب أن يقوم على أساس 
الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة ومـــعـــايـــيـــر الـــقـــانـــون 
الـــــدولـــــي لــجــهــة ضـــــــرورة الـــتـــوصـــل إلـــى 
موقف مشترك ينطلق من احترام وحدة 
ســوريــا واستقلالها وسيادتها ووحــدة 

أراضيها».
ورأى الوزير الروسي أن خطوة من 
هـــذا الـــنـــوع تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
«مساعدة السوريين في الانتقال  الدولي لـ
مـــن مــرحــلــة الـــقـــضـــاء عــلــى الإرهـــــــاب في 
بـــلادهـــم إلـــى مــرحــلــة الـــســـلام والــتــســويــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، مــــا يــتــطــلــب إعـــــــادة إعـــمـــار 
البنية التحتية المدمرة واستعادة النشاط 
الاقـــتـــصـــادي، وعـــــودة مــلايــين الــلاجــئــين 

والنازحين».
وفـــــي إشــــــــارة بـــــدت كـــأنـــهـــا تــحــديــد 
لـــــشـــــروط الـــــتـــــعـــــاون مـــــن وجــــهــــة الـــنـــظـــر 
الــــروســــيــــة قـــــال لافـــــــروف عـــلـــى المــجــتــمــع 
فـــكـــرة تقييد  يــتــخــلــى عـــن  الأوروبــــــــي أن 
أي مساعدة فعلية لسوريا والسوريين 
بإطلاق عملية التسوية السياسية. وزاد 
أنه «للأسف، حتى الآن لم يتسن إطلاق 
الــتــعــاون مــع ألمــانــيــا فــي هــذا المــجــال، لأن 
المـــوقـــف الألمــــانــــي مـــا زال أســـيـــرا لمــواقــف 
الاتحاد الأوروبي المشتركة التي تشترط 
الخوض في العملية السياسية من دون 
تحديد أي صفات لها، لتقديم مساعدة 
لــســوريــا والــســوريــين فــي المناطق  فعلية 
الــســوريــة  الــحــكــومــة  الــخــاضــعــة لسيطرة 
وهي تشمل أربعة أخماس أراضي البلاد 

حاليا».
ــــــــروســــــــي أن  ــــــــوزيــــــــر ال وأضــــــــــــــاف ال
العقوبات المالية والاقتصادية الصارمة 
لا تزال مفروضة على سوريا، ما يعرقل 
استعادة الحياة الاقتصادية الطبيعية 
فـــي الـــبـــلاد، وتــهــيــئــة الـــظـــروف المــنــاســبــة 
لــلــعــودة الــتــدريــجــيــة الآمـــنـــة والــطــوعــيــة 
الــذيــن تــركــوا مناطقهم بسبب  للاجئين، 
القتال والأوضاع الاقتصادية والإنسانية 

المتردية».
وكانت فكرة إيجاد «آلية مشتركة» 
تجمع مسار أستانة والمجموعة المصغرة 
عــرضــت خـــلال زيــــارة الــرئــيــس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إلى موسكو قبل نحو 
شهرين، وعرضتها بعد ذلك المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل، لــكــن مــوســكــو 
لــــم تـــبـــد حـــمـــاســـة لـــهـــا آنــــــــذاك، وطــالــبــت 

الأوروبـــــــيـــــــين بــــبــــلــــورة مــــقــــاربــــة جـــديـــدة 
تـــدعـــم جـــهـــود روســــيــــا وشـــريـــكـــيـــهـــا فــي 
مسار أستانة تركيا وإيــران على صعيد 

الإصلاح الدستوري وإعادة اللاجئين.
وبــــــرز المــــوقــــف الــــروســــي مــــن خـــلال 
إحباط مبادرة تقدم بها الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان لعقد لــقــاء ربــاعــي 
في أنقرة يجمع روسيا وفرنسا وألمانيا 
وتـــركـــيـــا لــبــحــث المـــلـــف الـــــســـــوري. وقــــال 
الكرملين في حينها بأن «الفكرة لم تجد 

قبولا عند كل الأطراف».
وأكد لافروف أمس، أن روسيا تواصل 
العمل بنشاط مع الشركاء الأساسيين في 
مــســار أســتــانــة ومـــن خـــلال التنسيق مع 
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، 
لتشكيل لجنة صياغة الدستور السورية 
في جنيف، بهدف إطــلاق عملية «إعــداد 
الإصلاح الدستوري في سوريا بموجب 
الـــدولـــي ومــخــرجــات مؤتمر  قــــرار ٢٢٥٤ 

الحوار الوطني السوري في سوتشي».
ولــــم تــســتــبــعــد مـــصـــادر روســـيـــة أن 
تكون المرونة التي أبدتها موسكو أخيرا 
في مسألة التعامل مع المجموعة المصغرة 
ا من التحركات الهادفة إلى تقليص  جزء
إمـــكـــانـــيـــات تـــوجـــيـــه ضـــربـــة غـــربـــيـــة إلـــى 
سوريا، على خلفية التهديدات الأميركية 
المتواصلة والــتــي انضمت إليها فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا. واللافت أن تغطيات 
وســـائـــل الإعــــــلام الـــروســـيـــة ركـــــزت خــلال 
الأيــــام الأخــيــرة عــلــى «اســتــعــدادات تقوم 
بها موسكو للرد على الضربة الغربية 

المحتملة».
وأفردت مؤسسات إعلامية مساحات 
واسعة للحديث عن أن موسكو وجهت 
رســــائــــل تـــحـــذيـــريـــة إلـــــى واشـــنـــطـــن بـــأن 
الــقــدرات العسكرية الروسية قــادرة على 
صد ضربات جوية غربية. وبرغم تأكيد 
المــســتــويــين الــعــســكــري والـــســـيـــاســـي في 
روسيا أن قنوات الاتصال مع واشنطن 

«تعمل بشكل كامل لمنع أي احتكاكات أو 
أخطاء» لكن هذا لم يمنع خبراء عسكريين 
من التلويح بأن «جاهزية الرد الروسية 
على الضربات المحتملة تجبر واشنطن 
وحلفاءها على إعادة النظر في أي قرار 

متهور في سوريا».
الــعــســكــري فلاديمير  ورأى الخبير 
كــــوروفــــين، أن الــطــرفــين يــقــومــان حــالــيــا 
بـــدراســـة قـــــدرات الــجــانــب الآخـــــر، مشيرا 
إلى أن «الخصم المحتمل يعرف جيدا، كم 
لدينا من منظومات دفاع جوي في هذا 
الاتــجــاه أو ذاك، وهــو لذلك قــام من فترة 
بعيدة بحساب وتحديد العدد المطلوب 
من الصواريخ ومجال تأثيرها». وزاد أن 
«الواقع الحالي يجبر روسيا على زيادة 
قدراتها الدفاعية في سوريا لأنها ستكون 
مــضــطــرة لمـــواجـــهـــة كـــل صــــــاروخ مجنح 
يطلقه الغرب بصاروخين دفاعيين» وأكد 
أن التعاون الوثيق بين القوات البحرية 
والجوية والبرية الروسية، يمكن أن يحل 
هذه المشكلة جزئيا، وأضاف: «نحن لسنا 
كالعراق عــام ١٩٩١ أو يوغوسلافيا عام 
الــتــفــوق  الــخــصــم  لـــدى  ١٩٩٩. ولا يــوجــد 
الــواضــح والــحــاســم، وهـــذا مــا قــد يمنعه 

عن الضربة».
بينما نــشــرت صحيفة «فــزغــلــيــاد» 
الــشــؤون الاستراتيجية  المتخصصة في 
خريطة لتوزيع القوى في المتوسط بين 

روسيا والغرب.
وقالت بــأن خطة الهجوم الأميركي 
الجديد على سوريا جاهزة، ولا ينتظر 
الـــبـــنـــتـــاغـــون ســـــوى إشــــــــارة مــــن الإرادة 
السياسية. لافتة إلى أن السفن والقوات 
الجوية الفضائية الروسية التي أجرت 
أخـــيـــرا مـــنـــاورات واســـعـــة الــنــطــاق قبالة 
الساحل السوري، اختارت مكان المناورات 
في منطقة تعد الأكثر ملاءمة بالنسبة 
إلـــــى الـــســـفـــن الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــمــركــز فــيــهــا 
لــتــوجــيــه ضـــربـــات إلـــى ســـوريـــا، مـــا يعد 

رسالة إلى الأميركيين.
ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــــن خـــبـــيـــر أن 
المــتــحــدة لديها هيمنة مطلقة  الــولايــات 
فــي الــبــحــر المــتــوســط ولـــن تــكــون للسفن 
الــروســيــة أهــمــيــة. وإذا أطــلــقــت الــولايــات 
المتحدة صواريخ مجنحة، كما حدث المرة 
المــاضــيــة، فلن تــكــون روســيــا قـــادرة على 
مواجهتها بفاعلية بسبب خطر الدخول 
فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع الأمــيــركــيــين، 
وأفــادت أن روسيا اختارت لذلك توجيه 
رسائل جدية من خلال المناورات أخيرا، 
لأنها «لم تكن مجرد مناورات بل تدريب 
عـــلـــى الـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك لـــصـــد هــجــمــات 
محتملة بــين الــقــوات الــجــويــة الــروســيــة، 
ووسائط الدفاع الجوي على المستويات 

البعيدة أو المتوسطة أو قريبة المدى».
وقال مدير مركز دراسة دول الشرق 
الأوســــــــط وآســــيــــا الــــوســــطــــى، ســيــمــيــون 
باغداساروف، بأنه برغم أن استعراض 
الــــقــــوة الــــروســــيــــة تـــــرك انـــطـــبـــاعـــا قـــويـــا، 
وربـــمـــا يــســفــر عـــن تـــراجـــع واشــنــطــن عن 
شن ضربات من المتوسط، لكن «الوضع 
لا يــــزال مــعــقــداً. فــهــنــاك مــنــطــقــة الخليج 
والطيران الأميركي، الذي يمكن أن يهاجم 

من قطر».
أعـــلـــنـــت وزارة  عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، 
الخارجية الروسية أن السلطات التركية 
بدأت تتعاون في شكل أنشط في موضوع 
الــســوريــين إلــى وطنهم،  إعـــادة اللاجئين 
موضحة أن عدد الذين انتقلوا إلى سوريا 

نهائيا من تركيا بلغ ٨٠ ألف شخص.
فـــي الأثـــنـــاء، انــتــقــدت وزارة الــدفــاع 
الــــروســــيــــة فـــــي إيـــــجـــــاز صـــحـــافـــي أمـــس 
«محاولات قوية لممارسة الضغط النفسي 
عــلــى الــلاجــئــين لثنيهم عــن الـــعـــودة إلــى 
سوريا»، مشيرة إلى أن ذلك يجري عبر 
مقابلات تنظم باسم مفوضية اللاجئين. 
أعلنت الوزارة أنها تخطط لفتح ٢٦ معبرا 
إضافيا للاجئين السوريين، نظرا للزيادة 

المتوقعة لأعداد العائدين إلى وطنهم.
وقال رئيس المركز الروسي لاستقبال 
وتوزيع وإيواء اللاجئين الفريق فلاديمير 
سافتشينكو إنه «نظرا للزيادة المرتقبة 
إلــى الوطن،  لتدفق السوريين العائدين 
تجري أعمال تحضيرية لفتح ٢٦ معبرا 
إضــافــيــا، بما فيها معبران بحريان و٣ 

معابر جوية».
وأضــــــاف أن الأعــــمــــال تـــجـــري وفــقــا 
لخرائط الطريق (التي تم التوصل إليها 
مــــع الأردن ولــــبــــنــــان) وبــالــتــنــســيــق مــع 

السلطات السورية.
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه تــعــمــل فــــي الـــوقـــت 
الحالي ١٠ معابر في سوريا، وهي قادرة 
على استقبال وتوزيع وإرســال ما يصل 
إلى ٤٢ ألفا و٨٥٠ شخصا بالإضافة إلى 

٥٢٠ سيارة يوميا.
الــــدفــــاع  إلــــــى ذلــــــــك، ســــــــارت وزارة 
الروسية خطوة أخرى لتظهر أنها تدير 
الــقــرارات الرئاسية في ســوريــا، وأعلنت 
أمــس، أنها دعت السلطات السورية إلى 
تحويل القرار حول تأجيل دعوة اللاجئين 
العائدين إلى سوريا للخدمة في الجيش 

إلى قانون ملزم في أسرع وقت ممكن.
قــــال رئـــيـــس المـــركـــز الــوطــنــي لإدارة 
الــــدفــــاع عـــن روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، الـــلـــواء 
مـــيـــخـــائـــيـــل مـــيـــزيـــنـــتـــســـيـــف، فـــــي جــلــســة 
لمــكــتــب الــتــنــســيــق الـــخـــاص بــمــلــف إعــــادة 
اللاجئين السوريين إلى بلادهم: «أطلب 
إكمال التسجيل القانوني للقرارات التي 
اتخذتها القيادة السورية بشأن تقديم 
تــأجــيــل دعـــــوة الـــلاجـــئـــين ذوي الأعـــمـــار 
المناسبة إلى الخدمة في الجيش بأسرع 

وقت ممكن».
مشددا على أن «هذا الأمر له أهمية 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة بــالــنــســبــة إلـــــى تــنــشــيــط 
عمليات عـــودة الــلاجــئــين الــســوريــين إلى 
بيوتهم، ولتحييد معارضي هذه العملية 

الإنسانية».

سحب من الدخان تتصاعد من حريق في حي الميدان في دمشق أمس (أخبار دمشق)

ASHARQ AL - AWSAT تنشر أهم نقاطها التي نصت على إصلاح أجهزة الأمن واللامركزية 

وثيقة أميركية عن سوريا... تعديل صلاحيات الرئيس ومقاطعة إيران
لندن: إبراهيم حميدي

أكــــــدت وثـــيـــقـــة أمـــيـــركـــيـــة تــحــدد 
المــوقــف مــن الأزمـــة الــســوريــة، اطلعت 
«الــشــرق الأوســـط» على مضمونها، 
عــلــى ضــــــرورة «قـــطـــع الـــعـــلاقـــات مع 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي ومــيــلــيــشــيــاتــه»، 
ووجـــــــــــــــوب حــــــصــــــول ســــلــــســــلــــة مـــن 
الإصــــــلاحــــــات الــــدســــتــــوريــــة، بــيــنــهــا 
«تعديل صلاحيات الرئيس السوري» 
وإعــــطــــاء صـــلاحـــيـــات أكـــبـــر لــرئــيــس 
الحكومة، إضافة إلى دور مدني في 
إصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لا 

مركزي في سوريا.
وحددت الوثيقة الأميركية التي 
تقع فــي صفحتين، مــبــادئ مرجعية 
لــــدول «المــجــمــوعــة الــصــغــيــرة» الــتــي 
تضم دولا، بينها بريطانيا وفرنسا 
وألمــانــيــا ودول عــربــيــة، إضـــافـــة إلــى 

كــونــهــا مــرجــعــيــة «تـــرشـــد أيــضــا في 
العلاقة بين هذه الدول و(التفاوض) 

مع روسيا والأمم المتحدة».
ونــاقــش مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
هذه الوثيقة مع شخصيات معارضة 
ومــــــع مــــســــؤولــــين أوروبــــــيــــــين خـــلال 
زيــارة إلى بروكسل قبل التوجه إلى 
جنيف لعقد لقاء مع المبعوث الدولي 

ستيفان دي ميستورا اليوم.
وانقسمت الوثيقة إلى ٣ أقسام، 
هي «مبادئ حل الصراع» و«الإصلاح 
الــدســتــوري» و«انــتــخــابــات بــإشــراف 

الأمم المتحدة».

مبادئ الحل

نص البند الأول على «الأهداف 
الــســيــاســيــة» والـــضـــروريـــة لتطبيق 
القرار ٢٢٥٤ وتضمن ٦ شروط تتعلق 

«عــدم رعــايــة (الــحــكــومــة الــســوريــة)  بـــ
آمــــن  مــــلــــجــــأ  تــــوفــــيــــر  لـــــــلإرهـــــــاب أو 
للإرهابيين» و«إزالـــة جميع أسلحة 
الدمار الشامل» و«قطع العلاقات مع 
النظام الإيراني وميلشياته» و«عدم 
تــهــديــد الـــــدول المــــجــــاورة» و«تــوفــيــر 
ظـــــروف لـــعـــودة الـــلاجـــئـــين فـــي شكل 
طـــوعـــي بـــانـــخـــراط لـــلأمـــم المــتــحــدة» 
و«مــــحــــاســــبــــة ومـــــــطـــــــاردة مـــجـــرمـــي 
الــــحــــرب» أو الـــتـــعـــاون مـــع المــجــتــمــع 

الدولي.
ونص المبدأ الثاني من «مبادئ 
حل الصراع» على أنه يجب أن تقوم 
«رعــايــة الأمــم  بـــ العملية السياسية 
«إجراء  المتحدة» لتطبيق القرار ٢٢٥٤ لـ
إصــلاحــات دستورية بــإشــراف الأمم 
الــســيــاســيــة يجب  المــتــحــدة. العملية 
أن تـــــؤدي إلــــى المــحــاســبــة والـــعـــدالـــة 
الانتقالية ومصالحة وطنية جدية». 

كما النص البند الثالث على أنه «لن 
يكون هناك دعم للإعمار في سوريا 
في مناطق سيطرة الحكومة من دون 
عملية سياسية ذات صدقية تؤدي 
إلى إصلاحات دستورية وانتخابات 
بإشراف الأمم المتحدة تحظى برضا 

الدول المانحة».
وجـــــــــاء فــــــي الــــبــــنــــد الـــــــرابـــــــع أن 
«الــلــجــنــة الــدســتــوريــة بــرعــايــة الأمــم 
المــــتــــحــــدة وســـيـــطـــرتـــهـــا هـــــي الآلـــيـــة 
المناسبة لمناقشة الإصلاح الدستوري 
والانـــتـــخـــابـــات لـــلـــوصـــول إلــــى الــحــل 
السياسي لــســوريــا. والأمـــم المتحدة 
يــجــب أن تــعــقــد اجــتــمــاعــات اللجنة 
الــدســتــوريــة فــي أقـــرب وقــت ممكن»، 
ونص البند الخامس على أن «اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة هـــي المــنــصــة الــوحــيــدة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة» مـــع تــشــجــيــع الأمـــم 
المتحدة لانــخــراط جميع السوريين، 

بمن فــي ذلــك «الــســوريــون مــن شمال 
سوريا». ونص البند السادس على 
أن الـــقـــضـــاء عـــلـــى «داعـــــــــش» ودعــــم 
الاســتــقــرار فــي المناطق التي حررها 
التحالف الدولي من التنظيم بقيادة 
أمــيــركــا «مـــحـــور أســـاســـي فـــي الــحــل 
السياسي»، قبل أن تشير الوثيقة في 
البند السابع إلى أن «أي حل لمشكلة 
اللاجئين في الأردن والجولان وتركيا 
يجب تشجيعها ضمن هذا المبادئ» 

أعلاه.
ونــــص بــنــدهــا الــثــامــن عــلــى أن 
الدول ستتخذ الإجراءات «الضرورية 

لردع استعمال السلاح الكيماوي».

إصلاح دستوري

وإضافة إلى المبادئ الثمانية، 
نــصــت الــوثــيــقــة عــلــى ٦ مـــبـــادئ، 

الانـــخـــراط مــع الأمـــم المــتــحــدة إزاء 
الإصـــــلاح الـــدســـتـــوري، بــيــنــهــا أن 
تناقش الإصــلاحــات «صلاحيات 
تـــعـــدل لتحقيق  الـــرئـــيـــس بــحــيــث 
تــــــــوازن أكــــبــــر لـــضـــمـــان اســـتـــقـــلال 
الـــــســـــلـــــطـــــات المــــــركــــــزيــــــة الأخـــــــــرى 
والمــؤســســات المناطقية» و«يجب 
أن تقوم الحكومة برئاسة رئيس 
حكومة بصلاحيات قوية بتحديد 
واضــح للصلاحيات بين الرئيس 
ورئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. وتــعــيــين 
الــــــوزراء يــجــب ألا يعتمد  رئــيــس 

على موافقة الرئيس».
تضمن البند الثالث «استقلال 
الــقــضــاء» وأن «يــشــرف المــدنــيــون 
على إصلاح قطاع الأمن مع تحديد 
واضــــــح لـــلـــصـــلاحـــيـــات» و«يـــجـــب 
تــــذويــــب الـــصـــلاحـــيـــات واعـــتـــمـــاد 
اللامركزية، بما يتضمن أساسا 

مناطقيا» و«إزالة قيود الترشيح 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات بــــمــــا يــســمــح 
لــلاجــئــين والــنــازحــين بالانتخاب 
والترشح» في الانتخابات المقبلة.

إشراف دولي

تـــحـــت عـــــنـــــوان «انـــتـــخـــابـــات 
بــإشــراف دولــــي»، نــصــت الوثيقة 
«إطار  على ٣ بنود، أولها يتعلق بـ
يــلــي المعايير  انــتــخــابــي  انــتــقــالــي 
الدولية»، وأنه على الأمم المتحدة 
أن تــطــور «نــظــامــا للتسجيل في 
الانتخابات وفــق معايير تسمح 
الــســوريــين بالمشاركة في  لجميع 

الانتخابات والاستفتاء».
الـــــــوثـــــــيـــــــقـــــــة أن  وأكـــــــــــــــــــــدت 
«صــــــلاحــــــيــــــة قــــــويــــــة لإشــــــــــراف 
المتحدة يجب أن تكون موجودة 

بموجب قرار من مجلس الأمن 
الدولي، بما يمكن الأمم المتحدة 
لتوفير انتخابات حرة ونزيهة 
عــبــر: ١- تــأســيــس جــســم لإدارة 
الانتخابات. ٢- مؤسسة ودعم 
ســـيـــاســـي لــعــمــلــيــة الــتــســجــيــل. 
٣- عملية للتأكد من أن عملية 
التسجيل والــتــشــريــعــات تلبي 
المعايير الدولية. ٤- عمل يومي 
الانــــتــــخــــابــــات  عـــمـــلـــيـــة  لإدارة 
الانتقالية ومؤسسات تخضع 
لــعــمــلــيــة  لــلــمــحــاســبــة. ٥- دور 
اتــخــاذ الـــقـــرار لــجــســم الإشــــراف 
على الانتخابات والتعاطي مع 
شــكــاوى مــا بــعــد الانــتــخــابــات. 
٦- مــبــاركــة نــتــائــج الانــتــخــابــات 
والاســــتــــفــــتــــاء خــــــلال الانـــتـــقـــال 
(السياسي) في حــال لبّت هذه 
الانتخابات المعايير المطلوبة».
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الدولية المحايدة للتحقيق بالجرائم» في سوريا  أكدت رئيسة «الآلية 
أويــل، أن خبراء «الآلية» ومحققيها جمعوا نحو مليون  كاترين ماركي 
وثيقة تتعلق بانتهاكات وجرائم ارتكبت في سوريا، مشيرة إلى أن مهمتها 
جمع الأدلة حول انتهاكات جميع الأطراف لتقديمها إلى محكمة وطنية أو 
دولية عندما تتوافر الظروف. وأضافت أن الحكومة السورية لم تستجب 

بعد لطلباتها زيارة دمشق أو إجراء لقاء معها في جنيف أو نيويورك.
وقالت ماركي أويل في حديث إلى «الشرق الأوسط» في جنيف، إن 
«الآلية» تشكلت بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة 
أمــام إحالة الأمــر على  ١٠٥ دول أعضاء بعدما أغلقت روسيا الأبــواب 
المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي. وشددت على 

أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا من جميع الأطراف، 
قائلة: «المصالحة ليست طريقاً سهلة. لكن، لا سلام دائماً من دون نوع 
من أنواع العدالة. ولا سلام دائماً في سوريا من دون محاسبة لجميع 

الأطراف». 
وهنا نص الحديث:

ASHARQ AL - AWSAT إنها معنية بجميع الانتهاكات... ودمشق رفضت استقبالها كاترين ماركي أويل قالت لـ

رئيسة «آلية التحقيق الدولية»: لا سلام في سوريا من دون محاسبة
جنيف: إبراهيم حميدي

ــــيــــة» عبر  > لمـــــاذا تــأســســت هــــذه «الآل
الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس 
الأمـــــــن؟ مــــن هــــم الأطــــــــراف الــــداعــــمــــون لــهــا 

سياسياً؟
 - لماذا تأسست؟ لا شك أن الاهتمام 
بـــــخـــــروقـــــات وانـــــتـــــهـــــاكـــــات الــــقــــوانــــين 
الــدولــيــة فــي ســوريــا كــانــت وراء قــرار 
الــتــأســيــس. مــنــذ بــدايــة التصعيد في 
الــرد على الانتفاضة  سوريا وطبيعة 
(السورية) وتطور الوضع إلى صراع، 
هناك اتهامات كثيرة بوجود انتهاكات 
مــن أطــــراف مختلفة. هـــذه الاتــهــامــات 
وجّـــــهـــــت مـــــن الأمـــــــم المــــتــــحــــدة ولــجــنــة 
التحقيق والمجتمع المدني ودول كثيرة. 
ثــم وصــلــنــا إلـــى نــقــطــة: مــا هــو المــســار 
القانوني:  القضائي؟ ما هو النموذج 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة؟ محكمة 
كما حصل فــي روانـــدا أو يوغسلافيا 
الــســابــقــة؟ نـــمـــوذج ســيــرالــيــون وطــلــب 

الأمم المتحدة الدعم؟
> أو محكمة خاصة؟

 - كــان هــذا أحــد الــخــيــارات. جرى 
الــخــيــارات لتحقيق العدالة،  بحث كــل 

لكنها استبعدت كلها.
> لماذا؟

 - بسبب حق النقص (فيتو) داخل 
مجلس الأمــن؛ إذ إن بعض الخيارات 
كــان يتطلب موافقة مجلس الأمــن. ثم 
بــحــث الــخــيــار الآخــــر؛ إذ إنـــه فــي حــال 
طــلــبــت بــعــض الـــــــدول، فــــإن الــجــمــعــيــة 
العامة تدعم تأسيس آلية تساهم في 
إجـــراءات المساءلة المتصلة بالجرائم 
الدولية الأساسية. لا شك أنه كان مؤلماً 
ذلك الانسداد في مجلس الأمن ووجود 
جــرائــم وانــتــهــاكــات كبيرة ومــديــدة لم 
أشهدها خــلال ٢٧ سنة من عملي. إن 
حالة سوريا هي الأشــد إيلاماً وفزعاً 
مــــن بــــين كــــل مــــا شـــهـــدتـــه فــــي حــيــاتــي 

المهنية.
فكرة أنه لن تكون هناك محاسبة 
بسبب الانــســداد داخــل مجلس الأمــن، 
خطأ كبير. لذلك؛ جــرى الوصول إلى 
هـــذا الــخــيــار (إنـــشـــاء الآلــيــة بــقــرار من 
الــعــامــة). وكــانــت هناك دول  الجمعية 
دعمت هــذا الخيار، وصــاغــت مسودة 
الــتــصــويــت لصالحها  الـــقـــرار وجــــرى 
من قبل ١٠٥ دول في الجمعية العامة. 
هـــكـــذا، تــشــكــلــت «الآلــــيــــة». هـــي ليست 
محكمة. وهي أفضل الخيارات المتوفرة 
لحفظ الأدلة وعدم تبديدها؛ استعداداً 
لــلــمــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة الـــتـــي تــتــطــلــب 
تــحــقــيــقــات وتــوفــيــر الأدلــــة وتقديمها 

أمام محكمة وطنية أو دولية.
> مــا الــفــرق بــين هــذه «الآلــيــة» والآلــيــات 

الأخرى الموجودة؟
 - لـــنـــقـــل مــــثــــلاً لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، هـــــــي تــــــرمــــــي إلـــــــــى جـــمـــع 
الــحــقــائــق وتــقــدم تــقــاريــر علنية حــول 
الانتهاكات. هدفها ليس بناء ملفات 
لقضايا جرمية وتقديمها للمحاكمة. 
معاييرها في جمع الحقائق مختلفة. 
الفرق بيننا وبين «اللجنة» أننا نجمع 
أدلـــة ونتعامل معها ونعالجها وفق 
مــنــظــور تــقــديــمــهــا إلــــى مــحــكــمــة. هــذا 
يــــفــــرض نـــفـــســـه عـــلـــى طــبــيــعــة الــعــمــل 
وتحديد سلسلة المسؤولية. يجب أن 
تــجــمــع الأدلــــة بــأقــصــى حــد مــمــكــن من 
المــهــنــيــة والـــدقـــة وعــــدم الاعــتــمــاد على 
مــصــدر واحـــــد. يــجــب أن تــكــون الأدلـــة 

قادرة على الصمود أمام محكمة.
ــــــــــــة الـــــتـــــي تـــجـــمـــعـــهـــا لــجــنــة  الأدل
التحقيق، هــي معلومات وملخصات 
عــن الــجــرائــم الــتــي حــصــلــت. أمـــا عمل 
الآلــيــة، فــهــو جــمــع الأدلــــة والمــعــلــومــات 
وإعـــــداد مــلــفــات الــقــضــايــا ضــمــن إطــار 
تــحــلــيــلــي يـــربـــط بـــين الأركـــــــان المـــاديـــة 
للجرائم وأنماط المسؤولية الجنائية 

الفردية.
فيما يتعلق بالشهود، إذا قــررت 
أنــــه فـــي مــرحــلــة مــــا، أن تــســتــفــيــد من 
أحـــدهـــم لــلــشــهــادة فـــي مــحــكــمــة، يجب 
اعتماد المعايير الدولية، بينها رغبة 

الـــشـــخـــص فــــي تـــقـــديـــم شـــهـــادتـــه أمــــام 
محكمة. بعض الأشخاص مستعدون 
لـــلـــحـــديـــث عـــمـــا حـــصـــل شـــريـــطـــة عـــدم 

الكشف عن أسمائهم مثلاً.
فـــــي ســـــوريـــــا، فــــــإن الأمـــــــر مــعــقــد، 
حــيــث هــنــاك بــعــض الأشــخــاص الــذيــن 
غــادروا سوريا لكن أقاربهم لا يزالون 
في سوريا. كما أن بعض الأشخاص 
لـــلإدلاء بشهاداتهم  كــانــوا مستعدين 
قبل سنوات، لكن ربما لم تعد لديهم 

الرغبة في ذلك حالياً.
فـــي كـــل الأحـــــــوال، فــــإن مــعــلــومــات 
اللجنة مهمة جــداً لنا كنقطة بــدايــة. 
لذلك؛ دخلنا باتفاق معها للإفادة من 

نتائج عملها.
> مــــــاذا عــــن لــجــنــة الــتــحــقــيــق بــالمــلــف 

الكيماوي؟
 - آلـــيـــة الــتــحــقــيــق المــشــتــركــة بين 
مــنــظــمــة حــظــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة 
والأمـــم المتحدة (جيم JIM) قــد أجــرت 
تــحــقــيــقــات وقــــامــــت بـــتـــقـــديـــم تــقــاريــر 
علنية. إلا أنهم مختلفون عنا لأنهم لا 
يستخدمون مبدأ المسؤولية الجنائية 
الفردية بعيداً من أي شك وفق معايير 

العدالة الجنائية الدولية.
في العام الماضي، لم يجدد مجلس 
الأمـــن (بــقــرار فــي مجلس الأمـــن بدعم 
روســــي) ولايــــة هـــذه الآلــيــة المــشــتــركــة. 
بعد جمع الحقائق من مسرح الجريمة، 
كــانــت «جــيــم» تــحــدد الــجــهــات المعنية 
بــــاســــتــــخــــدام الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، 
لا المــــســــؤولــــيــــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــفــــرديــــة. 
مــســؤولــيــتــنــا الـــنـــظـــر فــــي المــســؤولــيــة 
الجنائية الفردية لدعم عملية المحاكمة 

لاحقاً.
> ماذا بعد إغلاق «جيم»؟

 - في يونيو (حزيران) هذا العام، 
قررت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
تـــولـــي مــهــمــة تــحــديــد المـــســـؤولـــيـــة في 
موضوع استخدام الأسلحة الكيماوية. 
ونـــحـــن نــعــمــل لــلــحــصــول عــلــى المــــواد 

المتوفرة لدى المنظمة الدولية.
> قمت بهذا؟

 - قــدمــنــا طــلــبــنــا لــلــحــصــول على 
«جيم» ومنظمة حظر  المواد المتوفرة لـ
الــــســــلاح الــــكــــيــــمــــاوي. نـــبـــحـــث الإطـــــار 
القانوني للوصول إلى اتفاق، ومتأكدة 

أننا سنصل إلى اتفاق.

جميع الأطراف

> بحسب مهماتك، هــل تحققون في 
انتهاكات جميع الأطراف؟

 - ســـــأعـــــود لــــهــــذا الــــــســــــؤال. لــكــن 
دعني أوضح نقطة: الإفادة من تقارير 
الآلــيــات الأخــــرى لا يعني أنــنــا نــوافــق 
على أو نتبنى نتائج قراراتهم ونتائج 
تــقــاريــرهــم. لمـــاذا؟ لأنــه يجب أن نكون 
غــيــر مــنــحــازيــن، بــل حــيــاديــين، ونــقــوم 
باستنتاجاتنا بشكل مستقل. هناك 
سبب آخر، هو المعايير الدولية. ربما 
بــنــاءً عــلــى الأدلــــة ذاتــهــا قــد نــصــل إلــى 
نتائج مختلفة لأن معاييرنا مختلفة.

> مـــــــاذا تـــقـــصـــديـــن بـــانـــتـــهـــاكـــات كــل 
الأطراف: حكومة، معارضة، «داعش»؟

الـــتـــحـــقـــيـــق فــي   - مـــســـؤولـــيـــتـــنـــا 
«الجرائم الأشد خطورة» التي ارتكبت 
في سوريا منذ ٢٠١١، أي، أننا لا ننظر 
إلـــى الــجــرائــم المــرتــكــبــة مـــن قــبــل طــرف 

واحد، بل جميع الأطراف.
> كيف؟

 - أن تــكــون حــيــاديــاً، يــعــنــي عــدم 
القيام بأي انحياز ضد دولة أو طرف 
أو مــؤســســة، بــل الــتــعــاطــي مــع جميع 

الانتهاكات.
> عندما تقولين معالجة «الجرائم الأشد 
خطورة». مــاذا يعني؟ من يقرر أي جريمة 

«شديدة الخطورة»؟
نــقــرر، علينا ممارسة   - يجب أن 
سلطة تقديرية في اختيارنا للقضايا؛ 
إذ لا يــمــكــن مــلاحــقــة جــمــيــع الــجــرائــم 
المــرتــكــبــة نـــظـــراً إلــــى عـــددهـــا الــهــائــل. 
نـــتـــحـــدث عــــن جــــرائــــم كـــلـــهـــا خـــطـــيـــرة. 
بـــعـــض الــــجــــرائــــم تـــصـــل إلـــــى «جـــرائـــم 

ضد الإنسانية» أو «جــرائــم حــرب» أو 
«إبــــــادة». نــتــحــدث عــن جــرائــم كــبــيــرة. 
كيف تختار بــين هــذه الــجــرائــم؟ كيف 
يــمــكــن بـــنـــاء قــضــيــة أو قـــضـــايـــا؟ هــذه 
أسئلة مهمة تتطلب الكثير من العناية. 
في أول تقاريرنا إلى الجمعية العامة، 
عــرضــنــا بــعــض المــعــايــيــر الــتــي ســوف 

نتبعها.
«الــجــرائــم شــديــدة  بـــ مـــاذا تقصدين   <

الخطورة»؟
 - هــنــاك جسامة الــجــرائــم، وعــدد 
وطبيعة الضحايا (جرائم ضد الإناث، 
والذكور، والبالغين والأطفال)، وهناك 
اعتبارات أخرى نأخذها بعين الاعتبار 
مـــثـــل الــــجــــرائــــم الـــتـــي تــلــهــب الـــصـــراع 
وتديمه أو تعرقل وصــول المساعدات 
الإنــســانــيــة إلــــى الــضــحــايــا. وأضــيــف 
أيـــضـــاً الـــحـــاجـــة إلـــــى كـــفـــالـــة الــتــمــثــيــل 
الـــعـــادل لــلــجــرائــم المــرتــكــبــة مـــن جميع 
الأطــراف. لا يعني هذا فتح نفس عدد 
المــلــفــات للجرائم المرتكبة مــن قبل كل 
الأطــراف إذا تبين أن الجرائم المرتكبة 
مــن قبل طــرف هــي أكــثــر مــن غــيــره. ما 
أقـــصـــده بــالــتــمــثــيــل الـــعـــادل هـــو ليس 
عـــدداً مشابهاً مــن المــلــفــات، بــل جهود 
متساوية لتوثيق الجرائم ضد المشتبه 
اتــهــم  بــهــم بـــصـــرف الــنــظــر عـــن انــتــمــاء

السياسية.
> بــصــفــتــكِ قــاضــيــة، فــنــيــاً وقــانــونــيــاً، 
لمــا حصل فــي سوريا،  مــا أفضل مصطلح 
أم «جــرائــم حرب»  «جــرائــم ضد الإنسانية» 

أم «إبادة»؟
 - لن أستخدم أياً منها بشكل عام 
ومطلق. هــذا ضــد مــا شرحت سابقاً. 
ليس لدي فكرة مسبقة. إننا نتصرف 
بحسب الأدلــة المتوفرة لدينا، ونبني 
إلـــى تعريف  مــلــفــات جنائية اســتــنــاداً 
كل جرم.. فمثلاً، للحديث عن «جرائم 
حــــــرب» يـــجـــب أن تـــكـــون هـــنـــاك صــلــة 
بــين الــصــراع والــجــرائــم. «جــرائــم ضد 
الإنسانية» يجب أن يكون هناك هجوم 
ممنهج ضد المدنيين. ننظر إلى الإطار 
المــواد لاتخاذ قرار  العام أولاً ونجمع 

بشأن الغوص في قضية معينة.
> تعملون لمدة سنة على هذا الأمر ولم 
تــعــريــف. لكن مــســؤولــين كباراً  إلــى  تصلوا 
المتحدة تحدثوا علناً عن «جرائم  الأمــم  في 
القانونية كلامهم ليس  الناحية  حــرب». من 

صحيحاً؟
 - هـــذا بــالــضــبــط الــفــرق بــين هــذه 
«الآلــيــة» الــتــي أرأســهــا ولجنة تقصي 
الحقائق أو البيانات العلنية المتعلقة 
بالجرائم المرتكبة. هل هناك اتهامات 
«جــرائــم حـــرب»؟ نــعــم. هــل هــذا ثبت  بـــ
أمــام محكمة؟ بعض الــحــالات طرحت 
أمام محاكم أوروبية واستعملت عبارة 

«جريمة حرب».
> أين؟

 - السويد، ألمانيا. تمت محاكمات 
«جرائم حــرب». ونحن نقوم  تتعلق بـ
أيضاً بتقديم المساعدة لهذه المحاكم 
الوطنية استجابة لطلبات الحصول 
على معلومات أو أدلة تصلنا من قبل 
المــدعــين الــعــامــين. ونــحــن نــقــوم بجمع 
الأدلــة بأسلوب ممنهج ولا نقوم بأي 
توصيف سابق لأوانه. هذا هو الفرق 
بين ما يقوله صحافي أو مسؤول أممي 
وبين عملنا. أستطيع القول، إن أعداد 

ملفات جنائية يتطلب وقتاً.
> ماذا حققتم؟

الــكــثــيــر يــمــكــن تحقيقه   - هـــنـــاك 
خـــلال عــمــلــنــا. مــا حــقــقــنــاه، هــو إتــمــام 
الــضــروري لقيادة  العمل التحضيري 
جـــمـــع الأدلـــــــة والــــتــــعــــاون مــــع الآلـــيـــات 
الموجودة واللاعبين الفاعلين بما في 
ذلك سوريون ومنظمات مدنية ودول. 
من أجل إتمام المهمة الموكلة إلينا من 
قبل الجمعية العامة، لا بد من توقيع 
مـــذكـــرات تــفــاهــم مـــع جــهــات مختلفة. 
نحن الآن بصدد جمع المواد والاحتفاظ 
بها بمكان آمن، كما نقوم بعملية ربط 
الجرائم بالمسؤولين المحتملين عنها 

لنقدمها إلى محكمة.
> كم معلومات لديكم؟

- ما لا يقل عن ٩٠٠ ألف وثيقة أو 
٤ مــلــيــارات وحـــدة رقــمــيــة. وسنصدر 

تقريرنا الثاني في الأيام المقبلة.
> ماذا تحقق؟

 - لا شك أن بناء الملفات سيأخذ 
وقتاً، لكن طورنا علاقات بين المدعيين 
الوطنيين في دول عدة، وأولئك الذين 
يشاركون معنا نتائج عملهم. إذ نحن 
نجمع المعلومات لأهــداف عدة، بينها 
دعــــم المــحــاكــم الــوطــنــيــة. نــحــن نجهز 
لمحاكمات مستقبلية وفي الوقت نفسه 
نساعد المــحــاكــم الــوطــنــيــة، عــدا الــدول 

التي لديها عقوبة الإعدام.
> هل تتابعون الانتهاكات من «داعش»؟

 - نعم.
> هــل تــتــعــاونــون مــع الآلــيــات الأخـــرى 

«داعش»؟ المختصة بـ
 - تـــقـــصـــد آلــــيــــة الـــتـــحـــقـــيـــق الــتــي 
شكلها مجلس الأمن لمعالجة انتهاكات 

«داعش».
> نعم.

 - نــتــعــاون مــعــهــم. الـــســـؤال: نحن 
مــــهــــتــــمــــون بـــتـــســـلـــم وثــــــائــــــق تــتــعــلــق 
«داعـــش» فــي ســـوريـــا، لــكــن لا يمكن  بــــ
الــتــعــاون مــع المحاكم العراقية بسبب 
وجود عقوبة الإعدام في هذا البلد. ما 
الــحــال إزاء عقوبة الإعـــدام،  لــم تتغير 
إلــى محاكم  لا يمكننا تقديم ملفاتنا 

عراقية. لكن، نحن على اتصال.
> كيف تحصلون على تمويل؟

 - ٣٨ دولــــة والاتــــحــــاد الأوروبـــــي 
يدعموننا بشكل طــوعــي. فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، طلبت الجمعية 
العامة من الأمــين العام إدخــال تمويل 
«الآلية» ضمن الموازنة الدورية للأمم 
المتحدة لعام ٢٠٢٠، وسنقدم طلباً لهذا 
الغرض في مارس (آذار) المقبل لموازنة 
إلــــى حـــين ذلــــك ضمن  ٢٠٢٠. ســنــبــقــى 

مساهمات طوعية.
> ما هي الموازنة؟

- مـــوازنـــة ٢٠١٨ كــانــت ١٤ مليون 
دولار.

الدولي  تــراجــع بالاهتمام  > هــل هناك 
ـــــيـــــة» بــســبــب تــــراجــــع الاهـــتـــمـــام  بـــدعـــم «الآل

السياسي بسوريا؟
 - الاهـــــتـــــمـــــام مـــــوجـــــود وثــــابــــت. 
لــكــن كــمــا تــعــرف أن الــعــمــل لــن ينتهي 
خــلال سنة؛ لذلك نحن في حاجة إلى 
ديمومة. في أمور المحاسبة، الاعتماد 
على التمويل التطوعي ليس الطريق 

الأنسب على المدى الطويل.
> واقعياً، متى ستحصل محاكمات؟

تـــدعـــم  مــــــن جـــــهـــــة، إن الآلــــــيــــــة   -  
الإجـــــــراءات الــحــالــيــة أمــــام المــحــاكــمــات 
الوطنية، وهــذا دور مهم جــداً حالياً؛ 
إذ إن دورنــا هو دعم كل جهد يساهم 

في عملية المساءلة.
من جهة أخــرى، نحن نعد ملفات 
الــقــضــايــا الــخــاصــة بــنــا والـــتـــي ســوف 
إلــى محاكم وطنية مختصة،  نقدمها 
أو إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى 

محكمة خاصة يوماً ما.
> أي خـــيـــار واقــــعــــي؟ مـــتـــى تــحــصــل 

المحاكمات؟
 - احتمال إنــشــاء محكمة خاصة 
يـــبـــدو صــعــبــاً فــــي المــســتــقــبــل الــقــريــب 
بسبب واقـــع مجلس الأمـــن حالياً مع 
أنني آمــل غير ذلــك، كما أن سوريا لم 
تتقدم بطلب مساعدة للأمم المتحدة. 

ربما تأتي هذه الخيارات مستقبلاً.
> متى؟

أعـــــــرف. لا يــمــكــنــنــي إعـــطـــاء   - لا 
تــوقــعــات ســحــريــة. لــكــن عــنــدمــا يحين 

الوقت يجب أن تكون الملفات جاهزة.
> طريق مجلس الأمن مسدودة؟

 - نــعــم. فــقــد اســتــخــدمــت روســيــا 
والصين حق النقض (فيتو) ضد إحالة 

الملف على المحكمة الجنائية الدولية.
> هذه أول مرة في تاريخ مجلس الأمن؟

 - لا. هـــنـــاك حــــــالات أخـــــــرى. فــي 
يـــوغـــســـلافـــيـــا حـــتـــى عـــنـــدمـــا تــشــكــلــت 
المحكمة لم نتوقع أن تعمل. هي أخذت 
وقتا. آمل في سوريا، أن الوقت يحين 
أن العدالة الدولية تلعب دوراً والعدالة 

السورية تعمل.
> إذن، أنت في حالة انتظار؟

 - لا؛ إذ إننا نجمع الأدلة، نحفظها 
ونحللها. نحن بصدد تطوير مــوارد 
تــحــلــيــلــيــة تــخــولــنــا مــــن رســـــم صــــورة 
كــامــلــة عـــن الـــحـــالـــة فـــي ســــوريــــا، مثل 
التسلسل الزمني للأحداث والخرائط 
والمــــخــــطــــطــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، وأنـــــــواع 
الجرائم، وربــط الجرائم بالفاعلين...

إلخ.
وكما ذكــرت سابقاً، نحن نتبادل 
المـــعـــلـــومـــات مـــع الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة 
الأخرى. كما أننا نعدّ ملفات القضايا 
بــشــأن الــجــرائــم المــرتــكــبــة مـــن قــبــل كل 

أطراف النزاع.

أدلة

> كيف تجمعون الأدلة؟
 - الـــطـــرق الــكــلاســيــكــيــة: تــحــديــد 
الشهود المستعدين للإدلاء بشهاداتهم، 
جمع الوثائق والتحقق مــن صحتها 
ومصداقيتها، وهناك أيضاً فيديوهات 
كثيرة، أحد تحديات الآلية هو الحجم 
الهائل من الوثائق. ونحن بصدد وضع 
استراتيجيات مبتكرة لتصنيف المواد 
ذات الصلة على نحو يبين صحتها 

وربط الأدلة بالمواد الداعمة الأخرى.
> مثلاً؟

 - فـــــي المـــحـــاكـــمـــة فـــــي الـــســـويـــد، 
الفيديو كان أساسياً في بدء المحاكمة 
المــتــهــمــين سجلوا  ضـــد ســـوريـــين؛ لأن 
صورهم (لــدى ارتكاب جــرائــم). الأدلــة 
الظرفية أيضاً أساسية. العملية معقدة 

وطويلة.
> فــي الــحــالــة الــســوريــة، هــنــاك وسائل 
التواصل الاجتماعي لعبت دوراً. هل جعلت 

عملك أسهل أم أصعب؟
 - الأمــــــــــران صـــحـــيـــحـــان. أصــعــب 
وأســـــهـــــل. صــحــيــح أن لـــديـــنـــا أحـــداثـــاً 
لــكــن الكمية  بــالــفــيــديــوهــات.  مــســجــلــة 
تجعل الأمر صعباً. كما أنه يجب التأكد 
أنـــهـــا حــقــيــقــيــة وغـــيـــر مــزيــفــة ولــيــســت 
تتعلق بمكان آخر. أيضاً، وجود تكرار 
للحدث نفسه يصور قسماً منه أم كله 
- أي واحد تختار؟ قرار صعب قانونياً. 
الــكــم والــتــكــرار ووجـــود اتــصــالات عدة 
لــجــمــع الـــقـــصـــة ذاتــــهــــا تــجــعــل الأمـــــور 

صعبة.
> هـــــل تـــتـــكـــلـــمـــون مـــــع كـــــل الأطــــــــراف 

السورية؟
 - مـــــع أوســــــــع شـــريـــحـــة مــمــكــنــة. 
فـــي تــجــربــتــي مـــع يــوغــســلافــيــا، كــانــت 
هــنــاك قــضــايــا عـــدة ضـــد طـــرف ولــيــس 
أطــرافــاً أخــرى، كما أن بعض الــدول لم 
تساعد المحاكمة. بعض الأشخاص لا 

يساعدون أنفسهم.
> ماذا عن سوريا؟

الـــجـــمـــيـــع لـــشـــرح   - نـــتـــصـــل مــــــع 
مهمتنا.

> هل اتصلت بالحكومة السورية؟
 - مـــرات عـــدة. وطــلــبــت معلومات 

وطلبت لقاءات لشرح مهمتنا.
> الجواب؟

 - الحكومة السورية أعلنت مرات 
عـــدة عــن انــتــهــاكــات ارتــكــبــتــهــا أطـــراف 

عدة.
> الجواب؟

 - لا جواب. حتى الآن...
> ثم؟

 - أنا مصممة على تحقيق المهمة 
إلـــي. اتصلت وطلبت مواعيد  المــوكــلــة 
مـــن الــســفــيــريــن الـــســـوريـــين لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة فـــي نــيــويــورك وجــنــيــف. ولــم 
أحــصــل عــلــى جــــواب بــعــد. كــمــا طلبت 
معلومات إضافية عن اتهامات وردت 

في بياناتهم الرسمية.
> إلى متى ستستمرين؟

 - سأواصل جهودي. لن أستسلم. 
هـــــذا مـــهـــم جـــــــداً. مـــهـــم بــالــنــســبــة إلـــى 
الشعب السوري أن نتواصل مع جميع 
الأطراف. ما أريد نقله إلى الجميع أننا 

محايدون قولاً وفعلاً.
إلـــى مناطق  > هــل أرســلــت محققين 

المعارضة؟
 - لا. لن أذهــب إلى مكان من دون 

موافقة الحكومة.
> تفسيرك لموقف دمشق؟

 - يــجــب أن تــســألــهــم عـــن أســبــاب 
عدم تعاونهم معنا. من الأهمية بمكان 
الــقــضــايــا. هم  المــســاهــمــة فــي محاكمة 
يــقــولــون إن هــنــاك جــرائــم وإذا أرادوا 
مـــعـــالـــجـــة هـــــــذه الــــقــــضــــايــــا يــــجــــب أن 

يتعاونوا.
> مثلاً؟

 - مثلاً، في أي بيان رسمي سوري، 
هناك اتهامات عن خطف أو جرائم من 
«داعــــش» أو مــعــارضــين ضــد سلطات 
الــســوريــة. لذلك؛  الجمهورية العربية 
مــــن مــصــلــحــتــهــم الـــتـــعـــاون مــعــنــا كــي 

نوثق ذلك.
> هم يقولون إن هذا موضوع سيادي؟
 - أقــــول، لــديــهــم مــســؤولــيــة كــدولــة 
مكان وقوع الجريمة. خذ مثلاً المقاتلين 
الأجــانــب الذين عــادوا إلــى بلادهم من 
ســوريــا. إذا أردت محاكمتهم فعليك 
التعاون. كما أن الجمعية العامة طلبت 
مـــن جــمــيــع الـــــدول الــتــعــاون بــمــا فيها 
ســوريــا. أيضاً، من مصلحة الحكومة 
الـــتـــعـــاون. إذا كــــان المــتــهــم لـــم يــعــد في 

أرضك يجب أن تتعاون أيضاً.
> هل طلبت لقاءات مع مقاتلين أجانب 
عـــادوا إلــى بــلادهــم بعد ارتــكــاب جــرائــم في 

سوريا؟
 - لم نذهب في هذا الاتجاه بعد. 
عندما أقول دعم المحاكمات الوطنية، 

أعني التواصل مع النيابات العامة.
> واقـــعـــيـــاً، هــــل تــعــتــقــديــن أنـــــه كــــافٍ 
إلــى عــائــلات الضحايا أن يعرفوا  بالنسبة 

الحقيقة من دون محاكمة المتهمين؟
لــي أن أجــيــب نيابة   - أولاً، ليس 
عـــن أهـــالـــي الــضــحــايــا لــلــقــول أي نــوع 
عـــدالـــة يــــريــــدون. مـــن خــــلال تــجــربــتــي 
بالتعاطي مع ضحايا العنف الجنسي 
مثلاً، البعض يريد النسيان، لا يريد 
الـــذهـــاب إلــــى مــحــكــمــة، الــبــعــض يــريــد 
معرفة الحقيقة للمضي قدماً. إذا كان 
هــنــاك مــفــقــود، ربــمــا الأم تــريــد معرفة 

مصير فقيدها.
> أيهما أحسن للمصالحة؟

- أعــتــقــد بحسب خــبــرتــي: إذا لم   
تكن هناك محاسبة وحقيقة، لن يكون 
هـــنـــاك أفـــــق لـــســـلام دائـــــــم. لا أقــــــول إن 
المصالحة تقدم حلاً لجميع المعضلات، 
وهي ليست طريقا سهلاً. لكن، لا شك 
أن لا سلام دائماً من دون نوع من أنواع 

العدالة. والمحاسبة.
> فــــي مــــفــــاوضــــات جـــنـــيـــف بـــرعـــايـــة 
الأمــم المتحدة، يتكلمون عــن كــل شــيء عدا 

المحاسبة؟
 - المحاسبة يجب أن تكون جــزءاً 

من العملية السياسية في جنيف.
> هل هي كذلك؟

 - يجب أن تكون كــذلــك. المساءلة 
والمــحــاســبــة يــجــب أن تــكــون جــــزءاً من 
العملية السياسية. لست مفاوضاً، لكن 
الــســلام إلى  لا أرى كيف تسير عملية 
الأمـــام دون نــوع مــن أنـــواع المحاسبة. 

المحاسبة الكاملة لكل الأطراف.
> المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا 
التقى ممثلي الدول الكبرى والإقليمية لبحث 
الدستور السوري. هل هناك لقاءات بينكما؟
أتــابــع العملية كما سبق   - إنني 

أن التقينا.
> هل هناك تعاون؟

 - المساران يعملان بالتوازي. وأنا 
أحــتــرم مــهــمــة دي مــيــســتــورا الصعبة 

والعمل الشائك الذي يقوم به.
> لست جزءاً بمعنى أو آخر بالعملية 

الدستورية؟
لا شــك أنــنــي مهتمة بــمــآلات هــذا 
المسار، لكنني أذكّر بأن مهمة الآلية هي 
تقديم المساعدة في عملية المساءلة عن 
الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في 

سوريا منذ ٢٠١١.
لذا؛ بطبيعة الحال أنا مهتمة بمآل 
المؤسسات القضائية السورية ودور 

القضاء السوري في المستقبل.

«الشرق الأوسط»  كاثرين ماركي اويل خلال حديثها لـ

دمار في مدينة تدمر التاريخية وسط سوريا بعد سيطرة «داعش» أطفال يخضعون لإسعافات بعد إصابتهم بغاز الكلور في غوطة دمشق
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١٢ سيدة يتهمن الناطق باسم نتنياهو 
بالاعتداء الجنسي أو التحرش

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية في 
تــل أبــيــب، عــن أن هــنــالــك اثنتي 
عشرة سيدة، يتهمن ديفيد كيز، 
المــتــحــدث بــاســم رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
لــــلإعــــلام الأجــــنــــبــــي، بـــالاعـــتـــداء 
الــتــحــرش  عــلــيــهــن جــنــســيــا، أو 
بــــهــــن، بـــيـــنـــهـــن مــــرشــــحــــة لأحــــد 
مجلسي الكونغرس وصحافية 

بارزة.
وقــــــــــال المــــــوقــــــع الإخــــــبــــــاري 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي «تــــــايــــــمــــــز أوف 
يسرائيل»، الذي كشف الفضيحة، 
إنـــــه، وبـــعـــد مــعــرفــة أمــــر تــحــرش 
بـــامـــرأتـــين، تــواصــلــت مــعــه عشر 
نساء أخــريــات، وأبلغنه أن كيز 
قام بممارسة «سلوك غير ملائم» 
مــعــهــن، لــكــنــهــن طــلــبن أن يُــبــقــي 

الموقع على سرية هوياتهن.
وكانت مرشحة عن الحزب 
الــديــمــقــراطــي لــعــضــويــة مجلس 
الشيوخ الأمــيــركــي، اتهمت كيز 
قبل يومين، بالاعتداء الجنسي 
قــبــل تــولــيــه  عــلــيــهــا عــــام ٢٠١٣، 
مـــنـــصـــبـــه مــــســــتــــشــــارا إعـــلامـــيـــا 
لــنــتــنــيــاهــو عــــام ٢٠١٦. وحــســب 
مصدر إسرائيلي، قالت جوليا 
ســــــــــــــــــالازار، مـــــرشـــــحـــــة الـــــحـــــزب 
الديمقراطي عن ولاية نيويورك، 
الــــــــذي يــعــمــل  كــــيــــز،  إن ديــــفــــيــــد 
مـــســـتـــشـــارا لــنــتــنــيــاهــو لـــلإعـــلام 
الأجنبي، حاول الاعتداء عليها، 

وإن الصحافية في «وول ستريت 
جـــــــــورنـــــــــال» شـــــايـــــنـــــدي ريـــــــس، 
ذكـــــرت أنـــهـــا تــعــرضــت لــتــجــربــة 
مشابهة من قبل كيز. وأضافت 
الصحافية الأميركية أنها هربت 
من منزل كيز حيث كانت تجري 
أنــهــا كانت  معه مقابلة، مــدركــة 
تجري مقابلة مع معتد جنسي.

وبعد الكشف عن الحالتين، 
مــــــــوقــــــــع «تـــــــايـــــــمـــــــز أوف  ذكــــــــــــر 
إســـــرائـــــيـــــل»، إن عـــشـــر ســـيـــدات 
إضـــافـــيـــات، أبــلــغــنــه عـــن تــحــرش 
كيز بهن. وإن السيدات العشر، 
تــــواصــــلــــن مـــعـــه بـــشـــكـــل مــنــفــرد 
وبــمــعــزل عـــن بــعــضــهــن. وأشــــار 
إلى أن تحقيق الموقع الإخباري 
فــــي اتــــهــــامــــات كـــيـــز بــالــتــحــرش 
الجنسي بدأت عام ٢٠١٦. وكانت 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مــــنــــشــــور خــــاص 
كـــتـــبـــتـــه ســــــــــالازار حـــيـــنـــهـــا عــلــى 
صفحتها على «فيسبوك»، لكن 
وســائــل الإعـــلام لــم تنشر الاســم 
احــتــرامــا لــرغــبــة ســــــالازار، الــتــي 
حذفت المنشور لاحقا. وأضــاف 
مــوقــع «تــايــمــز أوف إســرائــيــل»، 
أن مــحــرريــه عـــبـــروا حــيــنــهــا عن 
تـــحـــفـــظـــهـــم مــــــن نــــشــــر الـــقـــضـــيـــة 
اعـــتـــمـــادا عــلــى مـــصـــادر تــرفــض 
نــــشــــر أســــمــــائــــهــــا، ومـــــــع إعـــــلان 
كـــل مـــن المــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة 
ســالازار والصحافية ريــس، عن 
تــعــرضــهــمــا لاعـــــتـــــداء وتـــحـــرش 
مـــن قــبــل كـــيـــز، قــــرر المـــوقـــع نشر 

المعلومات المتعلقة بالقضية. 

معهد ثقافي تشيكي في القدس 
تراه إسرائيل مقدمة لنقل السفارة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نـــفـــى مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
واســع الاطــلاع في بــراغ، أمس، 
ما زعمته مصادر عبرية، مساء 
أول مــن أمـــس، عــن وجـــود قــرار 
الــســفــارة  تشيكي رســمــي بنقل 
الــتــشــيــكــيــة مــــن تــــل أبــــيــــب إلـــى 

القدس المحتلة.
وقال المصدر إن «جمهورية 
التشيك قد اتخذت في اجتماع 
كــبــار المــســؤولــين الــدســتــوريــين، 
الـــــــذي انـــعـــقـــد عـــصـــر الأربــــعــــاء 
(المــــــاضــــــي) فـــــي قـــصـــر الــقــلــعــة 
الجمهوري، بحضور الرئيس 
ميلوش زيمان، خطوة إلى الأمام 
وأخرى إلى الخلف في موضوع 
الــقــدس، فــي صـــراع واضـــح بين 
ما تمارسه مجموعات الضغط 
الإسرائيلية والصهيونية على 
بــــــراغ، لــجــهــة اتـــخـــاذ مــثــل هــذا 
الــــقــــرار، وبــــين الــــتــــزام الأخـــيـــرة 
بـــــالإجـــــمـــــاع الأوروبـــــــــــــــي الــــــذي 
يطالب بإقامة دولة فلسطينية 
عــلــى حــــدود الـــرابـــع مــن يونيو 
(حـــزيـــران) ١٩٦٧، وعاصمتها 

القدس الشرقية».
وأضــاف المصدر أن «القرار 
هو إقامة مركز ثقافي تشيكي». 
وقــال: «التوصية التي اتخذها 
المجتمعون، بضغط من الرئيس 
التشيكي ميلوش زيمان، كما هو 
مرجح، قد وصفت افتتاح البيت 
الــثــقــافــي الــتــشــيــكــي بــالــخــطــوة 

التي تدلل على نية وليس قرار 
الــســفــارة التشيكية مــن تل  نقل 
البيان  إلــى القدس. ولكن  أبيب 
الـــصـــادر عـــن المــجــتــمــعــين نسف 
تـــلـــك الـــفـــرضـــيـــة كـــلـــيـــا، بــتــأكــيــد 
التوصية على أن ذلــك سيكون 

وفقا للقانون الدولي».
وأشـــــــــــار المــــــصــــــدر إلـــــــى أن 
الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــشـــيـــكـــي «راغــــــــب 
ومـــبـــادر فـــي طــلــب نــقــل ســفــارة 
بـــــــلاده إلــــــى الـــــقـــــدس مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٣، ومواقفه المتطرفة بهذا 
الشأن ليست جديدة ولا صادمة 
لــلــدبــلــومــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ولـــــــكـــــــنـــــــه لـــــــيـــــــس مــــــــــقــــــــــررا فــــي 
السياسات الخارجية للدولة، 

وفقا للدستور التشيكي».
وأردف المــصــدر أن «البيت 
الــــثــــقــــافــــي الـــتـــشـــيـــكـــي المــــزمــــع 
الــعــام الحالي،  افتتاحه نهاية 
ســــيــــكــــون فـــــي مــــديــــنــــة الــــقــــدس 
الـــغـــربـــيـــة ولــــيــــس فـــــي الـــقـــدس 
الشرقية، وهــو عبارة عن شقة 
مــســتــأجــرة فـــي بــنــايــة مــكــاتــب. 
ووفــــــقــــــا لمــــعــــلــــومــــات مـــــؤكـــــدة، 
فـــإنـــه ســـيـــمـــارس عــمــلا ثــقــافــيــا 
اجتماعيا فقط، ولن يصادر أي 
دور تمثيلي للسفارة التشيكية 
فـــــي تـــــل أبـــــيـــــب، الــــتــــي ســتــظــل 
تـــقـــوم بــواجــبــاتــهــا الــســيــاســيــة 
والــدبــلــومــاســيــة والــثــنــائــيــة مع 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــن 
خـــارج مــديــنــة الــقــدس بشقيها 

الشرقي والغربي».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إســــرائــــيــــلــــي  روى ضــــــابــــــط 
متقاعد، قصة المعارك التي دارت 
طيلة ٧٢ ساعة فــي منطقة رفــح، 
إبــان الحرب  جنوبي قطاع غــزة، 
على غزة، وتحديدا في الأول من 
الـــتـــي تم  أغــســطــس (آب) ٢٠١٤. 
خــلالــهــا أســـر جــنــدي إســرائــيــلــي، 
وأســــــفــــــرت عـــــن ســــقــــوط عـــشـــرات 
المــدنــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين، وجـــرح 
مــئــات آخــريــن. واعــتــرف الضابط 

بـــــأن الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي قــتــل 
جـــنـــديـــا لـــكـــي لا يـــقـــع فــــي الأســـــر، 
«أســــــلــــــوب  وهــــــــــو مـــــــا يــــــعــــــرف بـــــــ
هـــنـــيـــبـــعـــل»، بــحــيــث يـــجـــري قــتــل 
المخطوف الإسرائيلي مع خاطفيه 

الفلسطينيين.
وروايــــــة غــــاي بـــاســـون، وهــو 
أحـــــد قــــــادة لــــــواء «غـــفـــعـــاتـــي» فــي 
الجيش الإسرائيلي، هي الرواية 
التفصيلية الأولى للحادث، الذي 
أطــلــق عــلــيــه الفلسطينيون اســم 
«الـــجـــمـــعـــة الـــــــســـــــوداء». ونـــشـــرت 

صــــحــــيــــفــــة «مــــــيــــــكــــــور ريــــــشــــــون» 
الإسرائيلية مقابلة مــع باسون، 
بــعــد إنــهــاء الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الــواقــعــة،  التحقيق فــي تفاصيل 
علما بأن التحقيق لم يدن أيا من 
الجنود، مع أن تلك الحادثة انتهت 
فــلــســطــيــنــيــا وجـــرح  بــمــقــتــل ١٤٠ 
نحو ألف، إضافة إلى أسر حركة 
حماس للجندي الإسرائيلي هدار 

غولدن.
وقــــال الــضــابــط بـــاســـون: «تــم 
التحقيق معنا فورا بعد العملية، 

بــنــزاهــة وبــمــزيــد مــن الأدلـــــة... أنا 
ســعــيــد بـــإغـــلاق المــــلــــف». وتـــابـــع: 
«أستطيع أن أقول لك بكل إخلاص، 
إننا لم نرتكب أي جرائم أو أمور 
تحيد عن قواعد الجيش والقواعد 

التي وضعناها لأنفسنا».
وروى باسون الواقعة، فقال: 
«لـــقـــد أدركــــنــــا أن ذلـــــك ســيــحــدث 
خــلال مــا كــان يــجــري. دخلنا في 
قتال ربما كان الأكثر صعوبة. تم 
اختطاف أحد جنودك. تصل إلى 
أفــــرادك الأفضل  تــرى فيها  نقطة 

الــذيــن كــانــوا، حتى وقــت قصير، 
إلـــى جــانــبــك، ويــضــحــكــون مــعــك، 
ممددين ميتين على الأرض. نحن 
راضــون عما فعلناه هناك، نحن 
الــنــاس دون ســبــب، كنا  لــم نقتل 
نــبــحــث عـــن الأهــــــداف الإرهـــابـــيـــة، 
والأهـــداف هي حماس. وحاولنا 
أن نــفــعــل كـــل شـــيء لإعـــــادة هـــدار 
غولدن، أو أي معلومات حول ما 

حل به».
وتــابــع: «لننظر، فــي اختبار 
النتائج. أعتقد أننا نجحنا في 

إحباط الاختطاف، على الأقل، لم 
يخرج المختطف (الجندي غولدن) 
والمختطفين أحياء. لقد تمكنا من 
إنجاز هــذه المهمة، إذا ما قارنت 
الــوضــع مــع غلعاد شــالــيــط»، في 
إشـــارة إلــى الجندي الــذي أسرته 
حماس لمدة ٥ سنوات، قبل الإفراج 
عنه في عملية تبادل أســرى عام 
إلـــى  فـــــي إشـــــــــارة  ٢٠١١. وتـــــابـــــع 
الجندي غولدن: «في النهاية نحن 
نعرف أنه قتل، هذه ليست مجرد 

تصريحات، إنها مثبتة».

الاحتلال يتهم الفلسطينيين بخرق التفاهمات... والسلطة تطالب «الجنائية» بتحقيق فوري

إسرائيل تهدم بيوتاً بناها الفلسطينيون قرب الخان الأحمر
رام الله: «الشرق الأوسط»

هــدمــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
بــيــوتــاً جـــديـــدة بــنــاهــا نــاشــطــون 
فلسطينيون قبل أيام قليلة قرب 
قــريــة الــخــان الأحــمــر الــتــي تنوي 
إســرائــيــل إزالــتــهــا بالكامل ضمن 
خطة أثارت احتجاجاً وتحفظات 

محلية وعربية ودولية.
وقالت الإدارة المدنية التابعة 
لــــوزارة الــدفــاع الإســرائــيــلــيــة، في 
بــيــان إن «وحــــدة الإشــــراف قامت 
بـــإنـــفـــاذ (الـــقـــانـــون) ضـــد ٥ مــبــان 
مـــتـــنـــقـــلـــة، تـــــم نـــقـــلـــهـــا ونــصــبــهــا 
بصورة غير قانونية، في منطقة 
(كــفــار أدومـــيـــم) خــلال  مـــجـــاورة لـــ
القليلة الماضية». وأضاف  الأيــام 
ــفــذت 

ُ
الــبــيــان أن عــمــلــيــات الــهــدم ن

«تـــمـــاشـــيـــا مــــع الأنــــظــــمــــة ووفـــقـــا 
للقانون».

واتــهــمــت الإدارة ممثلين عن 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــنــصــب 
المــــبــــانــــي الـــــجـــــديـــــدة، «فــــــي خـــرق 
للتفاهمات بين إسرائيل والسلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فـــــي مـــــا يــتــعــلــق 
بالبناء في المنطقة (ج) في الضفة 

الغربية».
ووفــــــــــق «اتـــــــفـــــــاق أوســــــلــــــو»، 
تسيطر إســرائــيــل إداريــــا وأمنيا 
على المنطقة «ج»، فيما تخضع 
الــســلــطــة  لـــســـيـــطـــرة  المـــنـــطـــقـــة «أ» 
المنطقة  وتــخــضــع  الفلسطينية، 
أمــنــيــة  لــســيــطــرة مــشــتــركــة؛  «ب» 

إسرائيلية وإدارية فلسطينية.
وكان ناشطون ومتضامنون 
مع سكان قرية الخان الأحمر بنوا 
قبل أيام مجموعة من البيوت قرب 
قرية الخان الأحــمــر، على أمــل أن 
تستوعب المشردين الذين ستهدم 

إسرائيل منازلهم في أي لحظة.
وأطــــــلــــــق الـــــنـــــاشـــــطـــــون عــلــى 
المباني الجديدة اسم «قرية الوادي 
الأحـــــمـــــر»، وقــــالــــوا إنـــهـــم بــنــوهــا 
الــشــعــب الفلسطيني  «بـــقـــرار مــن 
بلا تصاريح من سلطة الاحتلال 

وبلا إذن من أحد».
وقال النشطاء إنهم اختاروا 
اســــم «الــــــــوادي الأحــــمــــر» لــلــمــكــان 
«نسبة إلى رواية (الوادي الأحمر) 
الله طــنــطــاوي، التي تــروي  لعبد 
حــيــاة الــشــيــخ عـــز الـــديـــن الــقــســام 
وحكايته مع الثورة الفلسطينية».

ويـــفـــتـــرض أن تـــكـــون انــتــهــت 
المهلة التي يمنع فيها هدم قرية 

الـــــخـــــان الأحـــــمـــــر يـــــــوم الأربـــــعـــــاء 
الماضي، وبالتالي يتوقع هدمها 

في أي لحظة.
وكــــــانــــــت مـــحـــكـــمـــة ســمــحــت 
المـــاضـــي للجيش  قــبــل  الأربــــعــــاء 
بهدم الخان الأحمر، قائلة إن قرارا 
مؤقتا بــوقــف العملية سينتهي 

خلال أسبوع.
وتداعى نشطاء ومتضامنون 
القرية من أجل حمايتها من  إلى 

الهدم.
ومــــنــــطــــقــــة الــــــخــــــان الأحــــمــــر 
منطقة بدوية، تقع على الطريق 
قـــرب مستوطنتي  الــســريــعــة «١» 
مــعــالــيــه أدومـــيـــم وكــفــار أدومــيــم، 
الــقــريــبــتــين مــن الـــقـــدس، ويعيش 
فــيــهــا نــحــو ١٨٠ بـــدويـــا يــصــرون 

على البقاء هناك.
وقــــــــــال أحـــــمـــــد أبــــــــو داهــــــــوك 
إنــهــم لـــن يــقــبــلــوا بــهــجــرة أخـــرى، 
وسيقاومون المخطط الإسرائيلي 

بكل قوتهم.
ووصــــــــــل بــــــــدو الــــــخــــــان إلــــى 
المنطقة، وهم من عرب الجهالين، 
بــعــد أن هــجــرتــهــم إســـرائـــيـــل من 
مــنــطــقــة عـــــراد خــــلال الــنــكــبــة عــام 

.١٩٤٨
لكن السلطة تقول إن المخطط 
الإسرائيلي يستهدف ما هو أبعد 

من ترحيل السكان.
وتـــتـــهـــم الـــســـلـــطـــة إســـرائـــيـــل 
بالعمل على خطة لإقامة شريط 
مـــــن المــــســــتــــوطــــنــــات المــــتــــرابــــطــــة، 
الــقــدس الشرقية  سيفصل فعليا 
عـــــن الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة، ويـــمـــنـــع 

تواصل الدولة الفلسطينية.
ويــــــقــــــوم المـــــــشـــــــروع المــــعــــرف 
«أي١» على مساحة قــدرهــا ١٣  بـــــ

ألف دونم.
واحـــتـــج الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
قــــرار إســـرائـــيـــل، وطــلــبــت منظمة 
«بتسيلم» الإسرائيلية من الاتحاد 
الأوروبي استخدام وسائل ضغط 
نــاجــعــة عــلــى إســرائــيــل لمــنــع هــدم 

القرية.
لــكــن إســرائــيــل تــقــول إن هــدم 
الــقــريــة يــتــم لــعــدم حــصــول بعض 

المباني على تصريح بناء.
الـــخـــارجـــيـــة  وطـــلـــبـــت وزارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس، مـــن مكتب 
المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الدولية الإسراع بفتح تحقيق في 
الجرائم المستمرة التي ترتكبها 
سلطات الاحــتــلال، بما فيها تلك 
الـــجـــرائـــم الــنــاجــمــة عـــن مــنــظــومــة 
تـــعـــمـــل عــلــى  الاســــتــــيــــطــــان، وأن 
ملاحقة المسؤولين عــن ارتكابها 

تــحــديــداً بــشــأن الــخــطــر الــوشــيــك 
الذي يواجه الخان الأحمر.

الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة أن  وأكــــــــــــــــــدت 
«مـــوضـــوع مــتــابــعــة الــخــطــر الــذي 
يـــــواجـــــه المـــــواطـــــنـــــين فـــــي الــــخــــان 
الأحمر، وضع أمام المدعية العامة 
للمحكمة الجنائية الدولية، عند 
تقديم دولة فلسطين البلاغ الأول 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  بـــتـــاريـــخ ٢٥ 
الـــذي تــم ربــطــه بمنظومة   ،٢٠١٥
الاســـتـــيـــطـــان الــــتــــي تـــشـــكـــل أكــبــر 
خــطــر عــلــى حــيــاة الفلسطينيين، 
ومــــــصــــــادر رزقــــــهــــــم، وحـــقـــوقـــهـــم 

الوطنية».
وقـــــدم الــفــلــســطــيــنــيــون بــلاغــا 
آخر قبل يومين تركز على الخطر 
الوشيك الذي يواجه سكان الخان 
الأحـــمـــر بــعــد تــشــريــع مـــا تسمى 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

ارتــــكــــاب جـــريـــمـــة تـــرحـــيـــل ســكــان 
الخان الأحمر وهدم ممتلكاتهم، 
واحــــــــتــــــــوى الـــــــبـــــــلاغ عـــــلـــــى طـــلـــب 
لإتـــاحـــة الــفــرصــة أمــــام الــضــحــايــا 
الفلسطينيين للقاء المدعية العامة 

للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعـــــــت الـــخـــارجـــيـــة المـــدعـــيـــة 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية 
إلى إنهاء الدراسة الأولية سريعا، 
والانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
ممارسات الاحتلال وتحديداً في 
ظل تواصل هــذه الممارسات غير 
القانونية وتوسعها، وأنها تندرج 
ضــمــن جـــرائـــم الـــحـــرب والــجــرائــم 
ضد الإنسانية المنصوص عليها 
في «ميثاق روما»، كما ستواصل 
تــــــزويــــــد المـــــدعـــــيـــــة الـــــعـــــامـــــة بــكــل 
المعلومات المتعلقة بالانتهاكات 
والجرائم التي ترتكبها سلطات 

الاحتلال الإسرائيلي على الأرض 
الفلسطينية.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة 
والمــجــتــمــع الــدولــي بــالــتــصــدي لما 
تــرتــكــبــه ســلــطــات الاحـــتـــلال بحق 
الــشــعــب وتــحــديــداً المــواطــنــين من 

الخان الأحمر.
كما أشادت الوزارة بالمواقف 
الــدولــيــة، «تــحــديــداً مــا صـــدر عن 
الـــدول العربية، ومنظمة  جامعة 
التعاون الإسلامي، ودول الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي (فـــــرنـــــســـــا وألمــــانــــيــــا 
وبريطانيا  وإسبانيا  وإيطاليا 
والبرلمان الأوروبي) الذين طالبوا 
ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال بــــعــــدم هـــدم 

الـــخـــان الأحـــمـــر وتــهــجــيــر أهــالــي 
الخان، لما يشكله ذلك من خطورة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــــلــــى الــــتــــواصــــل 

الجغرافي وحل الدولتين».
وفـــــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل، حـــــاولـــــت 
الــســلــطــات الأمــنــيــة طـــرد مــواطــنــة 
أميركية يهودية، بسبب قيامها 
بــزيــارة تضامن إلــى قــريــة الخان 
الأحــمــر. والمــواطــنــة تــدعــى جولي 
فاينبرغ كونوروس، وقد حصلت 
عـــلـــى بـــطـــاقـــة هـــويـــة إســرائــيــلــيــة 
بـــــوصـــــفـــــهـــــا مــــــواطــــــنــــــة مـــقـــيـــمـــة. 
وعندما عرفوا أنها زارت الخان 
الأحمر، اعتقلوها وأبلغوها بأن 
عليها مغادرة البلاد فورا، وأنها 
البطاقة. وعندما تدخل  ستفقد 
عدد من نواب اليسار في البرلمان 
الإسرائيلي (الكنيست)، تراجعوا 

عن ذلك.

جانب من بيوت قرية الخان الأحمر التي تنوي سلطات الاحتلال
 هدمها ونقل سكانها (أ.ف.ب)

أطفال بدو عائدون من مدرستهم في الخان الأحمر (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT عن مباحثات التهدئة والمصالحة وملف السلاح تحدث لـ 

حسام بدران: المفاوضات لم تتوقف وليست جزءاً من «صفقة القرن»
غزة: «الشرق الأوسط»

كــــــــشــــــــف عــــــــضــــــــو المـــــكـــــتـــــب 
السياسي لحركة حماس حسام 
بــــــــــدران، تـــفـــاصـــيـــل المـــبـــاحـــثـــات 
الــتــي جــرت فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، بـــــين الـــفـــصـــائـــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة والمـــســـؤولـــين في 
جهاز المخابرات المصرية، بشأن 
الــتــهــدئــة والمــصــالــحــة الــداخــلــيــة 

وسلاح «حماس».
وقــــــال بــــــــدران، وهـــــو عــضــو 
فـــي وفــــد المـــحـــادثـــات، إن مصر 
تحركت من أجل تنفيذ اتفاقية 
وقــــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار، الــــتــــي تــم 
التوصل إليها في ٢٧ أغسطس 
(آب) ٢٠١٤، في أعقاب العدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي اســـتـــمـــر ٥١ 
يــومــا ضــد غـــزة، وإن «حــمــاس» 
تـــعـــاطـــت مــــع الـــتـــحـــرك المـــصـــري 

بإيجابية.
وأوضـــــح بـــــدران أن حــركــتــه 
طالبت بــضــرورة تثبيت اتفاق 
بــــبــــنــــوده،  والالـــــــــتـــــــــزام   ،٢٠١٤
وأهـــــمـــــهـــــا رفــــــــع الـــــحـــــصـــــار عــن 
غـــــــزة، مـــوضـــحـــا أن الاتـــفـــاقـــيـــة 
نــصــت، فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، على 
المــعــابــر، والــســمــاح بحركة  فتح 
الأفـــــراد والــبــضــائــع مــن الــقــطــاع 
وإلـــيـــه، وإقـــامـــة مــيــنــاء بــحــري، 
المـــطـــار، «وهــي  وإعـــــادة تشغيل 

قــضــايــا مــتــفــق عليها وطالبنا 
بتنفيذها».

وأشــار بــدران إلى أنه جرى 
التواصل مع القوى والفصائل 
الفلسطينية كافة، وعقد لقاءات 
لــبــلــورة مــوقــف جــمــاعــي، وســط 
تــرحــيــب كـــامـــل بــتــلــك الــجــهــود. 
وكــانــت «فــتــح» الجهة الوحيدة 
الــــتــــي عــــارضــــت ذلـــــــك، وربـــطـــت 
تــــثــــبــــيــــت الـــــتـــــهـــــدئـــــة بـــتـــحـــقـــيـــق 

المصالحة.
وقــال المسؤول الحمساوي: 
«هم (في فتح) يعبرون عن ذلك 
بمصطلح أخف وقعا (التمكين)، 
والحديث عن سلاح واحد، وأنه 
لا مكان للميليشيات، في إشارة 
إلـــــى فـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة». وعــــدّ 
بدران ذلك محاولة لفتح معارك 
جانبية لإفشال تثبيت التهدئة. 
وقــال إن ذلــك يهدف عمليا إلى 
«إدامــة حصار القطاع، وإطلاق 
حــمــلــة تــشــويــه ضـــد الــفــصــائــل، 
من خــلال الزعم بــأن مفاوضات 
الــتــهــدئــة جـــزء مــن صفقة الــقــرن 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــرفـــضـــهـــا 
(حــمــاس)، والتهديد بعقوبات 
جديدة تزامنا مع عقد اجتماع 
المــــجــــلــــس المــــــركــــــزي والــــوطــــنــــي 
بــشــكــل مـــنـــفـــرد»، مــتــســائــلا عن 
القيمة التمثيلية لعقد المجلس 
بــــاســــم مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، فــي 

ظــل غــيــاب الجبهتين الشعبية 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، والمـــــــبـــــــادرة 
الــوطــنــيــة، إضـــافـــة إلـــى حركتي 

الجهاد الإسلامي وحماس.
ونوّه رئيس مكتب العلاقات 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي حــــركــــة حـــمـــاس، 
انــتــكــاس مــســار المصالحة،  إلــى 

ووضــع عصا غليظة أخــرى في 
دواليب الحوار.

وقال بدران إن موقف «فتح» 
دفـــــــع «حــــــمــــــاس» لـــلـــمـــضـــي فــي 
حــوارات التهدئة، ضمن توافق 

فلسطيني عريض.
وســـألـــت «الـــشـــرق الأوســــط» 

بـــدران حــول مــا أشــيــع عــن طلب 
منظمته بناء مطار فــي إيــلات، 
فأجاب: «ذلك مجرد كذبة وافتراء 
لا أصل له». وقال إن «حماس» لم 
تقدم أي طرح للتعامل مع هذه 
القضية، كبديل عن مطار غزة، 
الذي جرى الاتفاق على تشغيله 

عند توقيع اتفاقية وقف إطلاق 
النار عام ٢٠١٤.

لكن بدران قال إن أفكارا عدة 
قدمت في سياق البحث، خارج 
الصندوق، عن حلول تخفف من 
الــضــغــوط، والــوضــع الإنــســانــي 
الــقــطــاع، جرى  الصعب لأهــالــي 
الحديث عــن ممر بــحــري. وهــذا 
«حق شعبنا، والأصل أن تخدم 

غزة والضفة على حد سواء».
ونفى بدران، أن تكون جهود 
التهدئة قد توقفت، مؤكدا على 
الـــتـــزام مــصــر بـــدورهـــا كضامن 

لاتفاق التهدئة.
وعـــــــــن تــــعــــثــــر المــــبــــاحــــثــــات 
الــتــي كــان مفترضا استئنافها 
بعد إجـــازة عيد الأضــحــى، قال 
القيادي في «حماس»، إن الأمر 
يــعــود فــي كثير مــن المنعطفات 
إلـــــى تــعــنــت الاحـــــتـــــلال. مــشــيــرا 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، إلــــــى مـــســـاعٍ 
تــبــذلــهــا أطــــراف أخــــرى، تــحــاول 
إثارة اللغط، وإطلاق التكهنات 
والافـــــــــــتـــــــــــراءات، بـــغـــيـــة عـــرقـــلـــة 
الـــــحـــــوارات وتــثــبــيــت الــحــصــار 

على غزة.
وتناول بدران «صفقة تبادل 
أسرى» قريبا، فأوضح أن مسار 
هــذه القضية، سيكون مستقلا 
عـــن كـــل المــــســــارات الأخــــــرى، ولا 
يرتبط بتقدم المسارات الأخرى 

أو تــــأخــــرهــــا، فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 
التهدئة. وقال: «نحن ندير هذا 
الملف بشكل ناضج، وأتمنى أن 
إلــى صفقة تــبــادل أســرى  نصل 
مشرفة جديدة في أقرب فرصة».

واتــــهــــم بـــــــدران حـــركـــة فــتــح 
بــــالــــســــعــــي لاســــتــــثــــمــــار بــعــض 
فـــي الإقــلــيــم، لتحقيق  الــوقــائــع 
مــكــاســب لا مــصــالــحــة، مــشــيــرا 
إلـــى أن «حـــمـــاس» «كــانــت تأمل 
بــالــتــوافــق عــلــى صيغة واقعية 
ومـــنـــطـــقـــيـــة لــتــحــقــيــق الـــتـــوافـــق 

الوطني على قاعدة الشراكة».
واعتبر القيادي الحمساوي 
الــرفــض الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي 
لــلــمــصــالــحــة الـــعـــقـــبـــة الـــكـــبـــرى، 
واتـــــــهـــــــم الـــــطـــــرفـــــين الأمـــــيـــــركـــــي 
والإســـرائـــيـــلـــي بــالــســعــي لــنــزع 
سلاح المقاومة، وهو ما ترفضه 

منظمته.
وســألــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
بـــدران حــول تصريحات  حسام 
الــفــلــســطــيــنــي محمود  الــرئــيــس 
عــــبــــاس، الــعــلــنــيــة حـــــول ســـلاح 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، فــقــال: 
«نـــحـــن نـــعـــرف مـــوقـــف الــرئــيــس 
والعالم، وذلــك لا يهمنا كثيرا، 
الــــرئــــيــــس يــــؤمــــن بــــــأن الـــســـلاح 
والثورة طرق للهلاك، ويريد أن 
يصل إلــى حقوقه بالاستجداء 
ودون أي مقاومة، وهذا شأنه». 

وأضاف: «أما نحن فنعلم يقينا 
أن ما أخــذ بالقوة لا يسترد إلا 
بالقوة، وأن سلاح المقاومة هو 
ــــقــــادرة على  الـــقـــوة الـــوحـــيـــدة ال

الدفاع عن شعبنا».
لـــكـــنـــه اســــــتــــــدرك قـــــائـــــلا إن 
«حــــمــــاس» مــســتــعــدة لــلــتــفــاهــم 
إلـــى أبــعــد الـــحـــدود، عــلــى شكل 
بــالــطــريــقــة التي  الـــســـلاح،  إدارة 
تــبــقــيــه ورقـــــة قــــوة بــيــد الــشــعــب 

الفلسطيني وضامنا لحقوقه.
ونــفــى بــــدران مــا يــشــاع من 
أن «حماس» تنازع على شرعية 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر والـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــنــه قــــال إنــهــا 
«لـــن تسمح بــاخــتــطــاف منظمة 
التحرير لصالح أجندة تنتقص 
من حقوق الشعب الفلسطيني 
كالاستمرار  تطلعاته،  وتعيق 
في مسيرة التسوية التي اهترأت 
ودفـــنـــهـــا الاحــــتــــلال بــنــفــســه، أو 
ممارسة التنسيق الأمني الذي 
أضــــــر بـــالـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ـــــر بـــــدران بــأن  والمــــقــــاومــــة». وذكَّ
«حــمــاس» كــانــت خـــارج معادلة 
الــســلــطــة كــلــيــا مــنــذ تأسيسها، 
وأنها شاركت بالانتخابات لمنع 
وقوع كارثة أخرى من التنازلات، 
قائلا: «لا نرى في سلطة تنسق 
مع الاحتلال مغنما يستحق أن 

ننازع عليه أحدا».

حسام بدران (يسار) يصافح ضابط المخابرات المصري خلال جولة تفاوض في القاهرة (غيتي)

أبدى اعتزازه باستخدام الجيش أسلوب هنيبعل في قتل الخاطف والمخطوف 

ضابط إسرائيلي يروي كيف أسرت {حماس} جثتي جنديين في حرب ٢٠١٤ 
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مون أكد «إرادة» كوريا الشمالية في نزع سلاحها النووي

سيول: واشنطن وبيونغ يانغ 
قادرتان على تجاوز العوائق

هانوي: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الـــكـــوري 
الجنوبي مون جاي - إن، أمس، 
قبل قمة جديدة بين الكوريتين، 
أن لدى كوريا الشمالية «الإرادة 
الــنــووي»، وأن  لــنــزع سلاحها 
الولايات المتحدة مستعدة لطي 

صفحة العلاقات العدائية.
وسيكون هذا اللقاء المقرر 
من ١٨ إلى ٢٠ سبتمبر (أيلول) 
الـــحـــالـــي الـــثـــالـــث بــــين رئــيــس 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــزعـــيـــم 
الــكــوري الــشــمــالــي كــيــم جونغ 
أون منذ نهاية أبريل (نيسان). 
ويهدف إلى إعطاء دفع جديد 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات بــــين واشـــنـــطـــن 
وبيونغ يانغ حول نزع السلاح 
الــنــووي، الــتــي تـــراوح مكانها 
منذ أسابيع، كما ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وأقرّ مون 
أمــس بوجود «عــوائــق»، وبأن 
على الفريقين تقديم تنازلات 
لإحــــــــراز تــــقــــدم حــــــول المـــســـألـــة 
الأســاســيــة لــلــبــرامــج الــنــوويــة 

والباليستية لدى الشمال.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــــكــــوري 
الــجــنــوبــي خــــلال اجــتــمــاع مع 
مــســتــشــاريــن، إن «لـــدى كــوريــا 
الشمالية الإرادة لنزع سلاحها 
الـــنـــووي، وبــالــتــالــي التخلص 
من أسلحتها النووية... ولدى 
الولايات المتحدة الإرادة لإنهاء 
العلاقات العدائية مع الشمال 
وإعـــــطـــــاء ضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة». 
وتــدارك «لكن ثمة عوائق؛ لأن 
كــل فــريــق يطلب مــن الآخـــر أن 
يـــبـــادر إلــــى الـــتـــحـــرك، وأعــتــقــد 
أنهما سيتمكنان من التوصل 

إلى نقطة تسوية».
وتطالب واشنطن بيونغ 
«نــزع الــســلاح الــنــووي  يــانــغ بـــ
بصورة نهائية يمكن التحقق 
منها بالكامل». وأوضــح مون 
الـــــــــذي ســـــاهـــــم فــــــي عــــقــــد قــمــة 
ســـنـــغـــافـــورة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
الجانبين الأمــيــركــي والــكــوري 
الــشــمــالــي، ودعـــا الــطــرفــين إلى 
الالــتــقــاء مــن جــديــد، أن كــوريــا 

الــجــنــوبــيــة ســتــســاعــد عــلــى أن 
تــســتــأنــف واشـــنـــطـــن وبــيــونــغ 
يــــانــــغ حـــــوارهـــــمـــــا «لــتــســهــيــل 

عملية نزع السلاح النووي».
وكــــان الــبــيــت الأبـــيـــض قد 
أعــلــن الاثــنــين، أن تــرمــب تلقى 
رسالة من كيم حول عقد لقاء 
جــديــد بــيــنــهــمــا. وهــــذا مــؤشــر 
إلى أن الأمــور تتحرك مجدداً، 
فــي حــين كـــان تــرمــب ألــغــى في 
نهاية أغسطس (آب) زيارة كان 
ســيــقــوم بــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو لبيونغ 
يانغ، بسبب عدم إحــراز تقدم 
كــافٍ على صعيد نزع السلاح 

النووي.
وقــــالــــت وزيـــــــرة خــارجــيــة 
كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ 
المـــنـــتـــدى  أمـــــــس خـــــــلال  - وا، 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي لــرابــطــة 
دول جــنــوب شــرقــي آســيــا في 
هــــانــــوي «نــــحــــرز تـــقـــدمـــاً الآن 
حــــــول نــــــزع الــــســــلاح الــــنــــووي 
وعملية السلام». وأضافت أن 
«إحـــراز تــقــدم فــي هــذا السياق 
هو هاجس يومي». واعتبرت 
وزيــــــــــــــــرة خـــــــارجـــــــيـــــــة كــــــوريــــــا 
الجنوبية مــن جهة أخـــرى، أن 
قــمــة جــديــدة بــين تــرمــب وكيم 
يـــجـــب أن «تـــســـفـــر عــــن نــتــائــج 
مـــلـــمـــوســـة». وقــــالــــت إن «قــمــة 
ثانية يجب أن تؤدي إلى تقدم 
مــلــحــوظ (...)، يــجــب تحقيق 

نتائج ملموسة».
وهــــــذا مــــا وعـــــد بــــه أيــضــاً 
مـــــســـــتـــــشـــــار الأمــــــــــــن الــــقــــومــــي 
لــلــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
شونغ أوي - يونغ، الــذي عاد 
أخـــيـــراً مـــن زيــــــارة إلــــى بــيــونــغ 
يانغ. وقال أمس، إن مون وكيم 
ســيــنــاقــشــان الأســــبــــوع المــقــبــل 
«بـــطـــريـــقـــة مــعــمــقــة ومــفــصــلــة 
وســـــائـــــل الــــتــــوصــــل إلـــــــى نــــزع 
الــــســــلاح الــــــنــــــووي». وأعــلــنــت 
الرئاسة الكورية الجنوبية، أن 
لــقــاءً مغلقاً بــين كــبــار موظفي 
الـــــشـــــمـــــال والــــــجــــــنــــــوب مــــقــــرر 
الــجــمــعــة لمــنــاقــشــة الـــقـــمـــة بــين 

الكوريتين الأسبوع المقبل.

توقع فيضانات عملاقة... وترمب يشكك في عدد ضحايا بورتوريكو ويتهم الديمقراطيين بتشويه سمعته

فلورنس «المتوحش» يضرب سواحل الولايات المتحدة... وفرار الآلاف
نيويورك: علي بردى

 واشنطن: «الشرق الأوسط»

ضــربــت ريـــاح عــاتــيــة مصحوبة 
بــأمــطــار غـــزيـــرة الـــســـواحـــل الــشــرقــيــة 
الجنوبية للولايات المتحدة مع بدء 
وصــــــول إعــــصــــار «فــــلــــورنــــس» الــــذي 
وصــفــه مــســؤولــو مــصــالــح الأرصــــاد 
الــــجــــويــــة الأمــــيــــركــــيــــة بــــأنــــه «ضـــخـــم 
ومـــتـــوحـــش» مــــن المـــحـــيـــط الأطــلــســي 
إلى كل من نورث وســاوث كارولاينا 
وفـــرجـــيـــنـــيـــا، بــيــنــمــا شـــكـــك الــرئــيــس 
دونــالــد ترمب بتقرير أفــاد بــأن عدد 
قتلى الإعــصــار الــكــارثــي الــذي ضرب 
بورتوريكو العام الماضي يصل إلى 
نــحــو ثـــلاثـــة آلاف شـــخـــص، مــعــتــبــراً 
الــــتــــقــــديــــرات مــــحــــاولــــة مــن  أن هـــــــذه 

الديمقراطيين لتشويه صورته.
وأفادت السلطات بأن قوة الرياح 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن إعــــصــــار «فـــلـــورنـــس» 
تضاعفت مــع اقــتــرابــه مــن الــســواحــل 
الــشــرقــيــة الــجــنــوبــيــة، مــمــا يــعــنــي أن 
عواصف تصل سرعتها إلى ٧٣ ميلاً 
(١١٧ كيلومتراً) في الساعة سيضرب 
عــدداً أكبر بكثير من الناس في هذه 
المناطق. وتوقعت الهيئات المرتبطة 
بـــخـــفـــر الــــســــواحــــل أن تــــــــزداد ســرعــة 
إلـــــى ٨٠ مـــيـــلاً (١٣٠  لــتــصــل  الــــريــــاح 
كيلومتراً) في الساعة في بداية «أيام 
بـــائـــســـة». وأفـــــاد حــاكــم ولايــــة نـــورث 
كــارولايــنــا روي كــوبــر بــأن مــا يجعل 
إعــصــار «فــلــورنــس» بــالــغ الــخــطــورة 
هي أمواج المد المائي القاتلة، متخوفاً 
من فيضانات عملاقة بسبب تساقط 
الأمــطــار بــصــورة تــاريــخــيــة فــي عمق 
اليابسة، وليس فقط على السواحل. 
وقــال إن «النتائج الكارثية سيجري 
الــشــعــور بــهــا خـــارج مــركــز العاصفة 
بسبب وصول ارتفاع أمواج المد إلى ما 
بين ٩ أقدام و١٢ قدماً، وهذا يعني أنه 
الثاني من المنازل».  بارتفاع الطابق 
وتوقع أن تغرق بالفيضانات عشرات 
الآلاف من المنشآت مع ارتفاع منسوب 

الأنهر والممرات المائية.
المــركــز الوطني للأعاصير  وقــال 
ــع أن يــضــرب الإعــصــار 

َّ
إنــه مــن المــتــوق

الـــســـاحـــل الـــجـــنـــوبـــي لــــولايــــة نــــورث 
ــــيــــوم (الــــجــــمــــعــــة)، ثــم  كـــــارولايـــــنـــــا، ال
يــنــحــرف بـــاتـــجـــاه الـــجـــنـــوب الــغــربــي 
قــــبــــل أن يــــدخــــل الــــيــــابــــســــة يـــــــوم غــد 
(الــســبــت)، مشيراً إلــى أن ذلــك الوقت 
سيسمح بهطول أمطار غزيرة يصل 

منسوبها في بعض المناطق إلى ٤٠ 
بوصة. وقال مسؤولون إن السلطات 
أمرت بإجلاء أكثر من مليون شخص 
مـــن المــنــاطــق الــســاحــلــيــة فـــي ولايــــات 
نورث وساوث كارولاينا وفرجينيا، 
إلــى مراكز  وإن آلافــاً انتقلوا بالفعل 
إيــــــواء. وحـــســـب المـــركـــز فــــإن الــســرعــة 
الــقــصــوى لــريــاح الإعـــصـــار قــد تصل 

إلى ١٦٥ كيلومتراً في الساعة، بعدما 
تراجع إلى الفئة الثانية على مقياس 

الأعاصير المؤلف من خمس فئات.
ويــــــقــــــع مــــــركــــــز الإعــــــــصــــــــار عـــلـــى 
بـــعـــد ٢١٦ كـــيـــلـــومـــتـــراً شـــــرق مــنــطــقــة 
ويلمنغتون في نورث كارولاينا، لكن 
ريــاحــاً قوية وأمــطــاراً غــزيــرة تضرب 
حــالــيــاً جـــزر أوتـــر بــانــكــس فــي نــورث 

الــطــيــران  كـــارولايـــنـــا. ونـــشـــرت إدارة 
والــفــضــاء الأمــيــركــيــة (نـــاســـا) صــوراً 
مــفــزعــة لإعــصــار «فـــلـــورنـــس»، أمــس، 
بينما كانت تسير العاصفة البطيئة 
في اتجاه الشمال الغربي، وتقترب من 
الساحل الشرقي للولايات المتحدة. 
ورصــــدت كــامــيــرات عــالــيــة الــوضــوح 
خـــــــــارج مـــحـــطـــة الـــــفـــــضـــــاء الــــدولــــيــــة 

الإعصار «فلورنس» الذي حذر خبراء 
الأرصاد من أنه قد يتسبب في حدوث 
فيضانات كارثية عبر مساحة واسعة 

من جنوب شرقي الولايات المتحدة.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــســتــعــد فيه 
تـــرمـــب لإعـــصـــار «فـــلـــورنـــس»،  إدارة 
طــــــالــــــب مــــــشــــــرعــــــون ديــــمــــقــــراطــــيــــين 
وجمهوريون بزيادة الموازنة الخاصة 
بحالات الطوارئ. وذكروا بأنه عندما 
ضـــرب إعــصــار «مـــاريـــا» بــورتــوريــكــو 
العام الماضي، دمرت المنازل والبنية 
التحتية وتــركــت مــســاحــات شاسعة 
من الأراضي من دون كهرباء لأشهر. 
لكن ترمب لجأ إلى «تويتر» كعادته 
التقارير الرسمية التي  ورفــض أحــد 
تـــفـــيـــد بـــــــأن عـــــــدد ضــــحــــايــــا إعــــصــــار 
«ماريا» خلال العام الماضي يصل إلى 
ثلاثة آلاف شخص وليس ٦٠ شخصاً 
كما قال الرئيس. وكتب ترمب: «هذا 
حــصــل مـــن قــبــل الــديــمــقــراطــيــين لكي 
يجعلوني أبدو سيئاً قدر المستطاع 

عــنــدمــا كــنــت أقـــــوم بــجــمــع مــلــيــارات 
الدولارات بنجاح للمساعدة في إعادة 
بناء بورتوريكو». وأضاف: «إذا مات 
شخص لأي سبب، مثل الشيخوخة، 
يضيفونه إلى القائمة. سياسة سيئة. 

أحب بورتوريكو!».
وصـــــف رئـــيـــس بـــلـــديـــة عــاصــمــة 
بـــــورتـــــوريـــــكـــــو ســــــــان خـــــــــوان ادعــــــــاء 
الرئيس ترمب بأنه «وهمي». وحتى 
الـــبـــارزون مثل رئيس  الــجــمــهــوريــون 
مجلس النواب بول راين نأى بنفسه 
عن تغريدات ترمب حول بورتوريكو. 
وقال إنه لا يتفق مع الرئيس لكنه لن 
يعلق على ما إذا كان يعتقد أن ترمب 

يجب أن يعتذر.
وفي أواخر أغسطس (آب)، أعلن 
حاكم الجزيرة ريكاردو روسيلو أنه 
«أعــطــى تعليماته مــن أجـــل تحديث 
الــحــصــيــلــة الــرســمــيــة لــتــصــبــح ٢٩٧٥ 
قــتــيــلاً»، بــعــد تــلــقــي تــقــريــر طــلــب من 
باحثين في جامعة «جورج واشنطن» 
وضع حصيلة واقعية بسبب الجدل 
حول عدد الضحايا، كما ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وصرّح بأن «كل 
مناقشة مستقبلية يــجــب أن ترتكز 
على هذا التقرير». يذكر أن الحصيلة 
الرسمية لم تتجاوز في السابق ٦٤ 

قتيلاً.
لكن الباحثين اعتبروا أن معدل 
الوفيات ارتفع على الجزيرة بنسبة 
٢٢ فـــي المـــائـــة مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٨،  ٢٠١٧ حــتــى 
مقابل الفترة نفسها من العام السابق. 
وبــعــد تصريح روسيلو العضو في 
«الــــحــــزب الــتــقــدمــي الـــجـــديـــد»، أعــلــن 
أنــه فخور بــردّ فعل السلطات  ترمب 
الرسمية بعد هذه الكارثة الطبيعية. 
وأكد الرئيس أن العمليات التي تلت 
الإعـــصـــار كــانــت «نــجــاحــا لا يُــصــدّق 

وغير مقدّر».
وخــــلــــصــــت دراســـــــــــة مــســتــقــلــة 
أخــرى أجــراهــا باحثون في جامعة 
«هـــــارفـــــارد»، ولـــم تــطــلــبــهــا حكومة 
شرت في مايو (أيار)، 

ُ
بورتوريكو ون

ــتــلــوا 
ُ
ق إلـــى أن نــحــو ٤٦٠٠ شــخــص 

خــلال ثلاثة أشــهــر. وتــرك الإعصار 
«ماريا» الذي ضرب بورتوريكو في 
٢٠ سبتمبر ٢٠١٧، آثــاراً لمدة أشهر 
عــلــى الـــجـــزيـــرة مــثــل انــقــطــاع المــيــاه 
والـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي والاتـــصـــالات 
والـــطـــرقـــات، مـــا تــســبــب بــعــزل قــرى 

كثيرة.

سكان يحتمون من الإعصار في 
ملاجئ كارولاينا الجنوبية أمس 

(أ.ف.ب)

الصفقات التجارية بين موسكو وبكين ومناورات «الشرق» تؤشر إلى شراكة جديدة

هل شجعت سياسات واشنطن الخارجية على تقارب روسي ـ صيني؟
فلاديفوستوك:

 أنطون ترويانوفسكي
وآنا فايفيلد وبول سون *

انطلاقاً من ميناء فلاديفوستوك 
المـــطـــلّ عــلــى المــحــيــط الـــهـــادي وحــتــى 
نـــطـــاق الـــتـــدريـــب فــــي ســيــبــريــا عــلــى 
مسافة ٩٠٠ ميل، أرسلت كل من الصين 
وروسيا رسالة بالغة الوضوح إلى 
واشنطن يوم الثلاثاء الماضي: أصبح 
المـــتـــنـــافـــســـون الـــتـــاريـــخـــيـــون حــلــفــاء 
الحاضر والمستقبل، في ظل ضغوط 

واشنطن المتنامية.
ورحــــــــــــب الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين فــي فلاديفوستوك 
بنظيره الصيني شي جينبينغ ليحل 
ضيفاً رئيسياً على المؤتمر السنوي، 
الــــــذي يـــتـــركـــز جــــــدول أعـــمـــالـــه حـــول 
الــروســي. وانتشرت  الشرق الأقصى 
مــقــاطــع الــزعــيــمــين وهـــمـــا يــطــبــخــان 
الفطائر معاً على الواجهة البحرية 
في العالم أجمع. وفي الأثناء ذاتها 
في سيبيريا، انضم أكثر من ٣ آلاف 
جــنــدي صيني إلـــى الــجــنــود الـــروس 
في أكبر مناورات عسكرية تشهدها 
الــــبــــلاد مـــنـــذ الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة. 
وتــتــعــاون الــصــين وروســـيـــا بــصــورة 
مـــنـــتـــظـــمـــة فـــــــي مــــــجــــــال المــــــــنــــــــاورات 
الــعــســكــريــة الــثــنــائــيــة. لــكــن هـــذه هي 
المرة الأولى التي تقوم فيها موسكو 
المــســلــحــة الصينية  الـــقـــوات  بــــــإدراج 
ضـــمـــن المـــــــنـــــــاورات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــســنــويــة، المــخــصــصــة عـــــادة لأقـــرب 
حــلــفــاء روســـيـــا: الــطــائــرات المــســيّــرة، 
وقوات المظلات والمدفعية، والطائرات 
الحربية المنتشرة في ساحة المعارك 

الوهمية.
ووصـــــــــــف الـــــجـــــيـــــش الــــــروســــــي 
مــنــاورات الــعــام الحالي الــتــي تحمل 
اســـم «فــوســتــوك ٢٠١٨» أي «الــشــرق 
٢٠١٨»، بأنها الأكبر منذ عام ١٩٨١، 
حيث شـــارك فيها مــا يــقــرب مــن ٣٠٠ 
ألــــــف جــــنــــدي مــــن الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الـــروســـيـــة، وأكـــثـــر مـــن ١٠٠٠ طــائــرة 
حــربــيــة مــخــتــلــفــة، و٣٦ ألــــف دبـــابـــة، 
وعشرات السفن الحربية على مدى 

أسبوع.
ويعكس إدراج القوات الصينية 
الــروســيــة الضخمة  المــنــاورات  ضمن 
تــــحــــولاً روســــيــــاً مـــلـــحـــوظـــاً: دولـــتـــان 
لــطــالمــا اعــتــبــرت كـــل مــنــهــمــا الأخــــرى 
خــصــمــاً عــســكــريــاً، أصــبــحــتــا الــيــوم 
شريكتين فــي مواجهة خصم دولــي 
مشترك: الولايات المتحدة الأميركية.
واعـــتـــبـــر ألـــكـــســـنـــدر غــابــويــيــف، 

مـــديـــر بـــرنـــامـــج «روســــيــــا فــــي آســيــا 
والمحيط الهادي» التابع لمركز أبحاث 
«كــارنــيــغــي» فــي مــوســكــو أن روســيــا 
والــــصــــين أرســـلـــتـــا رســــالــــة واضـــحـــة 
للولايات المتحدة، مفادها أن تكثيف 
الضغوط الأميركية سيترجم بتعزيز 

التقارب بينهما.
وتخوض الولايات المتحدة حرباً 
تجارية ضد الصين، في حين تفرض 
المـــزيـــد مـــن الـــعـــقـــوبـــات الاقــتــصــاديــة 
على روسيا. وأعــادت إدارة الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب ضــبــط اســتــراتــيــجــيــة 
«منافسة  الــخــاصــة بـ الــقــومــي  الأمـــن 
القوى العظمى» مع روسيا والصين، 
واعتبرت أنهما تسعيان إلى «تشكيل 
عالم مناقض تماماً للقيم والمصالح 

الأميركية».
ويـــــقـــــول بــــعــــض المــــحــــلــــلــــين، إن 
الــتــوتــرات المــتــصــاعــدة مــع واشنطن 
قــد رفــعــت – فــي وجــهــة نــظــر بــكــين – 
من قيمة التكنولوجيات العسكرية 
الروسية. وبالنسبة إلى بوتين، فإن 
العقوبات الاقتصادية الغربية تجعل 
الـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــيــنــيــة أكــثــر 
جاذبية بالنسبة على موسكو، عند 

بحثها عن حلفاء جدد.
بــــهــــذا الــــــصــــــدد، يــــقــــول مـــايـــكـــل 
كــوفــمــان، الــبــاحــث الـــبـــارز فـــي مــركــز 
الأبـــحـــاث الــبــحــريــة، وهــــي مــؤســســة 
بــحــثــيــة غـــيـــر ربـــحـــيـــة ومـــمـــولـــة مــن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «يـــرســـل الــطــرف 
الصيني فــي الــوقــت الــحــالــي إشـــارة 
واضــحــة للغاية بــأنــهــم لا يعتبرون 
روسيا من التهديدات المباشرة، وهو 
الأمر الذي لا بد أن يثير قلق واشنطن 
حالياً. وهم يرغبون وبشكل متزايد 
في الإشارة إلى أن المواجهة المتزايدة 
مع الولايات المتحدة سوف تدفعهم 
إلــــى تــحــقــيــق أكــبــر قــــدر مـــن الـــتـــوازن 

السلوكي مع روسيا».

المــحــلــلــون، إن العلاقات  ويــقــول 
العسكرية العميقة التي تجمع بين 
موسكو وبكين تمنح الصين فرصة 
كبيرة في الوصول إلى التكنولوجيا 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة، والـــخـــبـــرات 
الــتــي اكتسبتها  المــيــدانــيــة  الــحــربــيــة 

روسيا في أوكرانيا وسوريا.
وبـــــــدأت روســــيــــا فــــي الـــســـنـــوات 
أنـــواع الأسلحة  الأخــيــرة بيع بعض 
الأكـــثـــر تــقــدمــاً إلــــى الـــصـــين، بــمــا في 
ذلك نظام الدفاع الجوي الصاروخي 
المتطور «إس - ٤٠٠»، وطائرات مقاتلة 
من طراز «سوخوي - ٣٥» من الجيل 
الرابع. وكانت مثل هذه الصفقات قد 
أعيق التفاوض بشأنها في الماضي 
بسبب مخاوف موسكو من أن الصين 
تــعــتــبــر خــصــمــاً عــســكــريــاً مــحــتــمــلاً، 
«تـــســـرق» الــتــكــنــولــوجــيــات  وأنـــهـــا ســــ

العسكرية الروسية جراء ذلك.
لكن فــي خضم الــنــزاع الــروســي 
الــــقــــائــــم مـــــع الــــــغــــــرب، تــــلاشــــت تــلــك 
المـــــــخـــــــاوف. وصــــــــرح وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الــــــروســــــي، ســـيـــرغـــي شــــويــــغــــو، فــي 
يوليو (تموز) الماضي قائلاً «لا شك 
في أن التوترات الدولية قد ساهمت 
فــــي تـــرســـيـــخ الــــــروابــــــط الــــروســــيــــة - 

الصينية».
ويــــتــــوقــــع بـــعـــض المــــراقــــبــــين أن 
تــدخــل روســيــا والــصــين تــحــت مظلة 
تــحــالــف رســـمـــي مـــوحـــد، عــلــى غـــرار 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي (الــــنــــاتــــو) 
الغربي. لكن البلدين يرسلان إشارة 
واضــحــة إلـــى إمــكــانــيــة المــشــاركــة في 
حـــلـــف عـــســـكـــري مـــشـــتـــرك يـــعـــبّـــر عــن 
توافق في المصالح بينهما، في حالة 
بلوغهما مرحلة المواجهة المباشرة 

مع واشنطن.
وقال المحلل السياسي الروسي 
المــســتــقــل، فــلاديــمــيــر فــــرولــــوف، من 
مــوســكــو «تــعــكــس الـــعـــلاقـــة الــراهــنــة 
بــين البلدين تحالفاً عسكرياً بحكم 
الأمر الواقع، ولم يدخل قيد التقنين 
الرسمي حفاظاً على أعلى قدر ممكن 
مـــن الــغــمــوض والـــســـريـــة». ويــحــجــم 
المسؤولون الصينيون كالمعتاد عن 
الـــحـــديـــث الإعــــلامــــي المـــفـــتـــوح بــشــأن 
تــوحــيــد الــصــفــوف مـــع الـــــروس ضد 
الولايات المتحدة. لكن في الفترة التي 
سبقت زيـــارة الرئيس الصيني إلى 
فلاديفوستوك، كانت وسائل الإعلام 
الخاضعة للدولة مفعمة بالتعليقات 
التي تثني وتشيد بالعلاقات القوية 

بين بكين وموسكو.
وتــشــهــد الــتــجــارة الــثــنــائــيــة بين 

البلدين حالة من الازدهار؛ إذ يتوقع 
الــتــبــادل التجاري  أن يتجاوز حجم 
بينهما مــســتــوى ١٠٠ مــلــيــار دولار 
عند مقارنته بالعام الماضي الذي بلغ 
فيه ٨٤ مليار دولار. ويمكن لروسيا 
إمــداد الصين بمنتجات الطاقة، في 
حــين يمكن لبكين مشاركة خبراتها 
في مجال التجارة الإلكترونية، كما 
يقول المحللون. ومثل هــذا التعاون 
اء مهم بشكل خــاص في البيئة 

ّ
البن

الـــدولـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
الــتــي يعتمدها  الــحــمــائــيــة  ســيــاســة 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقــــــالــــــت شـــــركـــــة «عـــــلـــــي بــــابــــا» 
الــتــجــاريــة الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة يــوم 
الثلاثاء، إنها سوف تدخل في شراكة 
مع حكومة النخبة الثرية الروسية 
الــــــــبــــــــارزة، وفـــــــي صـــــنـــــدوق الـــــثـــــروة 

الــروســي؛ بــهــدف التوسع  السيادية 
داخــل الأســـواق الــروســيــة. وقــال أحد 
الــصــحــافــيــين مـــن جـــريـــدة «الــشــعــب» 
الــعــام  الــيــومــيــة «كــــان هـــذا  الصينية 
رائعاً بالنسبة للعلاقات الصينية - 
الروسية المشتركة»، فــي إشـــارة إلى 
زيـــارة الــرئــيــس بــوتــين لــلــبــلاد، وإلــى 
أن الرئيس الصيني قد منح نظيره 
الروسي قلادة «الصداقة» الصينية.

فــي المــقــابــل، قــال فينغ يــوجــون، 
مــديــر مــركــز دراســــات روســيــا وآسيا 
الـــوســـطـــى لـــــدى جـــامـــعـــة فـــــــودان فــي 
شنغهاي، إن الأهداف الجيوسياسية 
للبلدين غير متفقة ولا متسقة؛ إذ 
تحاول الصين إدماج ذاتها في النظام 
الــدولــي الــقــائــم وتــعــزيــز الــعــولمــة، في 
حــين أن روســيــا عــلــى غــيــر اســتــعــداد 
لــلإذعــان إلـــى الــنــظــام الــدولــي القائم 
بحال. وأضاف يوجون قائلاً «تواجه 
روســيــا جملة مــن الــصــعــوبــات. فــإن 
علاقتها مع الدول الغربية في تدهور 
مستمر، واقتصادها الوطني يرزح 
تــحــت وطـــأة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الـــهـــائـــلـــة. لــــذلــــك؛ تـــأمـــل روســــيــــا فــي 
الــضــغــوط عليها مــن خــلال  تخفيف 
مد يد العون إلى الصين، وللحصول 
على المنافع السياسية والاقتصادية 
مـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــــرى». وفــــــي مــديــنــة 
فلاديفوستوك الثلاثاء الماضي، منح 
الــرئــيــس الــصــيــنــي نــظــيــره الــروســي 
دفعة جيدة من خلال الوفد الصيني 
المرافق من رجال الأعمال والمسؤولين 
الحكوميين الذين يحضرون المنتدى 
الاقــــتــــصــــادي الــــشــــرقــــي، وهـــــو جــهــد 
أشرف عليه الرئيس الروسي بنفسه 
لــجــذب الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة إلــى 
المناطق الآسيوية النائية في الاتحاد 

الروسي.
وبــعــد ســـاعـــات مـــن المــبــاحــثــات، 
اصــطــحــب الــرئــيــس الـــروســـي نظيره 

الصيني إلى الواجهة البحرية لبحر 
الــــيــــابــــان (الـــبـــحـــر الــــشــــرقــــي)، حــيــث 
طــهــا الــرئــيــســان مــعــاً فــطــائــر روســيــة 
رقيقة. وقال شي لبوتين في مستهل 
الاجتماع المشترك «إننا نعمل سوياً 
بشكل وثــيــق. وإنــنــي على استعداد 
لمــــواصــــلــــة تــعــمــيــق وجــــهــــات الــنــظــر 
وتنسيق تعاوننا الوثيق، اليوم وفي 

المستقبل كذلك».
وترى الصين جملة من الفوائد 
المكتسبة من وراء العلاقات العميقة 
مــــــع روســـــــيـــــــا. وقــــــــــال مــــســــؤولــــون 
صــيــنــيــون، إن المــــنــــاورات الــحــربــيــة 
ستعكس «الــدروس المستفادة لدى 
روســيــا مــن تــجــاربــهــا الــعــســكــريــة». 
وقال كوي يانوي، الملحق العسكري 
الــصــيــنــي إلــــى روســـيـــا فـــي المــؤتــمــر 
فــــي وزارة  الــــــذي عـــقـــد  الـــصـــحـــافـــي 
الــدفــاع الــروســيــة الأســبــوع الماضي 
«إن المــشــاركــة فــي المـــنـــاورات ســوف 
تـــزيـــد مـــن قــــــدرات قــواتــنــا المــســلــحــة 
عــلــى مــواجــهــة الــتــهــديــدات لأمــنــنــا، 
والاســــتــــفــــادة أيـــضـــاً مــــن الــتــجــربــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروســـــيـــــة الـــقـــيـــمـــة». 
ويـــقـــول نـــقـــاد اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن 
القومي للرئيس دونالد ترمب، إن 
ســيــاســات واشــنــطــن تــجــاه الــصــين 
تــــــجــــــازف بـــــدفـــــع بــــكــــين ومـــوســـكـــو 
نــحــو تـــعـــاون أكـــبـــر ضـــد الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية. لكن وزير الدفاع 
الأمــيــركــي جيمس ماتيس قلل من 
أهـــمـــيـــة هــــــذه الاحـــــتـــــمـــــالات، وقـــــال 
«أعتقد أن الدول تتصرف بناءً على 
مصالحها الخالصة، وأرى القليل 
مما قد يثير القلق على المدى البعيد 
لحالة التعاون الروسية الصينية 

الراهنة».
ر كــوفــمــان، من 

ّ
مــن جــانــبــه، حــــذ

مـــركـــز الأبـــحـــاث الــبــحــريــة فـــي ولايـــة 
فيرجينيا الأميركية، من أن التوترات 
الــعــالــقــة بـــين روســـيـــا والـــصـــين قـــد لا 
تــفــضــي إلـــى الاســتــنــتــاج بــأنــهــمــا لن 
يـــتـــعـــاونـــا عـــســـكـــريـــاً فــــي المــســتــقــبــل. 
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه بـــإمـــكـــانـــهـــم الــعــمــل 
سوياً ضد مصالح الولايات المتحدة 
ضمن ترتيبات لا ترقى إلى مستوى 
المــقــنــن. وأردف  الــرســمــي  الــتــحــالــف 
التاريخ، تحالفات  قائلاً «على مــدار 
الــقــوى العظمى مــع بعضها ابعضاً 
تأتي ضد التهديدات المشتركة بدافع 
الـــــــضـــــــرورة، ولــــيــــس وفــــــق ضــــــرورة 
اتفاقهم على القيم ذاتها أو الغايات 

النهائية لكل منهم».

* خدمة «واشنطن بوست» 

بوتين وشي خلال مؤتمر فلاديفوستوك الاقتصادي أول من أمس (إ.ب.أ)

 بوتين يتفقد المناورات العسكرية ويتعهد بتعزيز الجيش
تسوغول (روسيا): «الشرق الأوسط»

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، أمس، أن تواصل بلاده «تعزيز» 
قواتها المسلحة وذلــك خــلال حضوره 
مناورات فوستوك ٢٠١٨، التي تجري 
منذ الثلاثاء في أقصى الشرق وتُعتبر 

الأكبر في تاريخ البلاد.
وشــمــلــت مـــنـــاورات أمـــس مــحــاكــاة 

فــي مــيــدان تسوبول للتدريب بالقرب 
مــــن الـــــحـــــدود مــــع الـــصـــين ومــنــغــولــيــا 
لعملية الدفاع عن هجوم بري وجوي، 
كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وشارك فيها أمس وحده نحو ٢٥ ألف 
جــنــدي، و٧ آلاف عــربــة، و٢٥٠ طــائــرة 

ومروحية، بحسب الجيش الروسي.
وخــــــلال تـــفـــقـــده المــــــنــــــاورات، أشــــاد 
«تـــحـــكـــم» الـــجـــيـــش الـــروســـي  بـــوتـــين بــــ

و«قــــــدرتــــــه عـــلـــى مــــواجــــهــــة تـــهـــديـــدات 
محتملة». وقـــال بــعــد عـــرض عسكري 
ضــخــم أعـــقـــب المــــنــــاورات إن «واجــبــنــا 
نــحــو بــلادنــا هــو أن نــكــون مستعدين 
للدفاع عن سيادتنا وأمننا ومصالحنا 
تـــطـــلـــب الأمــــــــر دعــــم  الــــوطــــنــــيــــة، وإذا 
أمــام جنود روس  حلفائنا». وأضـــاف 
وصــيــنــيــين: «لــهــذا الــســبــب، سنواصل 
تـــعـــزيـــز قـــواتـــنـــا المـــســـلـــحـــة وإمـــــدادهـــــا 

بــالأســلــحــة والــتــجــهــيــزات مـــن الـــطـــراز 
الأحــدث وتطوير شراكاتنا العسكرية 
الدولية». وتابع أن «روسيا بلد سلمي، 
ليس لدينا خطة عدائية ولا يمكن أن 

يكون لنا».
ويشارك نحو ٣٠٠ ألف عنصر وكل 
مكونات الجيش الروسي منذ الثلاثاء 
في أكبر مــنــاورات عسكرية في تاريخ 
روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، 

وسط انتقادات من حلف الأطلسي الذي 
اعــتــبــرهــا تـــدريـــبـــا عــلــى «نــــــزاع واســـع 

النطاق».
ويــســتــمــرّ هــــذا الانـــتـــشـــار الكثيف 
بمشاركة وحدات من الجيشين الصيني 
والمــنــغــولــي فـــي تــمــاريــن «فـــوســـتـــوك - 
٢٠١٨» (شرق - ٢٠١٨) حتى ١٧ سبتمبر 
(أيـــلـــول) فــي سيبيريا الــشــرقــيــة، وفــي 

أقصى الشرق الروسي.

صورة بالأقمار الصناعية توضح اقتراب  عين الاعصار «فلورنس» من اليابسة أمس (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٤٥٣٥ - Friday ١١الجمعة ٢٠١٨/٩/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
بروكسل - «الشرق الأوســـط»:  مــــدد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بــالــصــراع فــي شــرق أوكــرانــيــا لستة  العقوبات المرتبطة 
أشهر على كل من الأفراد والكيانات. وأقر التكتل حزما 
من التدابير التقييدية، احتجاجا على ضم روسيا للقرم في عام 
٢٠١٤، وفي مسعى لوقع العنف في شرق أوكرانيا. ويتهم الغرب 
روسيا بدعم الانفصاليين الموالين لموسكو في شــرق أوكرانيا، 
وهو اتهام تنفيه موسكو. ووفقا لتقديرات الأمــم المتحدة، فقد 
أســفــر الــصــراع عــن مقتل أكــثــر مــن عــشــرة آلاف شــخــص. وأشـــار 
الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره أمس الخميس إلى أن «تقييم 
الوضع لا يبرر إدخال أي تعديل على نظام العقوبات». ويعني 
القرار تمديد حظر السفر للاتحاد الأوروبـــي وتجميد الأصــول 
بحق ١٥٥ فردا و٤٤ كيانا حتى ١٥ من مارس (آذار) من عام ٢٠١٩، 
كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو، 
تتعلق بالواردات الروسية ووصول المصارف الروسية إلى أسواق 
المــال الأوروبــيــة. ويشترط الاتحاد الالتزام الكامل باتفاق سلام 

لشرق أوكرانيا من أجل رفعها.

تيريزا ماي ترأس اجتماعاً للحكومة حول «بريكست»
لندن - «الشرق الأوسط»: ترأست رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي اجتماعا خاصا لحكومتها أمس الخميس 
لمناقشة إمكانية ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبــي دون 
اتــفــاق انتقالي مــع التكتل. وشـــددت مــاي على التزامها الكامل 
بالتفاوض في اتفاق مع الاتحاد الأوروبــي ولكنها تعتقد أنها 
يــجــب أن تــضــع خــطــط طــــوارئ فــي حـــال ثــبــت أنـــه مــن المستحيل 

التوصل لاتفاق. 
وكــان الوزير المعني بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
دومينيك راب قــد أعــلــن عــن الإعـــلان المــزمــع لمجموعة أخـــرى من 
«الملاحظات الفنية»، مفصلا الآثار المحتملة للانسحاب من الاتحاد 
الأوروبـــي دون اتفاق للاتصالات والمعايير البيئية وانبعاثات 
السيارات.  وقال راب: «وفي ظل وجود ستة أشهر حتى انسحاب 
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، نكثف استعداداتنا «لعدم 
التوصل لاتفاق»، حتى يمكن لبريطانيا الاستمرار في الازدهار 
بغض النظر عن نتيجة المفاوضات». وحذر وزير راب مجددا من 
أن بلاده لن تسدد كامل فاتورة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 
حال عدم التوصل إلى اتفاق. وصرح راب لإذاعة «بي بي سي» بأن 
إحدى تبعات مثل هذا الاحتمال «ستكون بوضوح أننا لن ندفع 
الأموال المتفق عليها في إطار اتفاق الخروج»، أي تسديد فاتورة 

بقيمة ٣٩ مليار جنيه إسترليني (٤٤ مليار يورو).

«الدول الأميركية» تنظر في «التدابير الممكنة»
 في أزمة نيكاراغوا

الــــدول  ـــط»: واصـــلـــت مــنــظــمــة  واشنطن - «الــشــرق الأوس
الأميركية الضغط على نيكاراغوا، وذلك بالموافقة على 
قرار «للنظر في كافة التدابير الممكنة» لإيجاد حل سلمي 
القرار بأغلبية ١٩ صوتاً  للأزمة في البلاد. وتمت الموافقة على 
مقابل أربعة أصــوات، مع امتناع تسعة أعضاء عن التصويت، 
في جلسة استثنائية للمنظمة في واشنطن تمت الدعوة إليها 
بناءً على طلب من فريق عمل تشكل قبل شهر لمراقبة الوضع. 
انــدلاع الاحتجاجات  وقتل مئات الأشخاص في نيكاراغوا منذ 
المناهضة للحكومة في ١٨ أبريل (نيسان) والتي تم قمعها بعنف. 
ودعا قرار الأربعاء حكومة الرئيس دانييل أورتيغا إلى «التحقيق 
فــي الانــتــهــاكــات والــتــجــاوزات» الموثقة و«اتــخــاذ خــطــوات فعالة 
لتقديم الجناة إلى العدالة». كما دعا القرار نيكاراغوا إلى «دعم 
الجدول الزمني الانتخابي» المتفق عليه كجزء من الحوار الوطني 
بين الأطراف، وأعرب عن «قلق عميق» إزاء سحب الحكومة دعوة 
تم توجيهها في وقت سابق إلى مفوض الأمم المتحدة السامي 

لحقوق الإنسان.

متمردو «جيش التحرير» الكولومبي
 يطلقون سراح ست رهائن

بوغوتا - «الشرق الأوســـط»:  أطــلــقــت جــمــاعــة «جــيــش 
التحرير الوطني» في كولومبيا ســراح ستة رهائن، 
كانت قد اختطفتهم الشهر الماضي، قائلة إنها ليس 
لديها رهائن أخــرى، وذلــك بعد أن طالبت الحكومة بإطلاق 
سراح جميع الرهائن قبل استئناف مفاوضات السلام. وقالت 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن ممثليها كانوا حاضرين 
عندما تــم تسليم الــرهــائــن فــي منطقة شــوكــو غــربــي الــبــلاد. 
ونشرت اللجنة تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» للتواصل 
الاجتماعي قالت فيها: «سررنا بمعرفة أنهم سيتمكنون قريبا 

من لم شملهم مع عائلاتهم».
واختُطفت المجموعة التي ضمت ثلاثة من رجال الشرطة 
وجندي ومدنيين اثنين في الثامن من أغسطس (آب) الماضي 
أثــنــاء سفرها على مــتن قـــارب نــهــري بــشــوكــو. وكــتــب الزعيم 
المحلي لجيش التحرير الوطني، والمعروف باسم «أوريل»، على 
«تويتر» أنه تم تسليم الرهائن «على الرغم من الصعوبات» من 
جانب الحكومة الوطنية في الموافقة على بروتوكول لإطلاق 
ســراحــهــم. وكـــان الــرئــيــس إيــفــان دوكـــي، الـــذي تــولــى منصبه 
مؤخرا، طلب من جيش التحرير الوطني، إطلاق سراح جميع 
الرهائن قبل استئناف مفاوضات السلام التي أطلقها سلفه 

خوان مانويل سانتوس في فبراير (شباط) ٢٠١٧.

لندن تصف المقابلة التلفزيونية معهما بأنها «مثال جديد على التضليل» الروسي

المتهمان بتسميم سكريبال: زرنا سالزبيري للسياحة ولم نحمل عطراً نسائياً
موسكو: رائد جبر 

في أول ظهور علني لهما، 
بـــعـــد مــــــرور أقـــــل مــــن ٢٤ ســاعــة 
عـــــلـــــى «نـــــصـــــيـــــحـــــة» الــــرئــــيــــس 
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
لهما بتوضيح مــوقــفــهــمــا، بــدا 
الـــروســـيـــان ألــكــســنــدر بــيــتــروف 
وروســــــلان بـــوشـــيـــروف، الــلــذان 
اتــــهــــمــــتــــهــــمــــا لــــــنــــــدن بـــتـــســـمـــيـــم 
الـــجـــاســـوس المــــــــزدوج ســيــرغــي 
سكريبال في مدينة سالزبيري 
البريطانية، مذعورين. وتحدثا 
عــن «كــابــوس» يسيطر عليهما 
منذ نشر السلطات البريطانية 
معلومات عنهما، اشتملت على 
عـــدة صـــور تــرصــد تحركاتهما 

في مناطق في سالزبيري.
أجــــــــــرت المــــقــــابــــلــــة مــعــهــمــا 
رئــيــســة تــحــريــر شبكة «روســيــا 
سيفودنيا» الحكومية الروسية 
مـــرغـــريـــتـــا ســيــمــونــيــان المــقــربــة 
مــن الــكــرمــلــين، وبــــدأت حــوارهــا 
مع الرجلين بعبارة: «اتصلتما 
الـــجـــوال وطلبتما  عــلــى هــاتــفــي 
مقابلتي»، في مسعى للإشارة 
بــــــأن المـــقـــابـــلـــة تـــمـــت بـــمـــبـــادرة 

منهما.
واســتــمــر الـــحـــوار الــــذي بــدا 
أشبه بتحقيق، نحو ٢٥ دقيقة، 
انهالت خلالها سيمونيان على 
الرجلين بأسئلة بــدت متعمدة 
لإظهار أن اللقاء «عفوي» برغم 
أنــه بــدا غير مقنع فــي كثير من 
الــلــقــطــات، مــثــلــمــا حـــدث عندما 
سألتهما: هــل حملتما معكما 
غاز أعصاب أو أي مادة كيماوية 

خطر أخرى؟
أو عندما جاء السؤال: لماذا 
اتــصــلــتــمــا بــــي؟ وأيـــضـــا عــنــدمــا 
فــاجــأتــهــمــا بـــســـؤال صــعــب: هل 
تعملان مع جهاز الاستخبارات 

الخارجية الروسية؟
قـــال بــيــتــروف وبــوشــيــروف 
إنــــهــــمــــا ذهـــــبـــــا إلـــــــى لـــــنـــــدن فــي 
رحــلــة للسياحة وليست زيــارة 
الزيارة جــاءت تلبية  عمل. وإن 
لنصيحة أصدقاء قالوا لهما إن 
بلدة سالزبيري «جميلة وفيها 
كــــاتــــدرائــــيــــة قـــديـــمـــة مـــشـــهـــورة 
تعلوها ساعة ضخمة». وقضى 
الـــــــرجـــــــلان وفـــــقـــــا لـــتـــأكـــيـــدهـــمـــا 
أيـــام فــي بريطانيا وزارا  ثــلاثــة 
ســــالــــزبــــيــــري مــــــرتــــــين، واحــــــــدة 
مــــــارس (آذار)  الـــثـــالـــث مــــن  فــــي 
المــــاضــــي. لــكــن «الـــجـــو الــثــلــجــي 
العاصف منعهما من التجوال 
فـــي المــديــنــة فـــقـــررا الـــعـــودة إلــى 

لندن». وتساءل المتهمان: لماذا 
لــم تــركــز الصحافة البريطانية 
عــلــى الأجــــواء الثلجية فــي ذلــك 
الـــــيـــــوم؟ مــــن دون أن يــوضــحــا 
كيف سيكون لهذا التركيز تأثير 
على مسار التحقيق في قضية 

سكريبال.
وعاد بيتروف وبوشيروف 
وفقا لتأكيدهما في اليوم التالي 
إلــــــى ســـالـــزبـــيـــري و..«أتـــمـــمـــنـــا 

العملية»!
وعندما سالت الصحافية: 
أي عملية؟ قــال أحدهما: زيــارة 
الــــكــــاتــــدرائــــيــــة. مــضــيــفــا أنــهــمــا 

تجولا بعد ذلك في إرجاء البلدة 
وشربا قهوة وجلسا في محطة 
القطار. وتساءل: لماذا لم تنشر 
الــســلــطــات البريطانية صــورنــا 

ونحن نجلس ونشرب القهوة؟
عـــــنـــــد هـــــــــذه الــــنــــقــــطــــة جـــــاء 
السؤال: هل اقتربتما من منزل 
سكريبال؟ وتسابق الرجلان في 
الإجابة فقال أحدهما: ربما، هذا 
أيــن يقع  ممكن، نحن لا نــعــرف 
المنزل. بينما قال الثاني: أنا لم 
أعـــرف شيئا عــن هــذا الــرجــل أو 

حتى اسمه قبل هذه الحادثة.
وردا عــلــى ســـــؤال حــــول ما 

إذا كــان بحوزتهما عند دخــول 
الأراضـــــــــــي الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـــــادة 
الـــســـامـــة، أو أي  «نــوفــيــتــشــوك» 
مـــــادة كــيــمــاويــة خـــطـــرة أخــــرى، 
كان الجواب النفي، و«كيف لنا 

أن نحمل هذه المادة»؟
وقــــــالــــــت الــــصــــحــــافــــيــــة: هــل 
كــان بحوزتكما زجــاجــة العطر 
الــتــي تــحــدثــت عــنــهــا الــســلــطــات 
الــبــريــطــانــيــة مـــن مـــاركـــة «نــيــنــا 
ريشي»؟ فجاء الجواب مفحما، 
إذ قـــال بــوشــيــروف: «ألــيــس من 
الــرجــل معه  الحماقة أن يحمل 
عــطــرا نسائيا؟ عندما تخضع 

للتفتيش الجمركي، يفحصون 
كل الأمتعة، ولو كان معنا شيئا 
مثل زجاجة عطر نسائي، لأثار 
ذلـــك تــســاؤلات لـــدى أي شرطي 
نــبــيــه، عــن ســبــب وجــــود العطر 

النسائي بين أغراض الرجل»!
لكن الرجلين اللذين انتقدا 
أسلوب المقابلة ووصفه أحدهما 
بــأنــه «تــحــقــيــق» ردا بــقــوة على 
ســـــؤال ســيــمــونــيــان: هـــل أنــتــمــا 
عميلان لجهاز الاستخبارات؟ 
وقـــال أحــدهــمــا: هــل أنــت عميلة 
للجهاز؟ فقالت: أنا لست متهمة 
بتسميم أحد. ليرد سريعا: لكن 

زملاؤك متهمون.
وســـألـــتـــهـــمـــا المــــذيــــعــــة: هــل 
استجبتما لنداء بوتين من أجل 
الحديث مع الصحافة؟ فكشفا 
أنهما عاشا كابوسا خلال الأيام 
الأخــيــرة وشــعــرا أنهما مهددان 
وأن أفراد عائلتيهما وأقاربهما 
في خطر، وأنهما فكرا «بحثا عن 
الحماية» في التوجه إلى النيابة 
العامة أو المخابرات الروسية أو 
جهاز التحقيق المركزي أو حتى 

السفارة البريطانية...!
واســتــوضــحــت الصحافية: 
لماذا السفارة البريطانية؟ فأجابا 
بأن بعض الأصدقاء نصحوهما 
بـــالـــتـــوجـــه إلــــــى الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
لتوضيح براءتهما. وقالا إنهما 

فــكــرا كــذلــك فــي تــصــويــر رســالــة 
مـــــصـــــورة وبــــثــــهــــا عــــلــــى شــبــكــة 
يوتيوب. لكنهما فضلا الاتصال 
مباشرة بالقناة الحكومية لأنها 

موثوقة.
وأكد بيتروف وبوشيروف 
أنهما يعملان في مجال اللياقة 
البدنية. وأن عملهما بات مهددا 
بسبب الاتــهــامــات البريطانية. 
وقـــــــالا: «نــــرغــــب فــــي مـــعـــرفـــة مــا 
حــدث حقا مــع سكريبال، لأننا 
فقدنا كل شــيء بسبب اتهامنا 

بتسميمه».
وكــــــان بـــوتـــين قـــــال أول مــن 
أمـــس، فــي أول تــصــريــح لــه منذ 
توجيه الاتــهــامــات البريطانية 
إلى الروسيين: «نحن، بالطبع، 
نــعــرف مـــن أي نــــوع مـــن الــنــاس 
يــــــتــــــحــــــدران. نــــحــــن نـــــعـــــرف مــن 
هما، وجدناهما. آمل أن يظهرا 
ويــتــحــدثــا إلـــى وســائــل الإعـــلام، 
ويـــخـــبـــرا عــــن نــفــســيــهــمــا. هـــذا 

سيكون أفضل للجميع».
إلى ذلك، ردت موسكو أمس، 
بــقــوة عــلــى التشكيك البريطاني 
بالمقابلة، وقــالــت الناطقة باسم 
الــخــارجــيــة مـــاريـــا زاخــــاروفــــا إن 
وصـــــف الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
المــــــقــــــابــــــلــــــة بــــــأنــــــهــــــا «مـــــشـــــوهـــــة 
للمعلومات وكاذبة» يعكس «مدى 
تأزم الحكومة البريطانية بزعامة 
تيريزا ماي». وسخرت زاخاروفا 
«السفينة الغارقة»،  مما وصفته بـ
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى حـــكـــومـــة مـــــاي. 
وقـــالـــت إن «بــــوريــــس جــونــســون 
(وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
الــــــذي اســـتـــقـــال مــــن مــنــصــبــه فــي 
المــاضــي)، قــد غــادر  يوليو/تموز 
هذه السفينة الغارقة، بل القارب 
المثقوب بقيادة تيريزا مــاي، في 

وقت مناسب».
الــخــارجــيــة  وكــــانــــت وزارة 
المــقــابــلــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة رأت أن 
مــع «المشتبه بهما» فــي قضية 
تسميم العميل المزدوج سيرغي 
سكريبال، ليست إلا «مثالا آخر 
عــلــى نــهــج لتشويش المــوضــوع 
ومــــمــــارســــة الــــكــــذب مــــن جــانــب 

روسيا».
وقــــــــــال مــــمــــثــــل الــــخــــارجــــيــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، لــــوكــــالــــة أنــــبــــاء 
«نـــــــوفـــــــوســـــــتـــــــي» الـــــــروســـــــيـــــــة: 
«يـــبـــدو واضـــحـــا لــلــحــكــومــة، أن 
هــذيــن الــشــخــصــين، مـــن ضــبــاط 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة 
الروسية، واستخدما سلاحا 
كــيــمــاويــا شــديــد الــســمــيــة في 

شوارع بلادنا».

صورة لألكسندر بيتروف 
وروسلان بوشيروف نشرتها 

أمس قناة «روسيا اليوم» (رويترز) 

المتهمان بتسميم سكريبال يتجولان في سالزبيري كما أظهرت كاميرات في شوارع المدينة (أ.ب) 

وزير الداخلية رئيس الحزب المسيحي البافاري هورست زيهوفر  
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)

 مفوض شؤون الهجرة الأوروبي: إقامة مراكز للمهاجرين في شمال أفريقيا مستحيل

وزير الداخلية النمساوي يرد على يونكر ويرفض الحديث عن «الهجرة الشرعية»
فيينا: «الشرق الأوسط»

بعد يوم من تصريح رئيس 
المفوضية الأوروبية جان كلود 
يــونــكــر خــــلال كــمــلــتــه عـــن حــالــة 
الاتحاد، التي طالب فيها بفتح 
طـــرق جــديــدة للهجرة للاتحاد 
الأوروبـــي، حــذر وزيــر الداخلية 
الــــنــــمــــســــاوي مـــــن الـــتـــعـــجـــل فــي 
الــــبــــحــــث عــــــن فــــــــرص لـــلـــهـــجـــرة 
الشرعية قائلاً، إنه من الأجدى 
الآن التفكير «في كيفية تحقيق 
النظام في مجالات أخرى، أي في 
مكافحة الهجرة غير الشرعية».
الــنــمــســاوي،  الــــوزيــــر  ورأى 
الــــعــــضــــو بــــالــــحــــزب الــــتــــحــــرري 
الفاعلة  النمساوي، أن الحماية 
لـــلـــحـــدود الـــخـــارجـــيـــة لــلاتــحــاد 

الأوروبـــــــي والإعـــــــادة الــصــارمــة 
لــــلاجــــئــــين وتــــفــــكــــيــــك أســــالــــيــــب 
تــــهــــريــــب الـــــلاجـــــئـــــين، هـــــي أهــــم 
الـــخـــطـــوات الــتــي يــجــب تحقيق 

نجاح فيها أولاً.
وكـــــــان قــــد قــــــال يـــونـــكـــر فــي 
خطابه أمام البرلمان الأوروبــي، 
الأربـــعـــاء «نــحــن فــي حــاجــة إلــى 
المهاجرين المؤهلين، لقد أعدت 
المــــفــــوضــــيــــة مــــنــــذ وقـــــــت طـــويـــل 
اقتراحات محددة بهذا الشأن، 

لا بد من تطبيقها».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قـــال 
مفوض شؤون الهجرة الأوروبي 
ديـــمـــيـــتـــريـــس أفــــرامــــوبــــولــــوس 
لصحيفة نــمــســاويــة، إن فــرص 
تطبيق الخطط الأوروبية لإقامة 
إنـــزال للمهاجرين الذين  مــراكــز 

يتم إنقاذهم في شمال أفريقيا 
ضئيلة. وأضاف «لا توجد دولة 
في هذا الجزء من منطقة البحر 
المتوسط تقبل بإنشاء مثل هذه 
المــــــراكــــــز»، مــشــكــكــاً فــــي عــنــصــر 
أساسي من اتفاقية الهجرة التي 
توصل إليها قادة دول الاتحاد 
الأوروبـــي في يونيو (حــزيــران) 
الماضي. وتساءل أفراموبولوس 
في حوار نشرته أمس صحيفة 
بــــريــــســــي» حـــــــول مـــــا إذا  «دي 
مــــــع دول  كـــــانـــــت الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
شــمــال أفريقيا للحد مــن تدفق 
المهاجرين عبر البحر منطقية. 
وقـــال «كــيــف نستطيع أن نفعل 
أمـــــراً مــثــل هــــذا مـــع لــيــبــيــا؟ إنــه 
مستحيل من الناحية العملية»، 
في إشارة إلى اتفاقيات الهجرة 

ومــــراكــــز إنــــــزال المـــهـــاجـــريـــن في 
شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا. ويــــأتــــي نــشــر 
تــعــلــيــقــات أفـــرامـــوبـــولـــوس بعد 
يــوم من كشف يونكر أيضاً عن 
خطط لتأسيس وكالة أوروبية 
للحدود وخفر السواحل وتعزيز 

نظام اللجوء.
قــال وزيـــر الــداخــلــيــة الألمــانــي 
هورست زيهوفر، إنه توصل مع 
إيطاليا إلى اتفاق بشأن استعادة 
الــذيــن يتم اعتراضهم  اللاجئين 
عــنــد الـــحـــدود الألمــانــيــة، مضيفاً 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) فــــي الـــبـــرلمـــان 
الألمـــــانـــــي «لــــقــــد أصــــبــــح الاتــــفــــاق 
مع إيطاليا جــاهــزاً، لم يبق الآن 
ســـوى تــوقــيــع الــنــظــيــر الإيــطــالــي 
وتوقيعي». يشار إلى أن ألمانيا 
تــوصــلــت بــالــفــعــل إلـــى اتــفــاقــيــات 

مشابهة مــع إسبانيا والــيــونــان 
ألمـــانـــيـــا  تـــعـــيـــد  تــــنــــص عــــلــــى أن 
مــهــاجــريــن مــن الــحــدود الألمــانــيــة 
النمساوية إلى البلاد التي قدموا 

فيها طلب لجوء بالفعل.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، قـــضـــت 
الــعــدل الأوروبــيــة أمس  محكمة 
بأن المجر لا يمكنها أن تسحب 
وضع اللجوء والحماية الثانوية 
الــلاجــئــين بسبب ارتكابهم  مــن 
«جـــــريـــــمـــــة خـــــطـــــيـــــرة»، وقــــالــــت 
المــحــكــمــة، إنـــه يــجــب فــحــص كل 
حالة على حدة. وتتعلق القضية 
برجل أفغاني حصل على وضع 
اللجوء في المجر عام ٢٠٠٠، ثم 
تم في وقت لاحق توقيع عقوبة 
الــــســــجــــن بــــحــــقــــه لمــــــــدة خــمــســة 
أعـــوام لارتــكــابــه جريمة. وطلب 

الرجل أثناء محاكمته أن تطلع 
القنصلية الأفغانية على نتائج 
المـــحـــاكـــمـــة، وفـــســـرت الــســلــطــات 
المـــجـــريـــة هـــــذا الـــطـــلـــب عـــلـــى أن 
لــم يعد متعرضاً لخطر  الــرجــل 
بــلــده، وسحبت  للاضطهاد فــي 
وضــعــه كــلاجــئ. وعــنــدمــا طلب 
الرجل مجدداً استعادة وضعه 
كـــلاجـــئ ومــــا يــتــبــعــه مـــن وضــع 
الــحــمــايــة - وهـــو مــســتــوى أدنــى 
مــن الــحــمــايــة لـــلأفـــراد الــذيــن قد 
يـــتـــعـــرضـــون لـــلـــضـــرر فــــي حــالــة 
إعــادتــهــم إلــى بــلادهــم - رفضت 
السلطات المجرية طلبه بسبب 
وضـــعـــه الإجـــــرامـــــي. واســتــأنــف 
الرجل ضد القرار، وتمت إحالة 
قـــضـــيـــتـــه إلــــــــى أعـــــلـــــى مــحــكــمــة 

بالاتحاد الأوروبي.

الاشتراكيون يطالبون ميركل بإقالة رئيس المخابرات الداخلية 

السجن لمتظاهر أدى «تحية هتلر» في مظاهرات كمنيتس 
برلين: «الشرق الأوسط»

مـــــا زالــــــــت أحـــــــــداث كــمــنــيــتــس 
الألمانية تتفاعل على الصعيدين 
القضائي والــســيــاســي، إذ حكمت 
مـــحـــكـــمـــة أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس عــلــى 
مــتــظــاهــر أدى تــحــيــة هــتــلــر خــلال 
مــــظــــاهــــرة لـــلـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف فــي 
المــــديــــنــــة لمــــــدة ثـــمـــانـــيـــة أشــــهــــر مــع 
إيــقــاف التنفيذ. وفــي نفس اليوم 
طــالــبــت قــيــادة الــحــزب الاشــتــراكــي 
الديمقراطي في ألمانيا المستشارة 
أنجيلا ميركل بإقالة رئيس جهاز 
المخابرات الداخلية هانز جيورج 
ماسن من منصبه حيث قال الأمين 
الــعــام للحزب، لارس كلينج بايل 
أمس الخميس، مشيرا لتصريحات 
ماسن عن أعمال الشغب المعادية 
لــلأجــانــب فـــي كــمــنــيــتــس: «أصــبــح 
من الواضح تماما لقيادة الحزب 

الاشتراكي الديمقراطي أن ماسن 
يــجــب أن يـــذهـــب، عــلــى مــيــركــل أن 
تتحرك». وكانت ميركل ومتحدثها 
شــــتــــيــــفــــن زايـــــــــبـــــــــرت قــــــــد وصــــفــــا 
هـــــذه الاعــــــتــــــداءات عـــلـــى الأجـــانـــب 
«المطاردات»، بينما عارض ماسن  بـ

هذا التوصيف.
وكانت قد اندلعت مظاهرات 
ومــظــاهــرات مــضــادة بعدما طعن 
تل في 

ُ
مواطن ألماني، ٣٥ عاما، وق

كمنيتس فــي ٢٦ أغــســطــس (آب) 
الماضي خلال شجار مع مهاجرين. 
وتـــشـــتـــبـــه الـــســـلـــطـــات فـــــي تـــــورط 
ثلاثة أفراد من طالبي اللجوء في 
الجريمة، ويقبع اثنان منهم حاليا 
فــي الــســجــن عــلــى ذمـــة التحقيق، 
وتـــبـــحـــث الـــســـلـــطـــات حـــالـــيـــا عــن 
الثالث. وفي أعقاب هذه الجريمة 
اندلعت احتجاجات وأعمال عنف 
مــعــاديــة لــلأجــانــب فــي المــديــنــة من 

جــانــب عناصر يمينية متطرفة. 
قال وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس، إن الاحتجاجات المناهضة 
لــلأجــانــب الــتــي شــهــدتــهــا المــديــنــة 
أضــرت بسمعة ألمانيا في العالم. 
وأضــــــــاف مــــــاس فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
وكالة الأنباء الألمانية «في الدول 
الأجنبية، يدرك الأشخاص أيضاً 
أن الــكــثــيــر مــن المــواطــنــين الــنــبــلاء 
فــــي ألمـــانـــيـــا لـــهـــم رأيــــهــــم أيـــضـــاً». 
وقــــال مـــاس إنـــه مــن المــهــم للغاية 
أن يــخــرج الكثير مــن الأشــخــاص 
إلــى الــشــوارع لاتــخــاذ موقف ضد 
الــعــنــصــريــة وكـــراهـــيـــة الأجـــانـــب. 
وتـــابـــع: «الــتــطــرف الــيــمــيــنــي يهز 
أســــس ديــمــقــراطــيــتــنــا الــلــيــبــرالــيــة 
ويــــهــــدد الـــتـــمـــاســـك الاجـــتـــمـــاعـــي. 
يجب أن نمنع استقطاب المجتمع 

في ألمانيا».
الــــــرجــــــل الـــــــــذي واجـــــــــه حــكــمــا 

قــضــائــيــا أمــــس كــــان مـــشـــاركـــا في 
مـــســـيـــرة مـــشـــتـــركـــة نــظــمــهــا حـــزب 
الــــبــــديــــل لأجــــــل ألمــــانــــيــــا «إيــــــــه إف 
دي» وحــركــة بيجيدا (أوروبــيــون 
وطــــنــــيــــون ضـــــد أســــلــــمــــة الــــغــــرب) 
وحركة «برو كمنيتس» اليمينية، 
وخــلال المسيرة أدى تحية الزعيم 
النازي الراحل أدولف هتلر، وهذا 
القانون الألمــانــي. وأدان  محرم في 
الــقــاضــي الــرجــل، ٣٣ عــامــا، وحكم 
عليه أيــضــا بــغــرامــة مــالــيــة قــدرهــا 

ألفا يورو.
ومــــن جـــانـــب آخــــر دعــــا رئــيــس 
الحزب المسيحي البافاري، هورست 
زيهوفر، حزبه للاستمرار بقوة في 
حملته الانتخابية دون الالتفات 
لنتائج استطلاعات الرأي الأخيرة 
التي تتوقع تدني شعبية الحزب 
إلى ٣٥ في المائة مما يعني فقدانه 
القدرة على تشكيل الحكومة بشكل 

منفرد بعيدا عن الأحزاب الأخرى. 
وقال زيهوفر، الذي يشغل منصب 
وزير الداخلية الألماني في حكومة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل الائـــتـــلافـــيـــة، فــي 
مقابلة مــع وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
«العويل لن يجدي شيئا... لا يمكن 
تحسين توقعات استطلاعات الرأي 
مـــن خــــلال الـــعـــويـــل، بـــل مـــن خــلال 
العمل ضــد نتائجها». يــشــار إلى 
أن الـــحـــزب المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي 
يــشــكــل تــحــالــفــا مـــع حــــزب مــيــركــل 
المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــــذي لا 
يــقــدم مــرشــحــين بــاســمــه فــي ولايــة 
بـــافـــاريـــا ويــكــتــفــي بـــدعـــم الـــحـــزب 
الــــبــــافــــاري الـــــــذي لا يــــدفــــع أيــضــا 
بــمــرشــحــين فـــي أي ولايـــــة ألمــانــيــة 
أخــــــرى. وشـــــدد زيـــهـــوفـــر عــلــى أنــه 
لا تــزال هناك فترة أربــعــة أسابيع 
حتى موعد الانتخابات «وعلينا 
أن نبذل قــصــارى جهدنا فــي هذه 

الفترة». وردا على ســؤال عما إذا 
كان سيتوجب على الحزب التخلي 
مستقبلا عن أغلبيته المطلقة داخل 
برلمان ولاية بافاريا قال زيهوفر «لا، 
بالطبع لا، نتيجة الاستطلاعات 
مــؤلمــة، ليس هــذا جميلا، ولــكــن لا 
يــمــكــن أن تــعــنــي تــوجــهــا دائـــمـــا». 
إلــى أن استطلاعا  تــجــدر الإشــــارة 
لـــلـــرأي أجـــــري بــتــكــلــيــف مـــن إذاعــــة 
بــافــاريــا عــن شعبية الأحـــــزاب في 
الولاية ونشر أمس الخميس توقع 
تـــــردي شــعــبــيــة الـــحـــزب المــســيــحــي 
الاجــتــمــاعــي الــبــافــاري إلـــى ٣٥ في 
المــائــة مما يعني اســتــمــرار تراجع 
الــتــي انخفضت  الـــحـــزب،  شــعــبــيــة 
بـــواقـــع ثـــلاث نــقــاط عـــن اســتــطــلاع 
مشابه في يوليو (تموز) الماضي 
وهي أدنى نسبة للحزب منذ عام 
بــــدأ فيه  الــــذي  الـــعـــام  ١٩٩٨. وهــــو 

إجراء هذا الاستطلاع.



الــــرأي Issue العدد ١٤٥٣٥ - Friday ١٢الجمعة ٢٠١٨/٩/١٤ ASHARQ AL-AWSAT

سيحتاج العالم عــقــوداً طويلة 
مــــن الــــزمــــن لـــيـــرســـم حـــجـــم الـــكـــارثـــة 
الــبــشــريــة الـــتـــي لــحــقــت بــالــســوريــين 
فــي السنوات الثماني الماضية رغم 
الــقــدرات البشرية والتقنية التي  كل 
تستخدمها دول وأجهزة ومنظمات 
دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة ومــحــلــيــة لمتابعة 
خسائر الكارثة البشرية، التي وإن 
كان المسؤول الأول عنها نظام الأسد، 
فــــإن المـــشـــاركـــين مـــن حــلــفــاء الــنــظــام 
الـــروس والإيــرانــيــين وميليشياتهم 
وجـــــمـــــاعـــــات الإرهـــــــــــــاب والــــتــــطــــرف 
والعصابات الإجرامية، كانوا أدوات 

مضافة في الكارثة البشرية.
ورغـــــم أنــــه مـــن الــصــعــب تــعــداد 
وتـــوصـــيـــف مــــســــارات الـــكـــارثـــة، فــإن 
الأبـــــرز فــيــهــا ثـــلاثـــة؛ أولـــهـــا عمليات 
اتــهــا  الـــقـــتـــل، الـــتـــي تــوقــفــت إحــصــاء
الــربــع مليون قتيل  المعلنة عند رقــم 
مــنــذ أكــثــر مـــن خــمــس ســـنـــوات، لكن 
دون أن يعني ذلــك توقف العمل في 
إحصاء عدد القتلى في سوريا، الذي 
إلــيــه بقليل من  الــوصــول  مــن الممكن 
يــقــوم بها عاملون يحصون  جــهــود 
أعداد وأسماء من سقطوا في المقتلة، 
وتــذهــب أكــثــر الــتــقــديــرات لــلــقــول إن 

عددهم تجاوز المليون نسمة.
والمـــــــســـــــار الـــــثـــــانـــــي هــــــو مـــســـار 
التشريد واللجوء، وهو مسار أكثر 
تــعــقــيــداً مـــن ســابــقــه، خــصــوصــاً في 
الشق المتعلق بمن شردهم الصراع 
في الداخل السوري، وأغلبهم كانوا 
فـــي تــنــقــل دائـــــم مـــن مــنــطــقــة لأخـــرى 
تــــاركــــين مـــدنـــهـــم وقـــــراهـــــم خــلــفــهــم، 
هاربين إلى مناطق أكثر أمناً للحفاظ 
على أرواحهم، قبل أن يتشردوا مرة 
ثانية وثالثة... وربما أكثر من ذلك. 
أما الذين هاجروا ولجأوا إلى بلدان 
أخرى، فأمر إحصائهم العددي، يبدو 
ميسراً، لأن أغلب تلك البلدان سجلت 
دخــول وخـــروج الــســوريــين القادمين 
إليها على نحو ما تفعل مع غيرهم 
من الوافدين. ويزيد عــدد المشردين 
في الداخل على سبعة ملايين نسمة، 
وهو يقارب عدد اللاجئين السوريين 

في الخارج.
المسار الثالث، هو 
المـــســـار الأكـــثـــر تعقيداً 
ومأساوية، وهو مسار 
المــعــتــقــلــين والمــخــتــفــين 
المــقــدّرة أعدادهم  قسراً 
بــــنــــحــــو ربــــــــع مـــلـــيـــون 
شخص، ولا يتوفر إلا 
المعلومات  مــن  القليل 
عــنــهــم وعـــــن ظــروفــهــم 
المحاطة بسرية شديدة 
من قبل القائمين بهذا 
الإخــــــــفــــــــاء، والــــــتــــــي لا 

تكشف أي تفاصيل عن ضحاياهم، إلا 
في واحد من أمرين؛ أن يكون الكشف 
عــن الضحايا يــخــدم أجنداتهم على 
نحو ما أحاط بقضية الطيار الأردني 
الــكــســاســبــة، وإعـــدامـــه حــرقــاً مــن قبل 
«داعــــش»، أو يتم تسريب معلومات 
عن طريق منشقين عن تلك الأطراف، 
كما حدث في قضية «القيصر»، التي 
كشفت وثائقه بعضاً من حالات موت 
المعتقلين تحت التعذيب في سجون 
الــــنــــظــــام، وفــــــي مــــــــرات قـــلـــيـــلـــة جـــرى 
كــشــف بــعــض مــا يحصل للمعتقلين 
والمــخــتــفــين قــســراً مـــن قــبــل أشــخــاص 
عــاشــوا تــجــارب اعــتــقــال، وتـــم إطــلاق 
ســـراحـــهـــم لــســبــب أو لآخـــــر، كــمــا في 
حـــالات الــنــســاء الــلاتــي تــم تعذيبهن 
واغتصابهن فــي معتقلات وسجون 

النظام.
عــالــم الــســريــة الــشــديــدة المحيط 
بقضية الاعتقال والاختفاء القسري، 
يــكــثــف مـــأســـاويـــة هــــذا المـــســـار، وفــيــه 
أربــــــــع نــــقــــاط تـــضـــفـــي عـــلـــيـــه طـــابـــعـــاً 
الــدفــين،  فــريــداً، فيتداخل فيه الحقد 
والــوحــشــيــة المــطــلــقــة، مـــع اســتــخــدام 
أعلى الخبرات والأدوات في إخضاع 
المعتقلين وصــولاً إلى قتلهم، إضافة 
إلـــــى غـــيـــاب المـــســـؤولـــيـــة والمــحــاســبــة 

لمرتكبي الجرائم ضد المعتقلين.
فــــفــــي الـــنـــقـــطـــة الأولــــــــــــى، يـــســـود 
الــحــقــد الأعــمــى فــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
– العسكرية، خصوصاً في الأوساط 
الــقــيــاديــة، وتــتــعــدد أنــواعــه، وأبــرزهــا 

الـــــحـــــقـــــد الـــــســـــيـــــاســـــي، 
والمــــــــكــــــــرس مـــــــن خـــــلال 
قول إن كل من يعارض 
الــنــظــام أو يــخــرج عليه 
لــــــســــــبــــــب مـــــــــــــا، مـــــجـــــرد 
خــائــن وعــمــيــل لجهات 
خارجية؛ وفي مجموعة 
الــــــجــــــهــــــات إســــــرائــــــيــــــل 
والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وأوروبـــــــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، ويــمــكــن ضم 
أي دولـــــة إلــــى الــقــائــمــة 
بمجرد اختلاف سياسة 
ومواقف تلك الدولة مع سياسة نظام 
الأســد حتى لو كانت سياسة الدولة 
متقاربة مع سياسات النظام لسنوات 
أو عقود طويلة. وهناك الحقد الطائفي 
الموجه ضد غالبية مكونات الجماعة 
الوطنية فــي ســوريــا، وكــرس النظام 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة عـــداءً واضحاً 
ة متهماً 

ّ
السُن ومعلناً ضــد المسلمين 

إيــاهــم بــالإرهــاب والــتــطــرف، ويــوازي 
ما سبق الحقد القومي المتواصل ضد 
المكون الكردي باتهامه بالانفصالية 

والسعي لتقسيم سوريا.
وتـــتـــمـــثـــل الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
السلوك الوحشي لأجهزة النظام ضد 
المــداهــمــات أو  أثــنــاء  المعتقلين ســـواء 
في خلال فترات الاعتقال. وباستثناء 
الضرب المبرح خلال عمليات الاعتقال، 
فـــــــإن عـــمـــلـــيـــات الــــتــــعــــذيــــب لانـــــتـــــزاع 
اعترافات أو للتعذيب الكيفي، تؤدي 
إلى المــوت في حــالات كثيرة، ومثلها 
ظـــروف الاعــتــقــال والإهـــمـــال الصحي 
والـــــغـــــذائـــــي، الــــتــــي تـــــــؤدي لــلــنــتــيــجــة 
قـــــــــــرارات المـــحـــاكـــم  تـــقـــل  ذاتــــــهــــــا، ولا 
الميدانية والمحاكم العسكرية ومحاكم 
الإرهاب وحشية في إصدارها قرارات 
الإعــدام أو مدد السجن الطويلة على 
الــجــســديــة  المـــعـــتـــقـــلـــين. إن الأحـــــــــوال 
الـــبـــائـــســـة لــلــمــعــتــقــلــين الــــذيــــن أطــلــق 
سراحهم، وشهاداتهم حول ما عانوه، 
أو عرفوه، يكشفان الطابع الوحشي 
فـــي الــتــعــامــل مـــع المــعــتــقــلــين بــمــا فيه 

تعامل الجهاز الطبي للنظام.

أمـــــا الــنــقــطــة الـــثـــالـــثـــة، فــتــتــصــل 
بمنظومة الخبرات، التي تمت تربية 
وتـــدريـــب الــعــامــلــين فـــي المــؤســســتــين 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة عــلــيــهــا، وهــي 
الــخــبــرات، تــم تحصيلها  خليط مــن 
مــن أنظمة أمــنــيــة، تــعــود إلــى العهد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي الــــبــــائــــد والــــــروســــــي، 
مـــتـــشـــاركـــة مــــع مـــــــوروث المـــخـــابـــرات 
الألمـــانـــيـــة الــهــتــلــريــة، ومـــضـــافـــة إلــى 
خليط من تجارب السافاك الإيراني 
والموساد الإسرائيلي وغيرهما من 
تــجــارب القمع الــوحــشــي، وهــو نهج 
تم من خلاله اختيار أدوات وأساليب 
تـــعـــذيـــب المـــعـــتـــقـــلـــين وإخـــضـــاعـــهـــم، 
إلـــى مــا يمكن لعقل مريض  إضــافــة 
ووحـــشـــي أن يــخــتــرعــه، وقـــد كشفت 
شهادات لمعتقلين سابقين بعضاً من 
أدوات وأساليب يعجز الشيطان ذاته 

عن تصورها.
الــــنــــقــــطــــة الـــــرابـــــعـــــة والأخــــــيــــــرة 
فــــي بـــيـــئـــة الــــعــــالــــم الــــســــري المــحــيــط 
بالمعتقلين، تتجسد في جعله خارج 
المــســؤولــيــة الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة 
والأخـــلاقـــيـــة وقـــانـــون المــحــاســبــة في 
أي مستوى كان، حيث ترسم قوانين 
وقــرارات وتعليمات واقعاً فريداً من 
عدم مسؤولية الأجهزة والأفــراد عن 
أعمالهم الإجــرامــيــة بحق المعتقلين 
عــبــر أنــظــمــة عــمــل المــحــاكــم المــيــدانــيــة 
والــعــســكــريــة، وقــانــون إحــــداث إدارة 
أمــــن الـــدولـــة لــعــام ١٩٦٨ بــعــضــاً من 
ملامحه، إضافة إلى ما فرضه واقع 
الانـــفـــلات الأمـــنـــي عــلــى المــجــتــمــع في 

سوريا.
خــــــلاصــــــة الـــــــقـــــــول فـــــــي وقـــــائـــــع 
الاعـــتـــقـــال والمــعــتــقــلــين فــــي ســـوريـــا، 
إنــهــمــا تــعــبــيــر فـــريـــد مـــن تــجــربــة لا 
تــشــبــه غــيــرهــا فــي إخــضــاع وتــدمــيــر 
وقتل الناس والمجتمع، ساهمت في 
رســم مــلامــح الــجــزء الأهـــم مــن كارثة 
بـــشـــريـــة، أغــــرقــــت الـــســـوريـــين لــنــحــو 
ثماني سنوات مضت، جعلت العالم 
يقف عاجزاً عن قول أو فعل أو تفكير 
يــوقــفــهــا عــنــد حــــــدود، تـــاركـــاً إيــاهــا 

تسير مثل كرة ثلج في واد سحيق.

يحتفل العالم المتقدم في ١٦ سبتمبر 
«الـــــيـــــوم الــــدولــــي  (أيــــــلــــــول) مـــــن كـــــل عــــــام بــــــ
الــــذي دعــا  لــلــحــفــاظ عــلــى طــبــقــة الأوزون»، 
إليه «بروتوكول مونتريال» قبل ٣١ عاماً. 
والتعريف العلمي لطبقة الأوزون أنها درع 
هش من الغاز يحمي الأرض من الجزء الضار 
مــن أشعة الشمس بما يساعد فــي الحفاظ 

على الحياة على هذا الكوكب الجميل.
قـــد يـــبـــدو هــــذا الـــنـــوع مـــن الاحـــتـــفـــالات 
فــي الـــدول النامية نــوعــاً مــن الــرفــاهــيــة غير 
المفهومة، وقد يتحول إلى نكتة ســوداء في 
الــفــقــراء بمستلزمات  حــين يــطــالــب الــســكــان 
الحياة على الأرض من أغذية ومياه وكهرباء 
ومـــــــدارس ومــســتــشــفــيــات وطـــــرق وحـــريـــات 
عامة. لكن المهتمين لا يملّون من التوضيح 
أن التخلص التدريجي من الاستخدام السيئ 
لــلــمــواد المــســتــنــزفــة لــــــلأوزون لــحــمــايــة هــذه 
الطبقة الحيوية، يحمي هذا الجيل والأجيال 
اللاحقة ويُسهم بفاعلية في الجهود العالمية 

لمكافحة تغير المناخ.
عت ٩٠ دولة 

ّ
في عام ١٩٩٤ وما بعده وق

عــلــى «بـــروتـــوكـــول مــونــتــريــال» لــعــام ١٩٨٧ 
الـــــذي يـــحـــدد الإجــــــــراءات الـــواجـــب اتــبــاعــهــا 
على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي 
للتخلص تدريجياً من المواد التي تستنزف 
الــدولــي  الــتــوقــيــع  طبقة الأوزون. ومـــع هـــذا 
الهائل على البروتوكول، فإن عدداً محدوداً 
الـــدول عملت بجدية لتحقيق هذا  جــداً مــن 
الــهــدف الحيوي لسكان الأرض. أمــا العدد 
الأكــبــر مــن الــشــعــوب فــهــو مــشــغــول بتدبير 
أولــويــات الحياة التي نعرفها، وليست من 
بــالــطــبــع طــبــقــة الأوزون ولا ثقبها  بــيــنــهــا 

الشهير.
ومــــن هــنــا، فــــإن الــشــعــوب بــحــاجــة إلــى 
ثــقــافــة فــضــائــيــة طــبــيــعــيــة تـــتـــجـــاوز مـــا هو 
مــــتــــداول عـــن الـــكـــائـــنـــات الــفــضــائــيــة وســفــن 
الــــفــــضــــاء والــــنــــجــــوم والــــكــــواكــــب والـــشـــهـــب 
والــنــيــازك والانـــفـــجـــارات الشمسية والــرعــد 
والبرق والسحاب والأمطار والعواصف... 
إلخ. وانتبهت الأمم المتحدة إلى هذا الأمر، 
ونــجــحــت فــي اســتــثــارة اهــتــمــام ١٩٠ دولـــة، 
معظمها دول ليس الأوزون من أولوياتها، 
وعلى حد تصريح أحد السياسيين الأفارقة، 
فإن شعبه يسعى إلى التخلص من البعوض 
والذباب والأمراض المعدية قبل التخلص من 

أمراض الأوزون!
تتركز خــطــورة نــضــوب طبقة الأوزون 
في أنه يؤدي إلى احتراق خلايا الجلد عند 
التعرض المباشر لأشعة الشمس، بالإضافة 
إلــى الأضـــرار التي تلحق بالجهاز المناعي 
للإنسان، لأن هذه الطبقة تقوم في الأحوال 
الطبيعية بتنقية الأشعة فوق البنفسجية 
القصيرة التي تأتي من الشمس وهي أشعة 

خطيرة جداً على البشر.
تنبهت إلى خطورة الموقف في البداية 
دول شــبــه قــطــبــيــة جــغــرافــيــاً مــثــل الـــولايـــات 
المتحدة وكندا والنرويج والسويد، بسبب 
انـــحـــســـار الــكــتــل الــجــلــيــديــة وهــــجــــرات غير 
مــعــتــادة لــجــأت إليها الــطــيــور والــحــيــوانــات 
البرية. ولذلك، فإن معظم الدول الـ١٩٠ التي 
وقــعــت «بـــروتـــوكـــول مــونــتــريــال» تتجاهل 
المــشــكــلــة، مــثــلــمــا قـــلـــتُ قــبــل ســـطـــور، لأنــهــا 
لا تــشــعــر بــهــا مــثــلــمــا تــشــعــر بــنــقــص المــيــاه 
والأغذية والأدويــة مثلاً. وحتى إذا شعرت 
بثقل المشكلة كونياً، فإنها لا تملك حلولاً 
ولا أمــوالاً ولا وسائل لمعالجتها. الأهــم من 
كـــل ذلــــك أن الــعــالــم يــعــانــي مـــن مــشــكــلــة في 
شــيء غير محسوس مــبــاشــرة اســمــه «ثقب 
الأوزون»؛ بل إن هذا «الثقب» المجازي تحول 
إلى مادة للسخرية في الأفلام والمسرحيات 
والمــســلــســلات الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــربــيــة مثلما 
تــعــودنــا أن نستخف بــالمــشــكــلات أو نشكل 
لــجــانــاً مــتــخــصــصــة فـــي صــنــاعــة الــطــرشــي 

لحلها، فيزداد الطين بلّة.
باختصار إن الحفاظ على طبقة الأوزون 
من الأذى يحمي صحة الإنــســان عن طريق 
الحد مــن وصــول الأشــعــة فــوق البنفسجية 

الضارة إلى الأرض، والتخفيض التدريجي 
لمركبات الكاربون التي تؤثر في حرارة المناخ 

غير الطبيعية.
الــبــعــض أن مــشــكــلــة الأوزون  قـــد يــظــن 
حديثة وهي تحتاج إلى وقت لإيجاد الحلول 
الــحــراري. لكن هذا غير  لمعالجة الاحتباس 
دقيق، فقد اكتشفت المشكلة لأول مرة في عام 
١٩١٣، أي قبل أكثر من قرن كامل، وتم تحديد 
أســبــابــهــا بـــانـــفـــجـــارات الـــبـــراكـــين وحـــرائـــق 
الـــغـــابـــات وعــــــــوادم الــــطــــائــــرات والـــســـيـــارات 
واحتراق الغاز والنفط والتفجيرات النووية 
والمبيدات الكيماوية وإطلاق الصواريخ إلى 

الفضاء الخارجي.
ما الحلول؟ تقول عالمة الغلاف الجوي 
الأمــيــركــيــة نــاتــالــيــا كـــرامـــاروفـــا إن الــشــفــاء 
لــن يــحــدث قبل عام  الكامل لطبقة الأوزون 
٢٠٧٠ أي بــعــد أكــثــر مـــن نــصــف قــــرن. وهــي 
لـــم يــتــحــســن، بل  ثــقــب الأوزون  تــعــتــقــد أن 
الــقــطــب الجنوبي  ازداد مــســاحــة بــانــضــمــام 
إلـــى الــقــطــب الــشــمــالــي فــي تــنــامــي المشكلة. 
وتــشــاركــهــا الـــــرأي زمــيــلــتــهــا عـــالمـــة الــغــلاف 
الجوي سوزان ستراهان، والاثنتان تعملان 
لــلــدراســات الفضائية  فــي معهد «غـــــودارد» 
«إدارة الطيران والفضاء الأميركية  التابع لـــ

(ناسا)».
الــثــقــب يــتــســع، ولا يــنــحــســر كــمــا يظن 
الـــبـــعـــض، لأن الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي مــمــتــلــئ 
بالكلور المدمر لطبقة الأوزون. وإلى أن يجد 
العلماء حلولاً استثنائية للمعضلة فسيظل 
السياسي الأفريقي الذي أشرتُ إليه في بداية 
المـــقـــال مـــشـــغـــولاً بــالــتــخــلــص مـــن الــبــعــوض 

والذباب والأمراض المعدية.
ملاحظة أخيرة: مع أن العلماء أطلقوا 
على تآكل الأوزون تسمية «ثقب الأوزون»، 
فإنه ليس هناك ثقب فعلاً ولا توجد منطقة 
فــي الــعــالــم لــيــس فــي فــضــائــهــا أوزون، لكن 
اللون  الــزرقــاء  هناك نقصاً في هــذه الطبقة 
الجميلة التي نراها كلما رفعنا رؤوسنا إلى 
السماء. وأستدرك بالقول إن لكل شيء في 
الحياة اســتــثــنــاءً.. حتى فــي ثقب الأوزون. 
فـــالـــعـــراقـــيـــون والــــســــوريــــون والــلــبــنــانــيــون 
واليمنيون يشكون، على التوالي، من ثقوب 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» والمــيــلــيــشــيــات و«حـــزب 
أمــــا ثــقــب الأوزون فلم  الـــلـــه» والـــحـــوثـــيـــين. 

يسمعوا به.

قفز الجنيه الإسترليني، المحاصر 
بــســبــب مـــفـــاوضـــات «بـــريـــكـــســـت»، من 
فـــرط الــســعــادة بــالأمــس عــنــدمــا صــرح 
المفاوض التجاري للاتحاد الأوروبــي 
مـــيـــشـــيـــل بــــارنــــيــــيــــه أمـــــــــام حــــشــــد مــن 
الجماهير فــي جمهورية سلوفينيا، 
بــــأن اتـــفـــاق الـــطـــلاق الــنــهــائــي مـــا بين 
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد 
صار أمراً واقعياً في غضون ستة إلى 
ثمانية أسابيع. غير أن هــذا لا يعني 
أنــنــا يمكننا جميعاً تنفس الصعداء 
بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ولقد اكتمل اتفاق الطلاق - الذي 
يحدد المبلغ الذي سوف تسدده المملكة 
المتحدة إلى خزائن الاتحاد الأوروبي، 
وحقوق المواطنين، والفترة الانتقالية، 
وغير ذلك من الشؤون - بنسبة بلغت 
٨٠ في المائة حتى الآن. وليس هناك من 
سبب وجيه يمنع استكمال الاتفاق في 
غــضــون ستة أســابــيــع، أو ربــمــا أربعة 
أسابيع، من الآن. وفي واقع الأمر، فإن 
الأطــراف المعنية، والمواقف الأساسية، 
والــخــطــوط الــحــمــراء لا تــــزال كــمــا هي 
من دون تغيير يُذكر منذ ستة أشهر. 

وأي اتــفــاق، وفقاً لــذلــك، ســوف يعتمد 
بالأساس على قدر معين من التغاضي 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــقـــضـــايـــا والمـــســـائـــل 

الأخرى العالقة.
ويمكن التغاضي عن أي قضية في 
أي وقت، عندما يتعلق الأمر بالنفعية 
السياسية. وبالنسبة للسيد بارنييه، 
فمن السهل أن يرى كيف أن إبرام الاتفاق 
عاجلاً هو أكثر جدوى ومعقولية من 
إبرامه آجلاً. فهناك الكثير من الأموال 
على الطاولة الآن - تقدر بحوالي ٣٩ 
مليار جنيه إسترليني (أي ٥٠٫٨ مليار 
دولار تقريباً) - موجهة لخزائن الاتحاد 
الأوروبي وميزانيته المحدودة. وكلما 
طال أمد المفاوضات من دون التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق، زادت حــــدة الانــقــســامــات 
داخل الجبهة الأوروبية الموحدة. كما 
أن المفاوضات تستهلك الوقت والجهد، 
وتشتت الانتباه بعيداً عن مناقشات 
الإصلاح الخاصة بالاتحاد الأوروبي، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــــــزداد فــيــه مــخــاطــر 
وتوترات الأسواق وصناعة المزيد من 
الفوضى من جانب الساسة الأوروبيين 
المتطرفين في كل من إيطاليا وفرنسا 

والمجر وغيرها من الأماكن.
ومـــن وجــهــة نــظــر رئــيــســة الــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي، قد يبدو جدول 
السيد بارنييه الزمني متعجلاً بعض 
الشيء. وهو من الأفضل بالنسبة لها 
إذا ما ظهر المفاوضون الأوروبيون غير 
المــرتــبــين فــي حــالــة مــن الــذهــول بسبب 
جلسة المــفــاوضــات الــتــي امــتــدت الليل 
بطوله بهدف إعاقة الخروج البريطاني 
بــحــلــول نــوفــمــبــر، أو ربـــمـــا ديــســمــبــر 
(كانون الأول) المقبل. وهو من الأفضل 
بالنسبة إليها كــذلــك أن همهموا في 
حــــمــــاس مـــــتـــــردد بــــشــــأن صـــلاحـــيـــات 
الــتــفــاوض الاســتــثــنــائــيــة الــتــي يحظى 
بــهــا قـــادة المملكة المــتــحــدة، والــواضــح 
للغاية في عنادها المثير للاستغراب. 
كــان الأمـــر صعباً، كما يــقــولــون، ولقد 
بــلــغــوا أقـــصـــى مـــا يــمــكــنــهــم، ولــــم يعد 
باستطاعتهم منحها المزيد حتى وإن 

أرادوا.
ويـــمـــكـــن لـــلـــســـيـــدة مـــــاي أن تــنــظــر 
بــصــلــف إلــــى مـــعـــارضـــي «بــريــكــســت»، 
وتــــســــألــــهــــم مــــــا الـــــــــذي فــــعــــلــــوه لأجــــل 
بريطانيا في الآونة الأخيرة. وربما قد 

الــبــريــطــانــي لحظة من  الــبــرلمــان  تمنح 
لــحــظــات الــحــقــيــقــة: إمـــا قــبــول الاتــفــاق 
غــيــر الـــكـــامـــل، وهــــو نــتــيــجــة الألاعـــيـــب 
السياسية الخبيثة تماماً كما تجري 
الأمــــــور، أو الـــقـــذف بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة 
من أعلى جــرف عــدم اليقين والمجازفة 
بـــالـــســـمـــاح لــــحــــزب الــــعــــمــــال المــهــلــهــل 
بتسوية الفوضى الراهنة، إن تمكن من 

الفوز في الانتخابات الجديدة.
وإن تقدم الاتحاد الأوروبي ببعض 
التنازلات - على سبيل المثال، السماح 

بــالــربــط بــين الإعـــلان السياسي بشأن 
الــتــجــاريــة المستقبلية وبين  الــعــلاقــات 
اتــفــاق الانسحاب مــن الاتــحــاد، بحيث 
تعتمد المدفوعات المستحقة للاتحاد 
الأوروبي على الوصول الموعود به إلى 
الأسواق - فمن الممكن أن يمنح السيد 
الــنــواب البريطانيين، المبرر  بارنييه، 

المطلوب للموافقة النهائية.
ومـــــــا مـــــن اتـــــفـــــاق تــــتــــوصــــل إلـــيـــه 
الـــســـيـــدة مـــــاي ســـــوف يـــرضـــي أولـــئـــك 
المتشددين لنزعة الانفصال التام عن 
أوروبا. وإذا كان وصف وزير خارجية 
بريطانيا الأســبــق بــوريــس جونسون 
لاستراتيجية «بريكست» لدى تيريزا 
مـــاي بــأنــهــا مــثــل الــهــجــوم الانــتــحــاري 
المنفرد لم يستمر طــويــلاً، فهو مجرد 
لمـــحـــة مــــن لمــــحــــات الــــســــم الـــــــذي ســـوف 
يتفشى على نطاق واســع في الاتفاق 
إبـــرامـــه. فكلما طـــال أمــد  الفعلي حـــال 
الانتظار لدى السيدة ماي حتى الكشف 
عـــن الاتـــفـــاق المـــبـــرم، قـــل الـــوقـــت المــتــاح 
للسيد جونسون وأنصار «بريكست» 

المتشددين في معارضته ومقاومته.
ولكن إن لم تكن السيدة ماي ترغب 

فــي الاتــفــاق المبكر، الـــذي مــن شــأنــه أن 
يــتــلاشــى أثــــره مــع تــصــاعــد المــعــارضــة 
ضـــده - وهــــذا بــالــضــبــط مـــا حـــدث في 
خـــطـــة الـــشـــيـــكـــات فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الماضي - ينبغي عليها أن تظهر قدراً 
معتبراً من التقدم. وتساهم تصريحات 
السيد بارنييه التوافقية الأخــيــر في 
إثــبــات ضــيــق الــفــجــوة مــا بــين مــواقــف 
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 

الآونة الأخيرة.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن مــســألــة الــتــوقــيــت 
مــتــوازنــة بــشــكــل دقـــيـــق. حــتــى الــنــواب 
المعتدلون في البرلمان البريطاني سوف 
يعارضون القفز على القرار النهائي من 
دون منحهم الوقت المناسب للنظر فيه، 
النائبة  تماماً كما حــذرت هيلاري بن 
في حزب العمال في يونيو (حزيران) 

الماضي.
ومــــا مـــن شـــك أن أي اقــــتــــراح بــأن 
الاتــــفــــاق فــــي مـــتـــنـــاول الأيـــــــدي ســـوف 
يبعث بروح السرور في الأسواق، ولكن 
بالنسبة للشركات ودافعي الضرائب، 
فــإن الإجــــراءات رفيعة المستوى تأتي 
بتكاليف باهظة. وكلما طالت الفترة 

الزمنية من دون اتجاه واضح للمسير، 
الــشــركــات  الــتــي تنفقها  زادت الأمــــوال 
عــلــى الــتــحــوط مــن عـــدم إبــــرام الاتــفــاق 
على الإطلاق، وزادت الإشعارات الفنية 
الــتــي يتعين على الآلاف مــن الموظفين 
الـــحـــكـــومـــيـــين، المــكــلــفــين بـــالاســـتـــعـــداد 
لـــــــخـــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مـــــــن الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي، إعدادها وإصدارها في وقت 

من الأوقات.
تــمــامــاً مــثــل الـــزوجـــين الــشــغــوفــين 
الـــــلـــــذيـــــن قـــــامـــــا بــــكــــل تـــــهـــــور بـــإنـــفـــاق 
مـــدخـــرات الــحــيــاة لــتــجــديــد ديـــكـــورات 
الطابق العلوي من المنزل الذي ينهار 
فــــوق رأســيــهــمــا لاحـــقـــاً، فــــإن مــشــروع 
«بريكست» قد بلغ وتجاوز المدى فيما 
يتعلق بميزانية البلاد، وسوف تكون 
معجزة حقيقية إن لم يفت أوان إبرام 
الاتفاق بعد كل ذلك الكد والجهد. ولا 
تــخــبــروا الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي بالنبأ 
الــحــزيــن، ولــكــن مــن المــرجــح أن يطيح 
ذلك بعطلات أعياد الميلاد المقبلة على 

أدنى تقدير.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

تستحق العاملات في الولايات 
المــزيــد مــن الثناء  المتحدة الأميركية 
والتقدير: إنهن يلعبن دوراً حاسماً 
في مساعدة الاقتصاد الأميركي على 
إثـــارة التضخم غير  النمو مــن دون 

المرغوب فيه.
ووفق العديد من المقاييس، فإن 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــاتــت 
قــــاب قـــوســـين أو أدنـــــى مـــن وضــعــيــة 
الـــتـــشـــغـــيـــل الــــكــــامــــل، وهــــــي الــنــقــطــة 
الــتــي يــنــبــغــي لــلــطــلــب عــلــى الــعــمــالــة 
أن يرفع الأجــور والأســعــار بسببها. 
وبلغ معدل البطالة الأميركي أدنى 
مستوى له بواقع ٣٫٩ نقطة مئوية، 
وانخفض عدد العمال المتاحين لكل 

إلــى واحــد فقط، من  فرصة وظيفية 
واقــع أكثر مــن ستة عمال محتملين 
للفرصة الوظيفية الواحدة في خضم 
الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي المـــاضـــي. ومــع 
ذلك، لم تستجب الأجور على النحو 
المتوقع منها؛ إذ أن متوسط الأجــر 
فــي الساعة قــد ارتــفــع إلــى ٢٫٩ نقطة 
مــئــويــة فـــي أغــســطــس (آب) المــاضــي 
عــن نفس الــفــتــرة فــي الــعــام المــاضــي، 
وبأكثر مما هو مسجل في الشهور 
الــســابــقــة، ولــكــن المـــعـــدل لا يــــزال أقــل 
بكثير من معدل النمو المسجل قبل 

اندلاع الأزمة المالية.
لمــاذا الانفصال؟ أحد التفسيرات 
يــقــول بــأن الأشــخــاص الــذيــن لــم يتم 

حــســابــهــم ضــمــن الــعــمــال الــعــاطــلــين 
لــم يكونوا  الــعــمــل، بسبب أنــهــم  عــن 
يبحثون عن فرصة عمل بشكل نشط، 
صاروا يتركون الهوامش الوظيفية 
الــجــانــبــيــة ويــقــبــلــون بــفــرص العمل 
المــعــروضــة. وحققت النساء  الــجــادة 
حتى الآن أكــبــر المــســاهــمــات فــي هذا 
المضمار. وبلغ متوسط نسبة النساء 
إلــى ٥٤ عاماً،  مــن الفئة العمرية ٢٥ 
الــعــامــلات بالفعل أو الباحثات  مــن 
عن فــرص العمل، والمعروفات أيضاً 
تحت مسمى معدل المشاركة في سن 
الـــرشـــد، نــحــو ٧٥٫٤٪ خـــلال الأشــهــر 
الثلاثة حتى أغسطس الماضي، وذلك 
ارتــفــاعــاً مــن نسبة ٧٣٫٦٪ المسجلة 

قبل ثلاثة أعوام كاملة، وهو التغيير 
الذي، عند اقترانه بالنمو السكاني، 

يصل إلى ما يزيد على ٤٠٠ ألف عامل 
إضافي.

ومن الصعب الوقوف تماماً على 
السبب الرئيسي لتفوق النساء، ولكن 
من الممكن إجــراء بعض التخمينات 
حــول ذلـــك. على سبيل المــثــال، إنهن 
يملن إلى البقاء خارج القوة العاملة 
من أجل تولي المهام المنزلية الأخرى 
مثل رعاية الأطفال أو الأقارب، وهي 
وظــــائــــف يــمــكــن أن يـــدفـــعـــن مــقــابــلاً 
للآخرين كي يقوموا بها بدلاً منهن 
إذا حصلن على فرصة العمل الجيدة. 
أمــا الــرجــال، على النقيض مــن ذلــك، 
فإنهم يميلون إلى الخروج من القوة 
المـــرض أو العجز أو  العاملة بسبب 

الإعاقة، وهي الظروف التي لا يمكن 
عكس نتائجها بأي حال من الأحوال. 
كـــذلـــك، قـــد تــمــيــل الـــنـــســـاء أكـــثـــر إلــى 
الحصول على الوظائف ذات المهارات 
الاجــتــمــاعــيــة الــعــالــيــة - عــلــى سبيل 
المثال، في مجالات التعليم والرعاية 
الصحية - والتي يواصل الاقتصاد 

المتطور توليدها بصورة متزايدة.
وبـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عـــــن الـــســـبـــب 
الـــحـــقـــيـــقـــي، فـــــإن اســــتــــعــــداد الــنــســاء 
لمعاودة الانضمام إلى القوى العاملة 
يثير تــســاؤلاً على بنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي: مـــاذا لــو أنهن 
يمكنهن الاستمرار في العمل، حتى 
يصلن أو يتجاوزن نسبة المشاركة 

البالغة ٧٧٪ وأكثر التي تحققت في 
الــعــشــريــن؟  الــقــرن  أواخــــر تسعينات 
وقد يساعد العرض الإضافي للعمالة 
في إبقاء الأجور قيد السيطرة، مما 
الفيدرالي  لبنك الاحتياطي  يسمح 
بمتابعة سياسة نقدية أكثر تحفيزاً 
- وإعــــــــــادة المـــــزيـــــد مـــــن الـــــنـــــاس إلـــى 
العمل - من دون الإفراط في النشاط 

الاقتصادي المحموم.
إنــــه مـــن الأمـــــور الـــتـــي قـــد يــرغــب 
مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي 
فــي تــذكــرهــا عندما يــتــخــذون الــقــرار 
بــــشــــأن مــــســــار أســــعــــار الــــفــــائــــدة فــي 

المستقبل.
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النجاح والفشل في موازين اليساريين والقوميين
كـــثـــيـــرة فـــــي الــــشــــهــــور الأخــــيــــرة 
هــــي المــــواقــــف الــســيــاســيــة والــفــكــريــة 
مــــن الأحـــــــــداث والمـــــآســـــي فــــي الـــعـــراق 
أنّ البارز فيها  وسوريا ولبنان. بيد 
إدانة المعارضات العربية التي أرادت 
التغيير السلمي في البلدان المذكورة 
وغـــيـــرهـــا. والإدانـــــــــة الـــتـــي أقــصــدهــا 
ذات شــقــين رئــيــســيــين؛ الأول يعتبر 
المعارضين بشتى فئاتهم أطرافاً في 
مــؤامــرة أو مــؤامــرات دولــيــة، والثاني 
يرى للإدانة سبباً وحيداً هو الفشل! 
أنّ المعارضين  وتبعاً لهذا المنطق لو 
الـــيـــســـاريـــين والمـــدنـــيـــين الـــذيـــن بــــدأوا 
فــــي ســـوريـــا  المــــظــــاهــــرات عـــــام ٢٠١١ 
نجحوا فــي إرغـــام بــشــار الأســـد على 
التنحّي، لكان الحكم عليهم مختلفاً. 
وهـــــــذه هــــي الـــطـــريـــقـــة الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة 
الأمــيــركــيــة، بــل والــغــربــيــة بــعــامــة في 
الــحــكــم عــلــى حـــركـــات الــعــصــيــان في 
أفريقيا وآسيا. فالنجاح يُرغم أطراف 
المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى الــتــعــامُــل مع 
الــســادة الــجــدد. بخلاف ما لو حصل 
شــيء مــن ذلــك فــي أحــد بــلــدان أوروبــا 
وأمـــيـــركـــا (مــثــل رومـــانـــيـــا مـــثـــلاً) فـــإنّ 
ـــر 

َ
لــه تقييمه الآخ الــنــجــاح  الــفــشــل أو 

ــرة حــتــى في 
ّ

لأنـــهـــا شـــعـــوب مــتــحــض
عصيانها وتمردها! أما أنصار الشكل 
ــر، أي المؤامرة، 

َ
الآخر أو التعليل الآخ

فالوضع معهم أصعب، وهم قسمان؛ 

القسم الذي يعتبر الاستقرار أياً كان 
نوعه الصيغة الأفضل والأصلح لبقاء 
 قد تجد 

ٌ
الدولة والمجتمع. وهو فريق

لبعض أطــرافــه مــبــررات مــن نــوع ما، 
على الأقـــل مــن حيث المـــآلات، بالنظر 
لمـــا كــلّــفــت المــــحــــاولات الــتــغــيــيــريــة أو 
الإصــلاحــيــة مـــن قــتــلــى وخـــــراب. لــكــنّ 
الثاني من أنصار  المشكلة مع القسم 
المــؤامــرة. فــهــؤلاء يعتبرون  تعليلات 
نظام بشار الأسد أو المالكي أو القذافي 
نظاماً قومياً عربياً ممتازاً! ولذلك فإنّ 
الثوار عليه أو عليها لا بد أن يكونوا 
أعــضــاء ضــالــعــين فــي مـــؤامـــرة دولــيــة 

أميركية بالطبع!
فــــــــي مــــجــــال  نـــــبـــــقـــــى  ولـــــــكـــــــي لا 
أنّ  فــــــنــــــذكــــــر  نـــــمـــــضـــــي  الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــر، 
الــوطــنــيــين الــلــبــنــانــيــين أثـــارهـــم مقتل 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري عـــام ٢٠٠٥، 
فـــاحـــتـــشـــدوا لــلــتــغــيــيــر ولاســـتـــعـــادة 
الدولة والاستقلال والنظام: بإخراج 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري ومـــخـــابـــراتـــه مــن 
الله» لضبضبة  ــع «حــزب 

ْ
البلاد، ودف

ســـــلاحـــــه، والــــعــــهــــد لـــجـــيـــش الــــدولــــة 
وقـــواهـــا الأمــنــيــة بــاســتــعــادة الأرض 
والسيادة والحريات ونظام العيش. 
أما السوريون فخرجوا ولم يخرجوا، 
وأما الحزب فأثار حرباً مع إسرائيل، 
وأقبل خلال ذلك على اغتيال قيادات 
الــــحــــركــــة الـــتـــغـــيـــيـــريـــة، ومــــحــــاصــــرة 

الحكومة المنتخبة القائمة، وانتهاءً 
بـــــالـــــســـــلاح، لأنّ  بـــــيـــــروت  بــــاحــــتــــلال 
الحكومة ما نفذت ثلاثة أمور: التوقف 
عــــن الـــســـعـــي لإقــــامــــة مــحــكــمــة دولـــيـــة 
ــتَــلــة الــحــريــري، وقــبــول أن 

َ
لمــحــاكــمــة ق

تــكــون للحزب شبكة هاتفية خاصة 
بحجة مكافحة إســرائــيــل، والتسليم 
بسيطرة الحزب على أمن المطار! ومنذ 
احتلال بيروت عام ٢٠٠٨ وحتى اليوم 
اســتــمــرت خــطــوات الــحــزب للسيطرة 
الــــكــــامــــلــــة عــــلــــى الــــــبــــــلاد مــــؤســــســــاتٍ 
 وجــــيــــشــــاً، وأخــــيــــراً 

ً
ومـــــطـــــاراً ومـــــرفـــــأ

رئاسة الجمهورية، ومجلس النواب. 
وخـــلال أكــثــر مــن عشر ســنــوات كانت 
إلــى قوى  ــهــة  التهمة الرئيسية المــوجَّ
١٤ آذار أنها أميركية ومتآمرة، رغم 
أنها فــازت في انتخابات العام ٢٠٠٩ 
بالأكثرية الشعبية. لقد فشلت القوى 
الاســتــقــلالــيــة إذن، والـــبـــلاد تتصدع 
 واقـــتـــصـــاداً ومـــؤســـســـاتٍ 

ً
الآن مـــالـــيـــة

وأمناً وخدماتٍ. فهل يعتبر القوميون 
واليساريون الأشاوس لبنانيين وغير 
لبنانيين والــذيــن وقــف معظمهم مع 
سوريا الأسد، ومع «حزب الله»، أنهم 
فـــازوا؟ وكيف وبــمــاذا وإلــى أيــن؟ إذا 
كـــان المــقــيــاس مــقــيــاس الــنــجــاح، فقد 
نجحوا في إرعاب الوطنيين الذين لا 
يــزال بعضهم على قيد الحياة. لكن 
مـــوا لــوطــنــهــم ومــواطــنــيــهــم،  مــــاذا قـــدَّ

ومــاذا قدّموا لأبنائنا وأبنائهم؟ في 
الحقيقة ما نجحوا في شــيء إلاّ في 
استضعاف مواطنيهم والاستغناء 
عن شراكتهم، وفرض الهيمنة عليهم 
الـــذي يجمع  وتخويفهم، وإلاّ فــمــاذا 
هــــؤلاء الــلــيــبــرالــيــين والــديــمــقــراطــيــين 
العريقين مع سلاح الحزب الطائفي، 
ونـــظـــام ولايــــة الــفــقــيــه، بـــل وأيــــن هي 
الدولة التي كانوا يشكون من استئثار 
الــطــائــفــيــين بـــهـــا، وهــــي لـــم تــعــد الآن 

نظاماً ولا دولة؟!
الــــــــعــــــــراق، لأنّ  إلــــــــى  ولـــــنـــــذهـــــب 
الـــــنـــــمـــــوذج الــــــســــــوري مــــفــــضــــوح ولا 
يـــحـــتـــاج إلــــــى الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــحـــجـــج. 
لـــقـــد تــشــجــع عـــراقـــيـــون كـــثـــيـــرون فــي 
مختلف المحافظات فــي عامي ٢٠١١ 
و٢٠١٢ واعتقدوا أنه يمكن لهم القيام 
بـــاحـــتـــجـــاجـــاتٍ ســلــمــيــة احــتــشــد لها 
المــالــكــي ســمّــاهــا  لـــكـــنّ  مـــئـــات الآلاف، 
اعات. وقد أنذره كثيرون وقد أقبل 

ّ
فق

عــلــى الــقــمــع والــقــتــل فـــي المــحــافــظــات 
الأكـــثـــر ثــــورانــــاً بـــــأنّ الآتـــــي يــمــكــن أن 
يـــكـــونَ أعــــظَــــم! ومــــا ارتـــــــدع، بـــل اتــهــم 
أنّ  إلــى  الجميع بالطائفية والــتــآمُــر، 
ظهر «داعـــش» عــام ٢٠١٤ فــي سوريا 
الــذي  فــفــرّ الجيش العظيم  والــعــراق، 
كان يقتل المتظاهرين السلميين. أما 
فــي ســوريــا؛ فــإنّ الــدواعــش انصرفوا 
وقــتــهــا لمــقــاتــلــة المــتــمــرديــن عــلــى حكم 

الأســــــــد فـــــي حــــمــــص وحــــلــــب وشـــــرق 
سوريا وشمالها وجنوبها ووسطها!

نـــــعـــــم، لــــقــــد فــــشــــل المــــعــــارضــــون 
غير مسلحين ومسلحين فــي العراق 
وســــوريــــا. وجـــــاءت عــــدوة الــقــومــيــين 
الولايات المتحدة فضربت المتطرفين 
الـــعـــراق وســـوريـــا. ومــا  العنيفين فــي 
قال القوميون العرب الأشاوس شيئاً 
ضــد الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة، وكــذلــك 
إسلاميو إيران الذين أرادوا مساعدة 
الأمـــيـــركـــيـــين ضــــد المـــتـــطـــرفـــين أعـــــداء 
الــشــيــعــة. الآن فــقــط، يــريــد القوميون 
أنّ المتطرفين هم  الأشــــاوس إقناعنا 
الــــــروس ولــيــس  الـــذيـــن خــــرّبــــوا، وأنّ 
الأمـــيـــركـــان هـــم الـــذيـــن أتـــــوا لــحــمــايــة 
الأنظمة القومية المتحالفة مع إيران 
ولاية الفقيه! وقد أراد أحد الأصدقاء 
أخـــيـــراً مــنــي الـــحـــضـــور فـــي اجــتــمــاعٍ 
انعقد ببيروت، احزروا أيها القراء لمن 
ولماذا؟ للتضامن مع إيران وتركيا في 

وجه الولايات المتحدة!
لا أمــــيــــركــــا عـــــــادت إلــــــى الــــعــــراق 
ودخلت إلى سوريا من أجل العروبة 
والـــقـــومـــيـــة، ولا روســـيـــا جـــــاءت إلــى 
ــــصــــرة الــــــدولــــــة الـــعـــربـــيـــة 

ُ
ســـــوريـــــا لــــن

الــســوريــة! وبــالــطــبــع مــا أحــبــت إيـــران 
الأسد من أجل عروبته وسواد عيونه. 
فلماذا هذا الحماس لإيران ولروسيا 
وأخــيــراً لــتــركــيــا. طـــوال أربـــع ســنــوات 

كان القوميون واليساريون الأشاوس 
يــشــتــمــون تــركــيــا إردوغـــــــان الــداعــمــة 
«الإخوان»، أما الآن فنسوا كل ذلك،  لـ
واعــــتــــبــــروا تـــركـــيـــا حــلــيــفــاً لــلــقــومــيــة 
والـــــحـــــريـــــات، وعـــــــــدواً لـــلإمـــبـــريـــالـــيـــة 

الأميركية!
إنّ مشكلة اليساريين القوميين، 
والقوميين اليساريين سابقاً ولاحقاً، 
أنـــــهـــــم يــــكــــرهــــون مــــصــــر ويــــكــــرهــــون 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة. وهـــم 
مستعدون لتأييد الأميركيين والروس 
والــصــيــنــيــين والـــهـــنـــود بـــشـــرط أن لا 
يكونَ بين هــؤلاء وبــين العرب الكبار 
حائطٌ عامر. هل سمعتم أن شيوعياً 
أو يسارياً أو قومياً أوروبياً أيد قتْل 
نصف مليون وتهجير عشرة ملايين 
مـــن أي شـــعـــبٍ وبـــــأي حـــجـــة؟! فحتى 
أيــدوا غزو العراق  الأميركيون الذين 
عــام ٢٠٠٣ يعتذرون عــن ذلــك الواحد 
بعد الآخــر! هذا داءٌ عياءٌ لا يفيد فيه 
نــجــاحٌ أو فــشــل. إنــنــا أمـــة تُــعــانــي من 
مشكلة عميقة في الوعي والإحساس 
بــالــكــرامــة. وقــد جادلني قــومــيّ كبيرٌ 
مــؤخــراً بأنه لا يجوز الحديث لا عن 
أمة ولا عن عالم، بل عن عوالم عربية! 
ب 

َ
خ
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وهذا داءٌ عياءٌ لأنه منتشر بين الن

وليس بين العامة:
يا معشر العلماء يا ملح البلد

من يصلح الملح إذا الملح فسد

فلسطين وأوسلو و{اليوبيل الفضي} للوعود الزائفة
مــــرت بـــالأمـــس ذكـــــرى الــيــوبــيــل 
الــفــضــي لــحــدث كـــان فـــي وقــتــه محل 
ترحيب العالم بــأســره؛ على اعتبار 
أنـــه يــمــثــل عــلامــة بـــــارزة فـــي تطويع 
الدبلوماسية الدولية سعياً لتحقيق 

مآرب السلام.
الـــذي نتحدث  وإن تساءلتم مــا 
عـــنـــه، فـــلا داعـــــي لــلــقــلــق. الــقــلــيــل من 
الناس بالفعل يذكرون هــذا الحدث، 
والأكثرية تتظاهر بعدم تذكره. إننا 
نــتــحــدث عــمــا كـــان يــســمــى بــاتــفــاقــات 
أوســــــــلــــــــو لـــــلـــــســـــلام الــــــتــــــي صـــيـــغـــت 
بــــين إســــرائــــيــــل ومـــنـــظـــمـــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية وزعيمها الراحل ياسر 
عرفات عبر المفاوضات السرية التي 
شهدتها العاصمة النرويجية في تلك 

الأثناء.
وفــي ذلــك الوقت، اعتبر الاتفاق 
بــمــثــابــة الـــحـــل الأمــــثــــل، هـــكـــذا قــيــل، 
لــلــمــشــكــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي كــانــت 
تطارد منطقة الشرق الأوسط وتولد 
الكثير من المشكلات، وأعمال العنف، 
والـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــحـــــروب عـــلـــى مـــدى 
عـــقـــود. وكـــانـــت حـــالـــة الإثـــــــارة الــتــي 
خــلــقــهــا ذلـــك الاتـــفـــاق عــمــيــقــة لــدرجــة 
أنــــه بــعــد مـــــرور أســـابـــيـــع عــــدة عليه 
أســفــر عــن منح جــائــزة نــوبــل للسلام 
الــذي «دبـــره» في  للثلاثي السياسي 
المقام الأول: الزعيمان الإسرائيليان 
إســـحـــق رابــــــين وشـــمـــعـــون بــيــريــس، 
وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية 

ياسر عرفات.
الــبــدايــة، كــانــت الطبيعة  ومــنــذ 
الــحــقــيــقــيــة لـــهـــذا الاتـــفـــاق إمــــا ســريــة 
بصفة جزئية أو مختلقة بما يفوق 
الــحــوار الدبلوماسي المعني.  حــدود 
وزعــــــم الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي، ومـــن 
يؤيده في الغرب، أن «أوســلــو»، كما 
بـــــات مـــعـــروفـــاً عــــن ذلـــــك الاتــــفــــاق فــي 

الأوســـــاط الإعــلامــيــة اخـــتـــصـــاراً، هو 
الــخــطــوة الأولــــى عــلــى مسار  بمثابة 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة.  إقامة 
ولـــقـــد تــخــيــروا تــجــاهــل تــصــريــحــات 
المــتــكــررة بشأن الكيان  إسحق رابــين 
الــفــلــســطــيــنــي الأدنــــــــى مــــن مــســتــوى 
الـــذي ســوف يشرف  الــدولــة القومية 
بـــصـــورة مــســتــقــلــة عــلــى إدارة حــيــاة 
المواطنين الفلسطينيين الخاضعين 

لسلطانه.
وحتى شمعون بيريس نفسه، 
الــــــذي حـــــاد تــفــكــيــره الـــســـيـــاســـي عــن 
أنــه يمكنه،  الــرزانــة والمنطق معتبراً 
بمعاونة ياسر عرفات، خلق «الشرق 
الأوســــــط الـــجـــديـــد» المــفــعــم بــالــســلام 
والازدهار والرخاء، في نسخة جديدة 
وشـــــديـــــدة الـــتـــضـــلـــيـــل مـــــن أطــــروحــــة 
تــــيــــودور هـــرتـــزل المــعــنــونــة «الـــدولـــة 
لــم ينبس ببنت  الــجــديــدة»،  القديمة 
شفة حول حل الدولتين المتجاورتين، 
وإنــمــا اســتــبــعــد تــمــامــاً فــكــرة الــدولــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــخــــالــــصــــة؛ وبـــــــدلاً 
 - الــدولــة الأردنــيــة  منها، روّج لفكرة 
الفلسطينية، تلك الفكرة التي حاول 
جـــاهـــداً تــســويــقــهــا إلــــى الأمــيــركــيــين 
والمــصــريــين فــي تلك الأثــنــاء مــن دون 

نجاح يُذكر.
كما كان هناك خداع واضح على 

الجانب الآخر من الطيف.
فــفــي مــؤتــمــر صــحــافــي عُــقــد في 
أوائـــل عــام ١٩٨٨، كــان يــاســر عرفات 
قــد تعهد بــالاعــتــراف بحق إسرائيل 
فــي الـــوجـــود كـــدولـــة. وبــعــد انــقــضــاء 
«أوســلــو»، ورغــم كل شــيء، لم يتخذ 
من خطوات تُذكر لترجمة هذا الوعد 
إلى واقع سياسي ملموس. وبالنسبة 
لأولئك الذين قاموا بزيارته مهنئين 
فــــي أعــــقــــاب تـــولـــيـــه مـــنـــصـــب رئــيــس 
السلطة الفلسطينية، عـــاود عرفات 

العزف على نغماته القديمة بالدولة 
الفلسطينية التي تمتد «من النهر إلى 

البحر».
وأعـــــــــرب عـــــرفـــــات عـــــن رأيـــــــه فــي 
«أوسلو» بمنتهى الوضوح؛ إذ وصف 
العملية بأنها مرحلة عابرة في حملة 
طويلة الأمد تهدف إلى القضاء على 
إسرائيل. ومع تزايد الضغوط عليه، 
كان يدفع بأنه اضطر إلى قبول قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم ٢٤٢ الصادر 
عن منظمة الأمم المتحدة الذي يوصي 
بإجراء محادثات السلام بين إسرائيل 
والدول العربية المجاورة بغية تسوية 

النزاعات الإقليمية وإحلال السلام.
وفي الوقت الذي أميط فيه اللثام 
عن اتفاق أوسلو تساءل البعض عن 
الأسباب الخفية وراء إبرامه في المقام 
الـــذي جال  الأول. وكـــان السبب الأول 
يــقــول إن عملية «أوســلــو»  بــالــخــاطــر 
كــــانــــت مـــصـــمـــمـــة بــــــالأســــــاس لــحــفــظ 
مـــاء وجـــه يــاســر عــرفــات وإنـــقـــاذه من 
«هــوة» فقدان القيمة والأهمية. فلقد 
فقد عرفات قدراً هائلاً من المصداقية 
البلدان العربية والإسلامية أول  لدى 
الأمر حال انحيازه الغريب إلى ملالي 
طهران في ثورتهم عام ١٩٧٩، ثم مرة 
أخــرى عبر تأييده غــزو الكويت على 
أيدي صدام حسين وقواته العسكرية. 
وعـــانـــى يــاســر عـــرفـــات مـــن معضلات 
مالية جمة مع تجفف منابع الأمــوال 
الــتــي كــــان يــتــلــقــاهــا مـــن نــظــام صـــدام 
حــــســــين جــــــــراء الــــعــــقــــوبــــات الــــدولــــيــــة 
المفروضة على بغداد اعتباراً من عام 
الــدعــم الدبلوماسي  ١٩٩١. ومــن دون 
لــم يكن  المــالــيــة،  وفــي غياب التدفقات 
عرفات يمثل أكثر من شخصية باهتة 
التأثير وضعيفة النفوذ يقبع ساكناً 

في تونس.
ولقد تسارعت خطواته المنزلقة 

إلى القاع السياسي مع انعقاد مؤتمر 
مـــدريـــد لــلــســلام فـــي عــــام ١٩٩١، وفــي 
ذلـــــك المـــؤتـــمـــر تـــقـــدم الــفــلــســطــيــنــيــون 
الحقيقيون، أي أولئك الذين يعيشون 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، بقيادة 
بـــديـــلـــة تــمــثــلــهــم ســــرعــــان مــــا حــــازت 
الاحترام والتقدير عبر مختلف أرجاء 

العالم.
وعلى العكس من ياسر عرفات، 
الذي اشتهر دولياً بميله للممارسات 
العنيفة، بما في ذلك محاولات إغراق 
لبنان في آتون الحرب الأهلية، ناهيكم 
عــن ذكـــر أعــمــال الإرهـــــاب الــتــي تفوق 
الــحــصــر فــيــمــا يـــربـــو عــلــى ١٢ دولــــة، 
كــــان الـــوفـــد الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــؤتــمــر 
قــدراً معتبراً  مــدريــد للسلام قــد أثبت 
ومحترماً مــن التعقل والتعاطف؛ إذ 
بدا كل من حيدر عبد الشافي، وحنان 
عــشــراوي، وفيصل الحسيني، الذين 
ظلوا بالداخل، كأناس يرغبون حقاً 
في السلام إثر المعاناة والمآسي التي 
جــربــوهــا وخـــبـــروهـــا بــأنــفــســهــم وفــي 

حياتهم الشخصية.
ومن ثم، يكون أحد الأهداف غير 
المعلنة لاتفاق «أوسلو» هو الحط من 
شأن «شخصيات» مدريد الجديدة، 
ثـــم إعــــــادة فــــرض شــخــصــيــة عــرفــات 
على واجــهــة الأحـــداث لتتصدر ملف 

«القضية الفلسطينية» من جديد.
ومــن بــين الأســبــاب الأخـــرى غير 
المعلنة لتلك العملية إخــفــاق «جــزء» 
الــقــيــادة الإسرائيلية فــي اعتبار  مــن 
إمكانات السلام مع سوريا في الوقت 
الـــــذي قـــذفـــت فــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
بصدام حسين وقواته خارج الكويت 
تماماً، ورسخت أركــان وجودها في 
المــنــطــقــة حــاكــمــاً يــقــضــي فـــي الأمــــور 

والشؤون كافة.
وفي تلك الأثناء، أرهــف بعضنا 

أســمــاعــه لأصـــــداء الإشـــــــارات الــخــفــيــة 
التي بعث بها الرئيس السوري حافظ 
الأسد لإسرائيل بشأن وعود السلام، 
ليس فقط مع سوريا، وإنما مع لبنان 
الــــذي كــــان يــــرزح تــحــت نــيــر احــتــلالــه 
في ذلك الوقت. وهناك أدلة تفيد بأن 
إسحق رابين كان يميل الشيء القليل 
إلى المشاعر السورية. ومع ذلك، يبدو 
أن بعضهم داخل القيادة الإسرائيلية 
قــد أحــســوا بـــأن الــتــنــازل ولـــو عــن نــزر 
الــجــولان المحتلة  يسير من مرتفعات 
أمـــراً محفوفاً بمخاطر جمة في  كــان 
الوقت نفسه الذي يُمنح فيه لعرفات 
موطئ قدم داخــل الضفة الغربية كي 
يستحيل سجناً يصعب الفكاك منه 

بمرور الوقت.
وعند تخير الطريق إلى أوسلو 
تــجــاهــلــت الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة أحــد 
أهـــم الـــــدروس المــســتــفــادة مــن تــجــارب 
ديــفــيــد بـــن غــــوريــــون، الأب المــؤســس 
لــلــدولــة الــعــبــريــة، الـــذي شـــدد عــلــى أن 
حل «المشكلة الفلسطينية» يجب وأن 
يبدأ أولاً بالسلام مع الجيران العرب؛ 
لأنـــه فــي غــيــاب هـــذا الــســلام، كــمــا قــال 
بــن غــوريــون، يمكن لأي دولـــة عربية 
لتحقيق  بالفلسطينيين  تتلاعب  أن 

غاياتها الخاصة.
ولم تتصور عملية أوسلو مجرد 
الـــدولـــة الفلسطينية فحسب،  إقـــامـــة 
وإنــمــا قــد أرجـــأت الإعـــلان عنها لأجل 
غير مسمى كذلك. والواقع أن العملية 
قـــد خــلــقــت وضـــعـــاً راهـــنـــاً جـــديـــداً في 
المـــنـــطـــقـــة شـــعـــر فـــيـــه أصـــــحـــــاب المـــــال 
والــــســــلاح مـــن الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي 
بالارتياح في الوقت الذي تسنى فيه 
لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي تـــفـــادي مــجــرد 
الــتــفــكــيــر وتــصــور آفــــاق بــعــيــدة المــدى 

لوضع غير مستقر على الإطلاق.
ومن المفارقات الساخرة، أن فكرة 

الدولتين قد تحولت إلى فكرة أرهقها 
الابتذال والتكرار، ولا سيما بالنسبة 
لأي شخص تنفد لديه الأفكار بشأن 
كيفية الــتــعــامــل مــع مــا وصــفــه توني 
بلير ذات مــرة بقوله «أصعب مشكلة 
في العالم». ومنذ أوسلو، مع استثناء 
إســـحـــق رابـــــــين، كـــــان جــمــيــع رؤســـــاء 
الوزراء الإسرائيليين، ونعني شمعون 
بــــيــــريــــس، وإيـــــهـــــود بــــــــــاراك، وآريــــيــــل 
شـــــارون، وإيـــهـــود أولمـــــرت، وبنيامين 
نتنياهو، قد أيدوا صيغة «الدولتين». 
غير أن الجانب الرسمي الفلسطيني 
كان قد اتخذ موقفاً مفعماً بالغموض 
بشأن المسألة نفسها، وفيما يتعلق 
بحركة «حماس»، كان الموقف عدائياً 
الــوحــيــدة التي  للفكرة ذاتــهــا. والمــــرة 
اقتربت السلطة الفلسطينية الرسمية 
فــيــهــا مـــن تــبــنــي صــيــغــة «الـــدولـــتـــين» 
أســــاســــاً حــقــيــقــيــاً لاســتــراتــيــجــيــتــهــا 
السياسية حيال إسرائيل كانت إبان 

تولي سلام فياض رئاستها.
حتى وإن لم يكن أحد يعتقد أن 
عملية أوسلو قد ولــدت مجهضة في 
مهدها، فيجب أن يكون واضحاً الآن 
أن تلك الخطة أو العملية أو الاتفاق قد 

صارت في عداد الأموات.
وبعد مرور ربع قرن من الزمان، 
صــــار لــديــنــا وضــــع راهـــــن ومــســتــمــر، 
وإن كــان يبعد كــل البعد عــن المثالية 
أنــه يحمل قــدراً معتبراً  المنشودة، إلا 
مـــن الاســـتـــقـــرار، وبــعــضــاً مـــن ومــيــض 
الأمـــــــل فــــي صـــفـــقـــة جــــديــــدة تـــعـــد لــهــا 
الـــعـــدة الـــولايـــات المــتــحــدة. وفـــي كلتا 
الحالتين، وعــلــى النقيض تماماً من 
الذائعة في كل مكان، فإن  التصورات 
الشعب الفلسطيني، الضعيف والمنهك 
والمــنــقــســم عــلــى نــفــســه بـــين مـــا «هــنــا» 
وما «هناك»، هو مَـن تقع على عاتقه 

مسؤولية الاختيار الأخير.

رضوان السيد

أمير طاهري

نبيل عمرو

الرئيس محمود عباس الذي سمي منذ خمس وعشرين سنة 
بمهندس «أوسلو»، كان أميناً في تنبيه الفلسطينيين إلى إمكانية 
تحول الاختراق التاريخي إلى كارثة، إذ قال بالحرف الواحد: «هذا 
الذي توصلنا إليه (وقصد إعلان المبادئ والاعتراف المتبادل) إما 

أن يؤدي إلى دولة مستقلة وإما أن يكرس الاحتلال».
وشــــرح فــكــرتــه الــتــي ملخصها أن «الأمــــر كــلــه يــتــوقــف على 

أدائنا».
الذين قرأوا نصوص «أوسلو» جيداً قليلون، ممن هم وجوه 
انــقــســمــوا منذ  الــذيــن  الــســيــاســيــة الفلسطينية،  الــطــبــقــة  وســدنــة 
التاريخية بــين رابــين وعــرفــات، تحت رعــايــة الرئيس  المصافحة 
الأمــيــركــي إلـــى قــســمــين؛ قــســم مــؤيــد مــتــحــمــس لمـــا حــــدث، وتـــردد 
آنذاك مصطلح تحويل الضفة وغزة المكتظتين بمخيمات البؤس 
والشقاء، والممتلئة بيوتها بالحزن على آلاف المعتقلين والشهداء 

والجرحى، إلى سنغافورة أو هونغ كونغ على أقل تقدير.
وقسم آخر اتخذ موقفاً عدائياً من الفكرة والمبدأ.

كان الرئيس الراحل حافظ الأسد من الذين قرأوا السطور وما 
بينها في إعــلان المبادئ ووثيقة الاعتراف المتبادل، وقــال قولته 
الشهيرة بأن كل سطر مما أعلن يحتاج إلى مجلدات لتفسيره، 
أي أن ما تم التوصل إليه هو مجرد عناوين عامة تنطوي تحتها 
مــلايــين الــتــفــاصــيــل، الــتــي تــركــت كـــي تــحــل فـــي ســيــاق التطبيق 

والتفاهمات التي سترتجل لاحقاً.
قليلون يعرفون أن الرئيس الراحل ياسر عرفات فكر أكثر 
من مرة في مغادرة التجربة حتى منذ بداياتها المبكرة والواعدة، 
إلا أنه لم يفعل لأنه دقق في المعادلة الجديدة التي ميزت علاقاته 
وخصوصاً مع الجوار العربي، ومفادها أن ما كان متاحاً في زمن 
ما قبل «أوسلو» لم يعد متاحاً بعد أن وطأت قدماه أرض الوطن.
ومــع المــعــانــاة اليومية الــتــي رافــقــت عــرفــات منذ عــودتــه إلى 
الوطن حتى دفنه تحت ترابه، كانت هنالك عوامل قوية ومنطقية 
تدفعه إلى التحمل، أهمها أن الشعب الفلسطيني الذي قاده عرفات 
من المنفى، يريده أن يواصل المسيرة رغم كل صعوباتها، فحصل 
الــذي تم على «أوســلــو» تحت عنوان الانتخابات  في الاستفتاء 
الرئاسية والتشريعية، على ٨٨ في المائة من أصــوات الناخبين 
الفلسطينيين، يقابلها ١٠٠ في المائة من دول العالم تسابقت في 
إظهار دعمها للعملية السياسية التاريخية؛ بل وتبنيها لها؛ 
بحيث لم يبق زعيم ذو وزن إلا وزار أرض التجربة، ودشن الوضع 
الجديد الــذي وجــد عرفات نفسه فيه. غير أن الأمــر فيما يتصل 
بالدعم الكاسح للفلسطينيين وللعالم، كان بحاجة إلى تدقيق 
أكثر لفهم المغزى الحقيقي لما حدث. الفلسطينيون صوتوا بما هو 
قريب من الإجماع، ليس على نصوص «أوسلو» والتزاماتها التي 
لم يقرأوها أصلاً، وإنما صوتوا على ثقتهم بالزعيم التاريخي 
الــذي انطبع فــي ذاكــرتــهــم على أنــه بطلهم الــقــومــي، وكــذلــك على 
وعــود «أوســلــو»، وكانت مغدقة فيما يتوق الفلسطينيون إليه، 
وهو التخلص وإنْ تدريجياً من الاحتلال وويلاته، والتنعم بوضع 
جديد يجسدون فيه حلمهم المُلح وهو إقامة دولة فلسطينية كاملة 

السيادة، مع انبثاق فرصة معقولة لحل قضية اللاجئين.
كانت السنوات الأولــى لتطبيقات أوسلو حاضنة لتناقض 
بين الآمال والواقع، وكل يوم جديد في التجربة أفرز على عكس 
المــقــرر زيــــادة متنامية فــي المتشككين فــي نجاح  المــتــوقــع وحــتــى 
التجربة، وتناقصاً ملحوظاً ومتسارعاً في المؤيدين، ولا أعني 

هنا مجرد الطبقة السياسية الرسمية؛ بل الشعب.
وفي حالة من هذا النوع لا بد أن يأتي حدث يرجح بصورة 
نهائية السلب على الإيجاب، الحدث هو اغتيال رابين الذي قاد 
إلى سقوط سدنة التجربة من الجانب الإسرائيلي، ليحل محلهم 
خصوم هذه التجربة الذين لم يخفوا تطلعهم لإجهاضها، ولو 
اضطرارياً من داخلها، فوجد الفلسطينيون أنفسهم يتعاملون مع 
من هم أكثر شراسة في إبعاد أي إمكانية لتقدم سياسي لمصلحة 
الحقوق الفلسطينية. ولكي تكتمل معادلة الضد سقط فلسطينيو 
«أوسلو» في انتخابات عامة، فاز فيها من أعلنوا أنهم ما دخلوا 
الانتخابات إلا لتدمير «أوســلــو» من داخلها، ومنذ ذلــك الوقت 
وحــتــى قبله بكثير، دخــلــت آمـــال الــســلام الــتــي نــثــرت فــي بــدايــات 
«أوسلو» نفقاً مظلماً لا يرى الفلسطينيون منه ولو مقدار بوصة 

واحدة مما سيحل بهم.
بعد خمس وعشرين سنة، بقيت «أوسلو» وتلاشت وعودها، 
بقيت الالتزامات التي قيدت الفلسطينيين، وانتهت الالتزامات 
الــتــي قطعها الإســرائــيــلــيــون فــي الــبــدايــات، وكــل يــوم تبتعد فيه 
إمكانيات السلام الموعود يتذكر الفلسطينيون ما قاله رئيسهم 
الحالي محمود عباس، في مرافعته التاريخية حــول «أوسلو» 

وما ستفضي إليه.

كوابيس «أوسلو» 
من الأيام الأولى

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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«قراراته الخاطئة»  الرئيس حمل البنك مسؤولية التضخم بـ

{المركزي} التركي يتمرد على إردوغان رافعاً الفائدة ٦٢٥ نقطة 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــــي خــــطــــوة تـــشـــكـــل تـــحـــديـــا لمـــوقـــف 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان، رفــع البنك 
المـــركـــزي الــتــركــي ســعــر الــفــائــدة الرئيسي 
٦٢٥ نقطة أســـاس خـــلال اجــتــمــاع لجنته 

للسياسة النقدية أمس (الخميس).
وأسفرت هذه الخطوة عن دعم الليرة 
الــتــركــيــة، وربــمــا تــهــدئ - مــن وجــهــة نظر 
الخبراء والمحللين - مخاوف المستثمرين 
من تأثير إردوغان على السياسة النقدية 
وإعلانه موقفا عدائيا من أسعار الفائدة.

وصعدت الليرة التركية مقابل الدولار 
الأميركي، في أعقاب بيان البنك المركزي 
عن رفع سعر الفائدة، والــذي جاء فيه أن 
البنك رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة 
إلــى ٢٤ في  الشراء «الريبو» لمــدة أسبوع، 

المائة مقارنة مع ١٧٫٧٥ في المائة سابقا.
وأضــاف البنك أن التطورات الأخيرة 
إلــى  الــتــضــخــم، تشير  بــتــوقــعــات  المتعلقة 
وجــــــود مـــخـــاطـــر فــــي اســـتـــقـــرار الأســــعــــار، 

نتيجة تحركات أسعار الصرف.
وأظـــهـــرت الــلــيــرة الــتــركــيــة قــــوة أمـــام 
الـــدولار بعد قـــرار رفــع الــفــائــدة، وصعدت 
الـــدولار من مستوى يزيد  إلــى ٦٫١ مقابل 

على ٦٫٤١٧٦ قبل القرار.
الــذي وصل إليه  وبالمستوى الجديد 
سعر الفائدة، يكون البنك المركزي التركي 

رفــع أســعــار الــفــائــدة بــمــقــدار ١١٫٢٥ نقطة 
مئوية منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي 

في مسعى لوقف انهيار الليرة.
وجاء القرار رغم إعادة تأكيد إردوغان 
معارضته أسعار الفائدة المرتفعة، مستبقا 
إعــلان المــركــزي أمــس، وقــائــلا إن التضخم 
نــتــج عــن خــطــوات خــاطــئــة اتــخــذهــا البنك 

المركزي.
وقــــال الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي، الـــذي 
يسعى لأن يوازن بين المخاوف من ضعف 
الليرة والقلق من تباطؤ اقتصادي، إنه قرر 
تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم 
استقرار الأســعــار. وأضــاف في بيان «إذا 
اقتضت الضرورة، سيتم تشديد السياسة 

النقدية أكثر».
وخسرت الليرة التركية ٤٢ في المائة 
من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام 
الـــــجـــــاري، مـــتـــضـــررة مــــن مــــخــــاوف تــأثــيــر 
إردوغــان على السياسة النقدية، والنزاع 
الدبلوماسي بين تركيا والولايات المتحدة 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة بـــشـــأن قــضــيــة الــقــس 

أندرو برانسون.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه أصـــــدر الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان مرسوما يلزم 
باستخدام الليرة التركية في جميع عقود 
بــيــع وشــــراء وتــأجــيــر الــعــقــارات والأمـــلاك 
المــنــقــولــة، وذلـــك ضمن جــهــود دعــم الليرة 

التركية.

وشمل المرسوم الرئاسي، الذي نشر 
الــجــريــدة الرسمية أمــس (الخميس)،  فــي 
عـــقـــود بـــيـــع وشـــــــراء الــــعــــقــــارات والأمــــــلاك 
المــنــقــولــة، واســتــئــجــار جميع الأمــــلاك بما 
فيها وســائــل الــنــقــل والــتــمــويــل والأعــمــال 

والخدمات المنفذة عن طريق التأجير.
الـــعـــقـــود  المــــــرســــــوم عـــلـــى أن  وشــــــــدد 
«المـــبـــرمـــة بـــين الأشــــخــــاص المــقــيــمــين على 
أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية 
الناجمة عنها، لن تحدد بالعملات الصعبة 
أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة 
تقررها وزارة المالية. أمــا العقود المبرمة 
سابقاً والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، 
فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين 
أطــراف العقود باستثناء حــالات تقررها 
الـــوزارة المعنية، وذلــك خــلال ٣٠ يوما من 

دخول المرسوم حيز التنفيذ».
وصدر القرار قبل ساعات من اجتماع 
للبنك المــركــزي الــتــركــي الـــذي اتــخــذ قـــرارا 
الفائدة وسط  طال انتظاره بشأن أسعار 

توقعات واسعة برفعها.
وقـــبـــل الاجـــتـــمـــاع، قــــال إردوغــــــــان إن 
بــلاده ستتخذ المزيد من الخطوات للحد 
من تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية. 
ــاع 

ّ
وأضــــــاف، فـــي اجــتــمــاع لاتـــحـــاد الــصــن

والــحــرفــيــين، بــالــعــاصــمــة أنــقــرة أمــــس، أن 
تركيا تعمل مــن أجــل حــل جميع المشاكل 
التي أثرت بشكل سلبي على اقتصادها، 

وفي مقدمتها التقلبات في أسعار الصرف، 
دون الخروج عن إطار السوق الحرة.

وتابع أن «الفترات العصيبة تتطلب 
اتـــخـــاذ قـــــرارات وإجـــــــراءات حــاســمــة، ولــن 
نتردد أبدا في اتخاذ أي قرارات تتلاءم مع 
أهمية المرحلة التي يمر بها بلدنا... نرى 

أن اســتــخــدام العملات الأجنبية يجب أن 
يقتصر على من له عمل مع الخارج مثل 

الاستيراد والتصدير».
وأكـــد الــرئــيــس الــتــركــي أن موقفه من 
مــســألــة رفـــع الــفــائــدة كــمــا هـــو لـــم يــتــغــيّــر، 
مـــســـتـــدركـــا «لــــكــــن يـــبـــقـــى الـــبـــنـــك المــــركــــزي 

مستقلا ويتخذ قــراراتــه بنفسه». وانتقد 
إردوغـــان ارتــفــاع معدل الفائدة في تركيا 
قائلا: «الحكومة لن تساهم مطلقا في دعم 

هذا التوجه الاستغلالي».
وأشـــــار إلـــى أن تــركــيــا تــشــهــد مــنــذ ٥ 
أعوام هجمات متعددة، تتمثل في إحداث 
الــفــوضــى ومــحــاولــة الانــقــلاب والعمليات 
الإرهابية والهجمات الاقتصادية... «ورغم 
كــل الأحــــداث الــتــي شــهــدنــاهــا، لــم يتضرر 
استقرارنا السياسي ولا قوتنا الاقتصادية 

ولا حتى وحدتنا الاجتماعية».
واعتبر أن بعض الأطراف (لم يسمها) 
تــتــعــمــد دائـــمـــاً ربــــط اســــم تــركــيــا بـــالأمـــور 
إلــى أن حزبه قــام بتقوية  السلبية، لافتا 
الــســوق الحر  وتطوير ومأسسة اقتصاد 
من خلال ضمان انفتاح تركيا على العالم، 
ونــجــح فـــي جـــذب الاســـتـــثـــمـــارات الــدولــيــة 

اللازمة لتنمية وإثراء البلاد.
وأضـــــاف: «حــقــقــنــا نــمــواً بـــزيـــادة ٣٫٥ 
ضعف، وأصبح اقتصادنا في المرتبة الـ١٣ 
الــقــدرة الشرائية،  عالمياً مــن حيث تــعــادل 

والـ١٧ من حيث الدخل القومي».
ولــفــت إردوغــــان إلــى أن المــيــزة الأكبر 
فــي تــركــيــا حــالــيــاً هــي أن المــشــاكــل ليست 
ناجمة عــن الــقــطــاع المــالــي، وأن المــصــارف 
ما زالت قوية بجميع مؤشراتها، واعتبر 
أن القطاع المالي سيتصرف بشجاعة أكبر 
كلما تحقق الاستقرار في أسعار الصرف 

والفائدة والتضخم.
وقــال إنــه عندما تولى حــزب العدالة 
والــتــنــمــيــة الــحــكــم فـــي تــركــيــا كــــان مــعــدل 
الفائدة ٦٣ في المائة وجــرى خفضه حتى 
٤٫٦ في المائة، وكذلك التضخم كان ٣٠ في 
المائة وانخفض إلى نحو ٧ في المائة (يبلغ 
معدل التضخم في تركيا حاليا ١٧٫٩ في 
المائة). ورأى إردوغان أن ما تشهده تركيا 
اليوم ليس بأزمة، وإنما عبارة عن تلاعب 
مرتبط بالخارج، داعيا إلى عدم الانخداع 
في هذا الصدد، مؤكدا أن تركيا ستتجاوز 

هذه المرحلة.
من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي 
بن علي يلدريم إن الأزمــة التي تواجهها 
بــــــلاده فــــي هـــــذه الأيـــــــام عـــرضـــيـــة وقــابــلــة 

للعلاج.
وأضـــــاف، فـــي كــلــمــة خـــلال مــشــاركــتــه 
ـــاع والــحــرفــيــين، 

ّ
بــاجــتــمــاع اتـــحـــاد الـــصـــن

بالعاصمة أنقرة، أنه بفضل التدابير التي 
تتخذها الحكومة التركية، سيتم تبديد 
الغيوم المخيمة على الاقتصاد، من خلال 

التهديدات والمضاربات.
إلــى أهمية مواصلة الجميع  وأشـــار 
الـــثـــقـــة بــالــحــكــومــة الـــتـــركـــيـــة ومـــؤســـســـات 
الــدولــة، وعـــدم الإصــغــاء إلــى الــراغــبــين في 
استغلال الأزمـــة الحالية، قائلا إن بــلاده 
ســتــتــقــدم بــخــطــوات ثــابــتــة نــحــو أهــدافــهــا 

المستقبلية.

البنك المركزي التركي (رويترز)

«وكالة الطاقة» تقول إن إنتاج طهران انخفض في أغسطس إلى أدنى مستوى خلال سنتين

إيران تعود لتخزين نفطها في البحر وسط تراجع طلبات المشترين
الكويت: وائل مهدي

يــبــدو أن إيــــران ســتــعــانــي هــذه 
المرة مجدداً من تضييق الخناق على 
صادراتها النفطية من قبل الولايات 
المتحدة. فعلى الرغم من عدم إعلان 
مشترين كــبــار للنفط الإيــرانــي عن 
«امتثالهم الكامل» لرغبة واشنطن 
كـــــامـــــل واردات حـــلـــفـــاء  قــــطــــع  فــــــي 
الولايات المتحدة من النفط الإيراني؛ 
فإن الأرقام تشير إلى أن صادراتها 
وإنتاجها في تراجع، وأن مزيدا من 
نــفــطــهــا أصــبــح مــخــزنــا فـــي نــاقــلات 

وسط البحر.
وأظــــــــــهــــــــــرت بـــــــيـــــــانـــــــات تـــتـــبـــع 
الناقلات النفطية، الخاصة بوكالة 
نـــاقـــلات  «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» أن هـــنـــاك ٨ 
نفطية مملوكة لشركة ناقلات النفط 
الإيرانية مملوءة بالنفط وراسية في 
وسط البحر، وهو مما قد يعبر عن 
أن إيران تواجه صعوبات في إيجاد 
زبائن لهذه الشحنات وتريد الإبقاء 
عــلــيــهــا عــائــمــة حــتــى يــتــم شحنها 

بسرعة؛ متى ما تم توفير زبائن لها.
وتحمل هذه الناقلات نحو ١٤ 
مليون برميل من النفط الإيراني، ١١ 
مــلــيــون بــرمــيــل منها نــفــط خـــام، و٣ 
مــلايــين برميل مكثفات. والمكثفات 
نـــوع مــن الــنــفــط الخفيف جـــداً الــذي 
يوجد في صــورة غازية في مكامن 
 في حالة 

ً
النفط، ولكنه يصبح سائلا

الضغط العادية على سطح البحر.
وتــرســو ناقلتا نفط محملتان 
بـــالمـــكـــثـــفـــات قـــبـــالـــة جـــبـــل عـــلـــي فــي 
الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة حــيــث 
تعدّ دبي من بين الزبائن للمكثفات 
والـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي. فــيــمــا تـــرســـو ٥ 
ناقلات عملاقة من فئة «في إل سي 
ســـــي»، الـــتـــي تــســتــطــيــع حــمــل حتى 
مليوني برميل، مقابل جزيرة خرج، 
المـــرفـــأ الأهــــم لــتــصــديــر نــفــط إيــــران، 
وواحدة منها مقابل جزيرة سوروش 
للتصدير التابعة لحقل ســوروش، 
وهو حقل على مقربة كبيرة جداً من 
المياه الإقليمية السعودية والكويتية 
للمنطقة المحايدة. وبحسب بيانات 

«بــلــومــبــيــرغ» لــلــنــاقــلات، فـــإن إيـــران 
واجـــــهـــــت بــــعــــض الــــصــــعــــوبــــات فــي 
تــصــديــر نــفــطــهــا إلــــى الـــصـــين الــتــي 
لــنــفــطــهــا. ففي  الــــزبــــون الأول  تــعــد 
العادة تصدر إيران شحنة حجمها 
مليونا برميل كل ٣ أيام إلى الصين، 
ولكنها هذه المرة لم تتمكن من شحن 
الــصــين لمــدة ١٨ يوماً  إلــى  أي ناقلة 

متواصلة.
وتــمــكــنــت إيـــــران يــــوم الأربـــعـــاء 
المـــاضـــي أخـــيـــراً مـــن شــحــن ناقلتين 
عملاقتين إلى الصين وهما «دينو١» 
و«ديـــون» مــن جــزيــرة خــرج. وكانت 
آخـــر شــحــنــة خــرجــت مــن إيــــران إلــى 
الصين قبل ذلك بتاريخ ٢٥ أغسطس 
الـــنـــاقـــلـــة  مـــــتن  المـــــاضـــــي عـــلـــى  (آب) 
«ســـــتـــــارلا»، الـــتـــي حــمــلــت مــلــيــونــي 

برميل.
الــعــام  الــنــصــف الأول مـــن  وفــــي 
الـــحـــالـــي، صــــدرت إيـــــران إلــــى الــصــين 
نـــحـــو ٦٦٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فــي 
المتوسط، واشترت الصين في العام 
الماضي ثلث صادرات إيران من النفط.

وكــانــت إيـــران لجأت إلــى حيلة 
تــخــزيــن الــنــفــط فــي الــبــحــر قــبــل رفــع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عنها نتيجة 

الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥.
وذكـــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» 
في تقرير أول من أمــس، أن حمولة 
الــــنــــاقــــلات الإيــــرانــــيــــة حـــتـــى الآن لا 
تستوعب سوى كميات قليلة تكفي 
لأســابــيــع ولــيــس لأشـــهـــر، كــمــا كــان 
عليه الوضع بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦، 
عــنــدمــا كــانــت إيـــــران تــرســل مــلايــين 
الـــبـــرامـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط إلـــــى مــنــطــقــة 

التخزين العائمة.
ورغــــم أن عـــدد الــنــاقــلات حتى 
الآن قــلــيــل، فـــإنـــه مـــرشـــح لـــلازديـــاد 
مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة. ويــــبــــرز تـــخـــزيـــن إيـــــران 
الــنــفــط فـــي الــبــحــر الــتــحــديــات الــتــي 
تواجهها لإيجاد مشترين لذهبها 

الأسود.
وقــــــــالــــــــت «بــــــلــــــومــــــبــــــيــــــرغ» إن 
مـــشـــتـــريـــن، مـــثـــل فـــرنـــســـا وكــــوريــــا 
بـــدأوا عمليا  الجنوبية وغــيــرهــمــا، 

تـــقـــلـــيـــص اعــــتــــمــــادهــــم عـــلـــى الــنــفــط 
الإيــرانــي بــصــورة حـــادة، خصوصا 
كوريا التي لم تستورد برميلا واحدا 

من إيران الشهر الماضي.
وحــســب الــبــيــانــات، فـــإن معظم 
العملاء الرئيسيين لإيـــران اشــتــروا 
كميات أقل من براميل النفط الإيرانية 
فــي أغــســطــس المــاضــي، مــقــارنــة بما 
اشتروه في أبريل (نيسان) الماضي، 
أي قــبــل شــهــر مـــن إعــــلان واشــنــطــن 
إعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

على طهران.
ونـــــقـــــلـــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــيـــــرغ» فـــي 
الــتــقــريــر عـــن كــبــيــرة مــحــلــلــي النفط 
فــــي شـــركـــة «إنـــيـــرجـــي اســبــكــتــس»، 
أمريتا سين، أن الصادرات الإيرانية 
تـــتـــراجـــع بـــســـرعـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
معدل شحنات النفط الإيرانية في 
سبتمبر (أيــلــول) الحالي يبلغ ١٫٥ 
مليون برميل يوميا، وفقا لبرنامج 
التحميل الأولــي، مقارنة بنحو ٢٫٨ 
مليون برميل يوميا مــن صـــادرات 

النفط قبل مايو (أيار) الماضي.

وأكدت وكالة «رويترز» للأنباء 
أمس ما ذكرته بأن ناقلتين تحملان 
مكثفات إيرانية تقفان قبالة الإمارات 
منذ نحو شهر مع انخفاض الطلب 
على النفط قبل العقوبات الأميركية.

وأفـــادت عــدة مــصــادر بالقطاع 
وبـــيـــانـــات مــلاحــيــة بــــأن الــنــاقــلــتــين، 
الــــلــــتــــين تــــحــــمــــلان مــــعــــا نــــحــــو ٢٫٤ 
مليون برميل من مكثفات «بارس» 
الــجــنــوبــي، تــقــفــان قــبــالــة الــســواحــل 
الإمــاراتــيــة مــنــذ أغــســطــس المــاضــي، 
بـــعـــدمـــا أوقــــفــــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
وارداتــهــا مــن إيـــران بينما انخفض 

الطلب الصيني خلال الصيف.
وأمـــــــس قــــالــــت وكـــــالـــــة الـــطـــاقـــة 
الـــدولـــيـــة إن إيـــــــران تــشــعــر بــتــأثــيــر 
الــــعــــقــــوبــــات. وقـــــالـــــت الـــــوكـــــالـــــة إن 
إنــتــاج الــخــام الإيــرانــي انخفض في 
أغسطس المــاضــي بمقدار ١٥٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــا مـــقـــارنـــة مـــع يــولــيــو 
(تموز) الماضي، إلى أدنــى مستوى 
في ٢٥ شهرا عند ٣٫٦٣ مليون برميل 
يــومــيــا، بينما تــراجــعــت الــصــادرات 

إلـــــى ١٫٩  يـــومـــيـــا  بـــرمـــيـــل  ألـــــف   ٢٨٠
مليون برميل يوميا من ذروة بلغت 
نحو ٢٫٥ مليون برميل يوميا في 

مايو الماضي.
وأظــهــر تــقــريــر منظمة «أوبـــك» 
الــــصــــادر أول مــــن أمــــس،  الـــشـــهـــري 
تراجع إنتاج النفط الإيراني بواقع 
ألــف برميل يوميا خــلال شهر   ١٥٠
أغسطس، رغم ارتفاع إنتاج النفط 
الــشــهــري لـــدول «أوبـــــك» بــواقــع ٢٧٨ 
مليون برميل، ليسجل ٣٢٫٦ مليون 

برميل يومياً.
وبـــــذلـــــك يــــكــــون إنـــــتـــــاج إيـــــــران 
الــنــفــطــي قـــد تـــراجـــع لــلــشــهــر الــرابــع 
على التوالي، حسب بيانات «أوبك»، 
ليبلغ ٣٫٥٨٤ مليون برميل، مقابل 
فــــي يــولــيــو  بـــرمـــيـــل  ٣٫٧٣٤ مـــلـــيـــون 

الماضي.
وســـــتـــــواجـــــه إيـــــــــــران عـــقـــوبـــات 
النفطي في  أميركية على قطاعها 
مــطــلــع نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــقــبــل. وتــهــدف إدارة تــرمــب لوقف 
الــصــادرات الإيرانية نهائياً، بينما 

قالت الصين، أكبر مستوردي النفط 
الإيـــرانـــي، إنــهــا ســتــواصــل استيراد 
النفط مــن طــهــران، حيث تستحوذ 
الــســوق الصينية على نحو ٢٦ في 

المائة من إنتاج إيران.
كــمــا تسعى الــهــنــد، ثــانــي أكبر 
مستوردي النفط الإيراني، للحصول 
عـــــلـــــى اســـــتـــــثـــــنـــــاء مـــــــن الــــعــــقــــوبــــات 
الأميركية؛ إذ تمثل وارداتها ٢٣ في 

المائة من صادرات طهران النفطية.
وقــــال الــبــنــك المـــركـــزي الإيــرانــي 
يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، إن صـــادرات 
النفط الإيرانية نمت خلال ٤ أشهر 
انــتــهــت فـــي ٢٢ يــولــيــو المـــاضـــي إلــى 
نــحــو ١٠ مـــلـــيـــارات دولار، وأرجــــع 
خبراء اقتصاديون، ارتفاع عائدات 
إيران النفطية خلال الأشهر الأربعة 
الأولـــى مــن الــعــام الإيــرانــي الحالي، 
إلى زيادة أسعار النفط في الأسواق 
العالمية، حيث ارتفع متوسط سعر 
برميل النفط من ٥٠ دولارا للبرميل 
عــام ٢٠١٧، إلــى ٦٠ دولارا في بداية 

العام الحالي.

اتساع دائرة معارضة الرسوم... وجماعات ضغط أميركية تؤكد تضررها 

أميركا والصين تتجهان إلى تهدئة معركة التجارة... والأسواق تنتعش 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

انتعشت الأسواق العالمية أمس على 
وقــــع تــلــيــين المـــوقـــف المــــتــــأزم بـــين أمــيــركــا 
والصين فيما يتعلق بحرب التجارة. وقال 
كــبــيــر المــســتــشــاريــن الاقــتــصــاديــين للبيت 
الــرئــيــس  الأبـــيـــض لاري كـــودلـــو إن إدارة 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب دعــت المسؤولين 
الصينيين لاستئناف المحادثات التجارية، 
فــي وقـــت تــتــأهــب فــيــه واشــنــطــن لمــزيــد من 
الــحــرب التجارية مــع بكين  التصعيد فــي 
بفرض رسوم جمركية على واردات صينية 
بقيمة ٢٠٠ مليار دولار... ورحــبــت بكين 
من جانبها بالدعوة، مؤكدة أن «تصعيد 
الــنــزاع الــتــجــاري لــيــس فــي صــالــح أي من 

الأطراف».
وقــــال كـــودلـــو، الــــذي يــــرأس المــجــلــس 
الاقــتــصــادي فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، لشبكة 
الــــخــــزانــــة  بــــــزنــــــس» إن وزيــــــــــر  «فــــــوكــــــس 
الأمــيــركــي ستيفن منوتشين أرســل دعــوة 
لمسؤولين صينيين كبار، لكنه امتنع عن 
ذكر المزيد من التفاصيل. وأضاف كودلو: 
«هناك بعض المناقشات والمعلومات التي 
الــحــكــومــة الصينية،  تلقيناها عــن رغــبــة 
كبار المسؤولين بالحكومة الصينية، في 
مــواصــلــة المـــحـــادثـــات... لـــذا وجـــه الــوزيــر 
مــنــوتــشــين الــــــذي يــــــرأس الـــفـــريـــق المــعــنــي 
بـــالـــتـــفـــاوض مـــع الـــصـــين، دعـــــوة عــلــى ما 

يبدو».
وتـــمـــثـــل الـــــدعـــــوة تـــغـــيـــرا مــــن جــانــب 

الحكومة الأميركية، بعدما أشار الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي 
إلــى أن الــولايــات المتحدة مــا زالـــت تــدرس 
فـــرض رســـوم أخـــرى عــلــى بــضــائــع بقيمة 
٢٠٠ مليار دولار في إطار الحرب التجارة 

الدائرة بين الدولتين.
وذكر مصدران مطلعان أن منوتشين 
أرسل الدعوة لمسؤولين صينيين من بينهم 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــدولــــة لـــيـــو هـــي، 
وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس 
الصيني شي جينبينغ لإجراء محادثات 

في الأسابيع المقبل.
الــخــارجــيــة الصينية  وقـــالـــت وزارة 
أمس الخميس إن الحكومة تلقت دعوة من 
الولايات المتحدة لإجراء محادثات وإنها 
ترحب بها. وصرح المتحدث باسم الوزارة 
غاو فينغ للصحافيين إن «الصين تعتبر 
أن تصعيد النزاع التجاري ليس في صالح 
أي مـــن الأطـــــــــراف». وأضــــــاف أن «الــصــين 
الــدعــوة (إلـــى التفاوض)  تلقت بإيجابية 
من جانب الولايات المتحدة وترحب بها»، 
مــوضــحــا أن الــجــانــبــين يــبــحــثــان حــالــيــا 
تفاصيل احــتــمــال عقد اجــتــمــاع يمكن أن 

يتم في أحد البلدين.
وتأتي هذه الدعوة في ظل معارضة 
واســــعــــة لـــلـــرســـوم الــجــمــركــيــة فــــي دوائـــــر 
الأعمال الغربية. ونشرت جماعتا ضغط 
بــقــطــاع الأعـــمـــال، هــمــا الغرفة  أميركيتين 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة فــي الــصــين والغرفة 
التجارية الأميركية في شنغهاي، مسحا 

مــشــتــركــا أمـــس يــظــهــر أن الآثـــــار السلبية 
الــواقــعــة عــلــى الــشــركــات الأمــيــركــيــة جــراء 
الرسوم الجمركية التي تتبادل واشنطن 
وبـــكـــين فــرضــهــا عــلــى بــعــضــهــمــا الــبــعــض 

«واضحة وواسعة النطاق».
وذكــــــرت أكـــثـــر مـــن ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
الــتــي شملها المسح  الــشــركــات الأمــيــركــيــة 

أن الرسوم الجمركية تؤثر على عملياتها 
بــالــفــعــل، بــيــنــمــا قـــالـــت نــســبــة مــمــاثــلــة إن 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــصــيــنــيــة عــلــى سلع 
أمـــيـــركـــيـــة تـــؤثـــر عـــلـــى نـــشـــاطـــهـــا. وحــثــت 
جماعتا الضغط إدارة ترمب على إعــادة 

النظر في سياستها.
ونــشــرت الــغــرفــة الــتــجــاريــة لــلاتــحــاد 

الأوروبي في الصين نتائج مسحها أمس 
الــخــمــيــس، قــائــلــة إن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
تسبب «اضطرابات شديدة» في سلاسل 
الإمــداد العالمية و«تضر بشدة» الشركات 

غير الصينية وغير الأميركية.
وقـــبـــل يـــومـــين، أطــلــقــت أكـــثـــر مـــن ٦٠ 
جــمــاعــة صــنــاعــة أمــيــركــيــة تــحــالــفــا يحمل 

اسم «أميركيون من أجل التجارة الحرة» 
لمواجهة الرسوم الجمركية علنا.

لــفــرض رســوم  وتستعد إدارة تــرمــب 
جمركية على واردات صينية قيمتها ٢٠٠ 
مليار دولار تؤثر على مجموعة كبيرة من 
منتجات تكنولوجيا الإنــتــرنــت والسلع 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا حـــقـــائـــب الــيــد 
والدراجات والأثــاث. ولم يتضح إن كانت 
المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة 

والصين ستؤجل فرض هذه الرسوم.
وقــــــــــــال كــــــــودلــــــــو فــــــــي وقــــــــــت ســــابــــق 
لــلــصــحــافــيــين خـــــارج الــبــيــت الأبـــيـــض إن 
الاتـــــصـــــالات مــــع بـــكـــين «تــحــســنــت بــعــض 
الــــشــــيء». وأضــــــاف: «أعــتــقــد أن معظمنا 
يرى من الأفضل إجراء محادثات... وأظن 
أن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة مــســتــعــدة لإجـــراء 

المحادثات».
وردا عــلــى ســـؤال بــشــأن مــا إن كانت 
إدارة تــرمــب تــرغــب فـــي إجـــــراء المـــزيـــد من 
المحادثات التجارية مع الصين قال كودلو: 
«إذا جــلــســوا عــلــى الـــطـــاولـــة بــشــكــل جــاد 
لتحقيق بعض النتائج الإيجابية، فنعم 
بالطبع. هذا ما نطلبه منذ شهور»... لكنه 

حذر قائلا «لا أضمن شيئا».
وقالت المصادر المطلعة إنه لم يتضح 
تــوقــيــت ومــكــان الاجــتــمــاع المــقــتــرح. وكــان 
مسؤولون أميركيون وصينيون متوسطو 
المستوى أجروا محادثات لم تتمخض عن 
نتائج حاسمة في يومي ٢٢ و٢٣ أغسطس 
(آب) الماضي. ولم يرد المتحدث باسم وزارة 

الخزانة على طلبات رويترز للتعقيب.
وفرضت واشنطن في الأشهر الأخيرة 
رسوما جمركية عقابية على سلع صينية 
الــــواردات  تمثل خمسين مليار دولار مــن 
بــــإجــــراءات  فـــــورا  الــســنــويــة. وردت بــكــين 
مــضــادة على صــــادرات أميركية بالقيمة 
قــادرة على  نفسها. لكن الصين لن تكون 
فرض رســوم على مائتي مليار دولار من 
الــســلــع الأمــيــركــيــة الإضــافــيــة ردا عــلــى أي 
إجراءات أميركية محتملة، كون وارداتها 
الــولايــات المتحدة تقل عــن صادراتها  مــن 

إلى هذا البلد.
وعــــقــــب الإعــــــــــلان عـــــن تــــلــــك الأنـــــبـــــاء، 
استبشرت الأسواق العالمية خيرا، وارتفعت 
الأسهم الأميركية عند الفتح أمــس. وزاد 
المؤشر داو جونز الصناعي ٨٥٫٠٢ نقطة أو 
٠٫٣٣ في المائة إلى ٢٦٠٨٣٫٩٤ نقطة. وارتفع 
المؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ بمقدار ٧٫٩٣ 
نقطة أو ٠٫٢٧ في المائة إلى ٢٨٩٦٫٨٥ نقطة. 
وصعد المؤشر ناسداك المجمع ٤٥٫٧٠ نقطة 

أو ٠٫٥٧ في المائة إلى ٧٩٩٩٫٩٣ نقطة.
وفي أوروبــا، ارتفع المؤشر ستوكس 
٦٠٠ الأوروبي بنسبة ٠٫٢ في المائة بحلول 
الــســاعــة ٠٧:٢٢ بتوقيت غــريــنــتــش، فيما 
زاد المــؤشــر داكــس الألمــانــي ٠٫٣ فــي المائة. 
وصعد مؤشر قطاع التعدين ٠٫٩ في المائة، 
ومــؤشــر قــطــاع الــســيــارات ٠٫٧ فــي المــائــة، 

وهما أفضل القطاعات أداء.
واســتــقــرت أســعــار الــذهــب أمــس قرب 

أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

شهدت الأسواق العالمية ترحيبا واسعا أمس بالدعوة الأميركية لاستئناف المحادثات التجارية مع الصين (رويترز)
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فوائدها تدر أرباحاً قياسية على البنوك

مناقشات في البرلمان الروسي 
لربط قيمة القروض بمستوى الدخل

موسكو: طه عبد الواحد

الــدومــا  يعمل المــشــرعــون فــي لجنة مجلس 
لـــلأســـواق المـــالـــيـــة، عــلــى صــيــاغــة تــعــديــلات يتم 
إدخــــالــــهــــا عـــلـــى قــــانــــون «المــــــصــــــارف والـــنـــشـــاط 
المصرفي»، وترمي إلى تخفيف «أعباء» القروض 
والـــديـــون عــن المــواطــنــين الــــروس أمـــام المــصــارف 
المــالــيــة. وبــمــوجــب تلك التعديلات  والمــؤســســات 
ستكمل صياغتها مع نهاية 

ُ
التي يفترض أن ت

خــريــف الـــعـــام الـــحـــالـــي، يــربــط المـــشـــرعـــون قيمة 
الــقــروض التي يحق للمواطن الحصول عليها 
مــع مــســتــوى دخــلــه، وتــحــديــداً أن يــحــصــل على 
الــقــروض ينفق لتسديدها مــا لا  حــد مــعــين مــن 
يزيد على ٥٠ في المائة من إجمال يدخل الأسرة 
شــهــريــاً... أي بعبارة أخـــرى، عــدم منح المــواطــن 
قروضا إذا كانت أقساطها الشهرية تزيد على 

٥٠ في المائة من إجمالي دخل أسرته.
وحـــســـب صــحــيــفــة «إزفـــســـتـــيـــا» الـــروســـيـــة، 
يقوم البنك المركزي الروسي حاليا بتطوير آلية 
لتنظيم الإقــراض الاستهلاكي على أساس عبء 
الـــديـــون، إلا أنـــه لــم يــحــدد بــعــد مــســتــوى الــعــبء 
الذي يعتبره مقبولا للحصول على قرض. وقال 
مسؤول من «المــركــزي» إن تطوير آلية الإقــراض 
يــهــدف إلـــى «ضـــمـــان الــنــمــو الــنــوعــي للمحفظة 
الائتمانية للبنوك، دون أن يؤدي ذلك إلى إفراط 

في الائتمان».
وذكــــرت تــقــاريــر أن عـــدد عــمــلاء الــبــنــوك من 
أصحاب القروض الذين ينفقون نصف دخلهم 
شهريا لتسديد الأقــســاط تراجع خــلال النصف 
الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي إلــــى أدنــــى مــســتــويــات 
منذ عام ٢٠١٥. وتراجع عبء الديون على كاهل 
المواطنين الروس، وذلك بصورة أساسية بفضل 
أتــاحــت إمكانية  الــتــي  الــتــمــويــل،  عمليات إعـــادة 
تسديد قــرض في مصرف محدد عبر الحصول 
على قرض للتسديد من مصرف آخر، لكن بسعر 

فائدة أقل.
فــــي شـــــأن مـــتـــصـــل، تــشــيــر بـــيـــانـــات «المـــركـــز 
الوطني للسيرة المالية» إلى زيادة ملحوظة في 
الطلب على القروض الاستهلاكية بين المواطنين 
الـــروس، خــلال النصف الأول من العام الحالي، 
بــمــا فـــي ذلــــك زيـــــادة بــنــســبــة ٣٧ فـــي المـــائـــة على 
القروض التي تزيد قيمتها على ٥٠٠ ألف روبل 

روسي (نحو ٧٥٠٠ دولار أميركي)، مقابل تراجع 
الــقــروض الصغيرة  المــائــة على  بنسبة ٣١٫١ فــي 
الــتــي لا تــزيــد قيمتها عــلــى ٣٠ ألـــف روبـــل (٤٥٠ 
دولارا أميركيا تقريبا)، ما يعني وفق خبراء أن 
الــروســي انتقل مــن نمط السلوك المالي  المــواطــن 

«الادخاري» إلى النمط «الاستهلاكي».
فــضــلا عـــن ذلـــك شــهــدت الــســنــوات المــاضــيــة 
تـــحـــولات فـــي طــبــيــعــة الـــقـــروض الـــتـــي يفضلها 
المواطنون الــروس، وبعد الاستفادة منها بداية 
لــتــمــويــل الأنــــفــــاق عــلــى تــحــديــث الأثـــــــاث، حيث 
كانت نسبة القروض لشراء الأثــاث المنزلي هي 
الأكبر عام ٢٠١٦ تحول الاهتمام عام ٢٠١٧ نحو 
القروض لتمويل «الرفاه» إن صح التعبير، حيث 
أظــهــر المــواطــنــون الــــروس اهــتــمــامــا بــشــكــل أكبر 
بــالــقــروض لــغــرض الــســيــاحــة، ولـــشـــراء الأدوات 

الكهربائية للمنزل، والهواتف النقالة.
وفي العام الحالي ينمو الطلب على القروض 
المــنــازل والشقق السكنية وتحسينها،  لصيانة 
وتعديل تصميمها الداخلي لتبدو أكثر حداثة، 
وكــــذلــــك الـــــقـــــروض لـــتـــســـديـــد أقــــســــاط الــــنــــوادي 
الــريــاضــيــة، فــضــلا عــن الـــقـــروض لــتــســديــد نفقة 

التعليم الجامعي.
ضـــمـــن تـــلـــك الــــظــــروف وتــــزايــــد الـــطـــلـــب عــلــى 
الـــقـــروض الاســتــهــلاكــيــة بــقــيــمــة أكــثــر مـــن نصف 
مليون روبل، فضلا عن أنواع أخرى من القروض، 
جلبت الفوائد الشهرية أرباحا قياسية للبنوك 
الروسية، بلغت ٧٩٩٫٦ مليار روبل (نحو ١٢ مليار 
دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق 
ما جاء في دراسة أعدها خبراء «المركزي» الروسي 
بــعــنــوان «ســيــولــة الــقــطــاع المــصــرفــي والأســـــواق 
المالية»، وأشاروا فيها إلى أن «عائدات القروض 
لــلــشــركــات والأفـــــراد شكلت الــجــزء الــرئــيــســي من 
إيرادات الفوائد للمؤسسات الائتمانية، مع زيادة 

ملموسة على القروض للأفراد». 
ويكشف تقييم إيرادات الفوائد أن المصارف 
الــروســيــة تفضل مــنــح الــقــروض لـــلأفـــراد، لأنها 
أكثر ربحية من القروض للشركات، إذ تراجعت 
إيـــرادات فوائد القروض للشركات بنسبة ٨ في 
المــائــة، أمــا محفظة الــقــروض لــلأفــراد فقد زادت 
خلال النصف الأول من العام بنسبة ٨ في المائة، 
وارتفعت إيرادات فوائدها الشهرية بنسبة ٩ في 

المائة.

المركزي الأوروبي يعبر عن ثقته... و«موديز» تحذر من انهيار الإسترليني

أوروبا وبريطانيا تثبتان الفائدة... كل لأسبابه
لندن: «الشرق الأوسط»

أبــقــى كـــل مـــن الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبــي وبنك إنجلترا (المركزي 
الـــبـــريـــطـــانـــي) عـــلـــى ســيــاســتــهــمــا 
كـــان  كـــمـــا  تـــغـــيـــيـــر  الـــنـــقـــديـــة دون 
تـــبـــايـــنـــت  أمــــــــــس، وإن  مــــتــــوقــــعــــا 
الدوافع بين البنكين، ليظل المركزي 
الأوروبـــــــــــي عـــلـــى مــــســــاره لإنـــهـــاء 
مـــشـــتـــريـــات الــــســــنــــدات فــــي الـــعـــام 
الــحــالــي ورفـــــع ســعــر الـــفـــائـــدة في 
الخريف المقبل، رغــم أن إجـــراءات 
الحماية التجارية في أنحاء العالم 
الــنــمــو... فيما ألقى  تضغط على 
بــنــك إنــجــلــتــرا الــضــوء عــلــى تــزايــد 
قلق الأســــواق المــالــيــة مــن انفصال 
بريطانيا عــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وذلك بعد شهر من قيامه بزيادة 
أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط 

في أكثر من ١٠ سنوات.
ومــــــــــــع ارتــــــــــفــــــــــاع الــــتــــضــــخــــم 
واستقرار النمو عند وتيرة قوية 
نسبيا، بدأ المركزي الأوروبــي في 
تخفيف الحوافز منذ أشهر اعتقادا 
مــنــه أن مــجــمــوعــة مــخــاطــر تشمل 
الــحــمــايــة الــتــجــاريــة واضــطــرابــات 
الأســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة والانـــفـــصـــال 
البريطاني عن الاتحاد الأوروبــي 
لن تكون كافية لعرقلة موجة نمو 

دخلت الآن عامها السادس.
وفــــــــــي تــــغــــيــــيــــر طـــــفـــــيـــــف فـــي 
ســيــاســتــه الــنــقــديــة، قــــال المـــركـــزي 
الأوروبي إنه سيخفض مشترياته 
الـــشـــهـــريـــة مــــن الـــســـنـــدات بــمــقــدار 
النصف إلى ١٥ مليار يورو اعتبارا 
من أكتوبر (تشرين الأول)  المقبل، 
بعدما كان يكتفي من قبل بالقول 
الــخــطــوة مــتــوقــعــة، لكنه  إن هــــذه 
أبقى على موقفه من توقع إنهاء 
مشتريات السندات بحلول نهاية 
العام، بينما سيظل سعر الفائدة 
الــصــيــف المقبل  دون تغيير حــتــى 

على الأقل.
وقـــــال رئـــيـــس الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبــي ماريو دراغــي الخميس 

إن مؤسسته لا تزال تعتبر المخاطر 
التي تكتنف الأوضــاع في منطقة 
اليورو «متوازنة بشكل عام»، رغم 

تزايد الشكوك حيال الاقتصاد.
وخفض البنك توقعاته للنمو 
لــعــامــي ٢٠١٨  الـــيـــورو  فــي منطقة 
و٢٠١٩ إلى ٢ و١٫٨ في المائة على 
التوالي، من ٢٫١ و١٫٩ في المائة في 
تقريره الأخير في يونيو (حزيران) 
المــاضــي، لكنه يتوقع نمو الناتج 
المحلي الإجــمــالــي بنسبة ١٫٧ في 

المائة عام ٢٠٢٠.
كـــــمـــــا أكـــــــــد الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأوروبــــــــــــي تـــوقـــعـــاتـــه لــلــتــضــخــم 
بنسبة ١٫٧ في المائة لهذه السنة 
والــعــامــين الــتــالــيــين أيـــضـــا، وهـــذا 
مـــــؤشـــــر إلـــــــى تــــفــــاؤلــــه مــــــن حــيــث 
الـــوصـــول إلــــى هـــدفـــه المــتــمــثــل في 
ارتفاع الأسعار إلــى أقــل من ٢ في 
المائة. وبــدا دراغــي حــذرا متجنبا 
اعــــــتــــــمــــــاد لــــهــــجــــة مـــــــشـــــــددة رغـــــم 
ملاحظته أن «الشكوك» التي تؤثر 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد «ازدادت أهــمــيــة 
في الآونــة الأخــيــرة» بشكل يغذي 

قلق الأســـواق المــالــيــة. وأضـــاف أن 
«المــــصــــدر الـــرئـــيـــســـي» لــلــقــلــق هــو 
الــتــي تزيد  المــتــزايــدة»  «الحمائية 
من حدتها منذ عدة أشهر الحرب 
التجارية بين واشنطن وشركائها، 
وهــذه مسألة كانت حاضرة فعلا 
فـــي الاجــتــمــاعــات الأخـــيـــرة للبنك 

المركزي الأوروبي.
وتابع دراغي أن هذه الأجواء 
تؤثر على الاقتصاد، لأن «تراجع 
نــســبــة الــطــلــب الـــخـــارجـــي» دفــعــت 
البنك المركزي الأوروبي إلى خفض 
توقعاته للنمو، لكنه تحدث كذلك 
عــن «نــقــاط الــضــعــف فــي الأســـواق 
الــــنــــاشــــئــــة»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أزمــــــات 
الــعــمــلات الــتــركــيــة والأرجــنــتــيــنــيــة 
الـــتـــي تــثــيــر المــــخــــاوف مـــن انــتــقــال 
الــــعــــدوى إلــــى الـــعـــمـــلات الأخـــــرى. 
 دراغــي «البلدان المثقلة 

ّ
كما حض

بــــالــــديــــون» عـــلـــى احـــــتـــــرام قـــواعـــد 
الموازنات الأوروبية، في إشارة إلى 
المــخــاوف بـــإزاء الــديــون الإيطالية 

في ظل الحكومة الشعبوية.
وعلى الجهة الأخرى من بحر 

المـــانـــش، فــي بــريــطــانــيــا، قـــال بنك 
إنجلترا: «منذ الاجتماع السابق 
لــلــجــنــة، كـــانـــت هـــنـــاك مــــؤشــــرات، 
وبشكل بــارز في الأســواق المالية، 
على تزايد حالة عدم اليقين بشأن 
الـــتـــطـــورات المــســتــقــبــلــيــة المــرتــبــطــة 
بــعــمــلــيــة خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 

الاتحاد الأوروبي».
وذكـــــــــــــر مـــــــســـــــؤولـــــــون بـــبـــنـــك 
إنجلترا المركزي أن الشركات تكبح 
الإنـــفـــاق وتــحــجــم عـــن الاســتــثــمــار 
قـــبـــيـــل انــــســــحــــاب بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار)  
٢٠١٩. ويتوقع المصدرون بنسبة 
٤٠ في المائة تضرر مبيعاتهم من 

الانفصال.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، رفـــع 
المـــــســـــؤولـــــون تـــوقـــعـــاتـــهـــم لــلــنــمــو 
فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام إلــى 
٠٫٥ فــي المــائــة، مــن ٠٫٤ فــي المــائــة، 
لأسباب من بينها الإنفاق القوي 
للمستهلكين على مدى صيف حار 

غير معتاد.
من جهة أخرى، حذرت وكالة 

موديز للتصنيف الائتماني أمس 
الـــخـــمـــيـــس مــــن أن بـــريـــطـــانـــيـــا قــد 
الـــركـــود، وأن الجنيه  تــعــانــي مـــن 
الإســتــرلــيــنــي قـــد يــنــهــار، بــجــانــب 
ارتــــفــــاع أســـعـــار الــبــضــائــع بشكل 
كـــبـــيـــر فـــــي حــــالــــة عــــــدم الـــتـــوصـــل 
لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن 

البريكست.
وأوضحت الوكالة في تقرير 
لها أن احتمال عدم وجــود صفقة 
لــــخــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي «قد ارتفع بشكل كبير. 
ومن المرجح أن ينظر إلى التأثير 
إبـــــرام  لــلــبــريــكــســت دون  الــــفــــوري 
انـــخـــفـــاض حـــاد  فــــي  صـــفـــقـــة أولا 
لقيمة الجنيه الإســتــرلــيــنــي، كما 
كان واضحا أيضا بعد الاستفتاء 
الذي جرى عام ٢٠١٦ بشأن عضوية 

البلاد في التكتل الأوروبي».
وتابعت الوكالة في تقريرها 
أن «الانخفاض في سعر الصرف 
ســـيـــؤدي إلــــى ارتــــفــــاع الــتــضــخــم، 
وبـــالـــتـــالـــي زيــــــــادة الإنـــــفـــــاق عــلــى 
الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الــتــالــيــة، وهـــذا 
بــــــــــــــدوره ســـــيـــــؤثـــــر عـــــلـــــى إنـــــفـــــاق 
المــســتــهــلــكــين ويـــخـــفـــض الـــنـــمـــو». 
أنــه سيكون من  وأضـــاف التقرير 
الممكن أن تتراجع وزارة الخزانة 
عن ضريبة الدخل، ويمكن للمملكة 
المــــتــــحــــدة «الــــــوقــــــوع فـــــي الــــركــــود 

بسرعة كبيرة».
كـــــمـــــا ذكـــــــــــرت «مـــــــــوديـــــــــز» أن 
قــــطــــاعــــات الـــــســـــيـــــارات وشــــركــــات 
الـــــــطـــــــيـــــــران والـــــــفـــــــضـــــــاء والمــــــــــــواد 
كبير،  بشكل  ستتأثر  الكيماوية 
لأنها تمثل أكبر تدفقات تجارية 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي. وسيكون 
التأثير على قطاع البيع بالتجزئة 
«جوهريا»، نظرا لارتفاع الرسوم 
الــتــجــارة  الــجــمــركــيــة عــلــى منظمة 
العالمية. ويأتي هــذا التحذير في 
الـــذي تنشر فيه الحكومة  الــوقــت 
مجموعة أوراقــهــا الفنية حــول ما 
يمكن أن يحدث إذا تركت بريطانيا 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي (إ.ب.أ)

محاولات كسرها ردات فعل آنية على سياسات ترمب العدائية

«أجل غير مسمى»... إلى حين إثبات اليوان جدارته هيمنة الدولار عالمياً مستمرة لـ

لندن: مطلق منير

أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــســــان الـــــروســـــي 
والصيني، فلاديمير بوتين وشي 
جــيــنــبــيــنــغ، أن بــلــديــهــمــا يــنــويــان 
اســتــخــدام عملتيهما فــي عمليات 
الــتــبــادل الــتــجــاري والاســتــثــمــاري 
بينهما. وقال بوتين، على هامش 
اجــــتــــمــــاعــــات عـــقـــدهـــا مـــــع نــظــيــره 
الــصــيــنــي فــي فــلاديــفــوســتــوك أول 
مــن أمـــس، إن ذلـــك ســيــســاعــد على 
استقرار خدمات النظام المصرفي 
الــخــاصــة بــالاســتــيــراد والــتــصــديــر 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مـــواجـــهـــة حــالــة 
اللااستقرار والمخاطر التي تسود 
الأســـواق العالمية حالياً، لا سيما 
الــنــزاعــات الــنــاشــئــة عــن سياسات 
الحمائية التجارية التي أطلقتها 

الولايات المتحدة الأميركية.
وذكر بوتين أن حجم التبادل 
التجاري بين روسيا والصين بلغ 
٨٧ مليار دولار في ٢٠١٧، ويتوقع 
أن يصل إلى ١٠٠ مليار دولار في 
٢٠١٨، علما بأن ذلك لا يشكل أكثر 
من ٠٫٤ في المائة من التجارة الدولية 
الــــتــــي يـــســـعـــر نـــصـــفـــهـــا بـــــالـــــدولار 
الأمــيــركــي. أمـــا الــرئــيــس الصيني 
فــقــال إن على البلدين العمل معاً 
لمــــواجــــهــــة الـــحـــمـــائـــيـــة المـــســـتـــجـــدة 
والوقوف بوجه المقاربات الأحادية 

للمشكلات العالمية.
يـــأتـــي ذلـــــك الإعـــــــلان فــــي وقـــت 
تتوسع فيه دوائر وقوع استخدام 
الـــــدولار خــــارج الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــقــوانــين الأميركية،  تحت طائلة 
الــخــاصــة بتطبيق  لا سيما منها 
الـــعـــقـــوبـــات. فـــــأي جـــهـــة أو شــركــة 
أجنبية تستخدم الــدولار معرضة 
لــم  إذا  مــــحــــاســــبــــة  أو  لـــــة  لمـــــســـــاء
تحترم القانون الأميركي، خاصة 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــقــر بـــين الــحــين 
والآخــــر ضــد هـــذا الــطــرف أو ذاك. 
فهناك عقوبات أميركية وأوروبية 
قاسية ضــد روســيــا بــدأ تطبيقها 
انــفــجــرت  مــنــذ عــــام ٢٠١٤ عــنــدمــا 
الأزمــــــــــة مـــــع الــــــجــــــارة أوكـــــرانـــــيـــــا، 
 عــن 

ً
وأخــــــــرى ضــــد إيـــــــــران، فــــضــــلا

الأزمة الناشئة بين أميركا وتركيا، 
وغيرها من النزاعات التي تدخل 

فيها الولايات المتحدة طرفاً بقوة 
«تـــأديـــب» المــخــالــفــين مـــن وجــهــة  لــــ

نظرها.
ويــذكــر أن هــنــاك دولاً عــديــدة 
تــــحــــاول هــــي الأخــــــــرى وضـــــع حــد 
الـــــدولار فــي عملياتها  «ســلــطــة»  لـــ
التجارية. وهــذا مــا أعلنته تركيا 
بـــدايـــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــحــالــي 
عندما طرحت مع روسيا التخلي 
عن العملة الأميركية في المعاملات 
إيــران  الــتــجــاريــة بينهما. وعــبــرت 
عن رغبة مماثلة مؤخراً للمبادلات 
التجارية بينها وبين العراق ودول 
أخــرى. وكانت روسيا أشــارت في 
مايو (أيار) الماضي إلى أنها تدرس 
اعـــتـــمـــاد الــــيــــورو فــــي مــعــامــلاتــهــا 
الـــخـــارجـــيـــة إذا وقـــف  الـــتـــجـــاريـــة 
الاتــحــاد الأوروبــــي معها لمواجهة 
العقوبات الأميركية التي تتعرض 

لها موسكو.
لـــــكـــــن المــــــــــحــــــــــاولات الــــجــــديــــة 
لــنــزع صــفــة الــهــيــمــنــة عـــن الــــدولار 
تأتي مــن الصين وروســيــا، بدليل 
مــواصــلــتــهــمــا الاســـتـــثـــمـــار بــشــكــل 
كــثــيــف فــي شــــراء الــذهــب لمراكمته 
كبديل محتمل عــن الاحتياطيات 
بالدولار، فالبلدان الآن يستحوذان 
لــوحــدهــمــا عــلــى ١٠ فـــي المـــائـــة من 

إجمالي الذهب المتاح في العالم.
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر مـــصـــرفـــيـــة 
دولية أن خيارات الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب الاقــتــصــاديــة على 
المــــســــتــــوى الــــعــــالمــــي ســـيـــكـــون لــهــا 
«تـــداعـــيـــات مــــا» عــلــى الــــــــدولار، لا 
الــحــرب التجارية مع  سيما خيار 
 عــــن الــــتــــوســــع فــي 

ً
الــــصــــين فــــضــــلا

فــرض عــقــوبــات ذات اليمين وذات 
الــــشــــمــــال. فـــالـــصـــين كـــثـــانـــي قـــوة 
اقــتــصــاديــة عــالمــيــة بــعــد الـــولايـــات 
المتحدة والراغبة في الوصول إلى 
المركز الأول، ولــو بعد حــين، باتت 
مصممة أكثر على عدم الانصياع، 
وســــتــــواصــــل الـــبـــحـــث عـــــن كــيــفــيــة 
الــــخــــروج مـــن عـــبـــاءة الـــــــدولار في 
تعاملاتها التجارية العالمية كما 

في استثماراتها الدولية.
وتشير المصادر عينها إلى أن 
السياسات العدائية التي يعتمدها 
تـــرمـــب يــمــكــن أن تـــؤثـــر ســلــبــاً في 
الــــــــــــدولار فــــــي المــــــديــــــين المـــتـــوســـط 
والــطــويــل، لأن دولاً ستفتش عن 
بــــدائــــل. فـــالـــصـــين أقـــنـــعـــت روســـيـــا 

ســابــقــا بـــأن تــدفــع لــهــا ثــمــن الــغــاز 
المــــســــتــــورد مـــنـــهـــا بــــالــــيــــوان، كــمــا 
تــــحــــاول بـــكـــين ربـــــط شــــــراء الــنــفــط 
بعملتها الوطنية، إذ أطلقت بداية 
عام ٢٠١٨ سوقاً آجلة لتجارة النفط 
في شنغهاي على أن يبدأ التسعير 
باليوان. وإذا نجحت هذه المحاولة 
ستنسحب على تجارة مواد أولية 

أخرى.
إلى ذلك تضاف محاولات دول 
أخــــرى لــلالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة المــفــروضــة عــلــى إيـــران، 
مــثــل الــهــنــد الــتــي تتجه لاســتــيــراد 
النفط الإيراني مقابل سلع أخرى.

> لماذا يظل الدولار قويا؟
ورغـــــم كـــل تــلــك الإرهــــاصــــات، 
يبقى الدولار مهيمناً على نحو ٦٤ 
المــائــة مــن احتياطيات البنوك  فــي 
المركزية حــول العالم من العملات 
الأجـــنـــبـــيـــة، مـــقـــابـــل ٢٠ فــــي المـــائـــة 
باليورو و٤٫٥ في المائة بالين و٤٫٤ 
فـــي المـــائـــة بــالــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
و٧٫٥ في المائة بالفرنك السويسري 
والـــــــــــدولار الأســــتــــرالــــي والــــــــدولار 
الكندي واليوان الصيني وعملات 
أخــرى. لذا ترغب معظم الــدول في 
التعامل بالعملة الأميركية لأن ذلك 
يؤمن لها احتياطيات تحتاجها 

لــــلــــدفــــاع عــــن عـــمـــلاتـــهـــا الــوطــنــيــة 
ولتغطية صادراتها حتى باتت ٥٠ 
في المائة من التجارة الدولية تتم 
بالعملة الخضراء. وهناك دول مثل 
كوريا الجنوبية تسعر ٨٠ في المائة 
من صادراتها بالدولار، علماً بأن 
الولايات المتحدة لا تشكل أكثر من 

٢٠ في المائة من صادراتها.
وحـــــــول الــــعــــالــــم حـــالـــيـــاً نــحــو 

الــولايــات  ٥٨٠ مليار دولار خـــارج 
المتحدة، وهــذا يمثل ٦٥ في المائة 
مــن الإجــمــالــي المطبوع والمــتــداول، 
لأن الدولار يشكل العملة الأساسية 
لــلاســتــيــراد والــتــصــديــر لا سيما 
الـــذي هــو العصب الرئيس  النفط 
الــعــالمــي، ومــن هنا أتى  للاقتصاد 
تــعــبــيــر الــــبــــتــــرودولار، ويــنــســحــب 
ذلــك على القطن والــــذرة والمــعــادن 
الــثــمــيــنــة، مـــــــرورا بــمــعــظــم الــســلــع 
والمـــــــواد الأخـــــــرى. وأدى ذلــــك إلــى 

ربــط عــمــلات عــدد كبير مــن الــدول 
المــــصــــدرة لــلــنــفــط والمـــــــواد الأولـــيـــة 
بــالــصــرف الأمــيــركــي، ويبلغ ناتج 

تلك الدول ثلث الناتج العالمي.
أمــــــــا عــــلــــى صــــعــــيــــد الــــصــــرف 
وتـــــداول الــعــمــلات دولـــيـــاً، فيشكل 
الدولار بشكل مباشر وغير مباشر 
٨٥ فـــي المـــائـــة مـــن الإجـــمـــالـــي. إلــى 
ذلــك فــإن ٤٠ فــي المــائــة مــن الــديــون 

العالمية مصدرة بالدولار، ما يعني 
الــدولار  الــدولــيــة تطلب  أن البنوك 
دائــمــا لتسيير أعمالها وتسويق 

خدماتها.
ويـــلـــفـــت المـــصـــرفـــيـــون إلـــــى مــا 
يشبه «الطرفة» في هيمنة الدولار 
حتى على التعاملات غير المشروعة 
الـــتـــي يــحــصــل مــعــظــمــهــا بــالــعــمــلــة 
الــخــضــراء، مثل تــجــارة المــخــدرات، 
والــتــهــريــب مــن كــل نــــوع، وتــمــويــل 
المافيات والإرهاب وغسل الأموال، 

وطلب الفديات والأتــاوات يحصل 
بالدولار أيضاً، وفي ذلك أكبر دليل 
بــرأي المصرفيين على أنها العملة 
الأكثر أماناً في العالم، ليس بنظر 
العالم النظيف؛ بل حتى العصابات 
والمجرمين أيــضــاً!!. كما أن هيمنة 
الــــــــدولار انــعــكــســت عـــلـــى مـــجـــالات 
أخــرى مثل شيوع استخدام اللغة 
الإنجليزية في عالم البيزنس أولاً، 
ثم في عوالم الاستهلاك والثقافة 

ومعظم المناحي الأخرى.
وحـــــــــــده الــــــــيــــــــوان قـــــــد يـــشـــكـــل 
 بــعــد حــــين، لأن الاقــتــصــاد 

ً
بـــديـــلا

الصيني ينافس الأميركي بقوة، 
لـــذا بـــدأت بــعــض الــبــنــوك المــركــزيــة 
أخـــذ العملة الصينية كــجــزء ولــو 
يسير في احتياطياتها، لكن يبقى 
اليوان الصيني صغيرا جــدا أمام 
الدولار على الرغم من قوة وحجم 
الاقتصاد الصيني وانفتاحه على 

العالم والتأثير فيه.
> من أين تأتي قوة العملة؟

ويــــشــــرح اقــــتــــصــــاديــــون كــيــف 
تــصــبــح الــعــمــلــة قـــويـــة ومــطــلــوبــة 
عالمياً، إذ هناك عــدة شـــروط. أولاً 
أن يــكــون الاقــتــصــاد قــويــاً وكبيراً، 
وهـــــذا حــــال الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي. 
ويــجــب أن يــوحــي الــثــقــة، وهـــذا ما 

يسعى الرئيس شي جينبينغ إلى 
تــرســيــخــه، ويـــقـــدم لــلــعــالــم أصـــولاً 
يتداولها بعملته وديوناً للاكتتاب 
فـــي إصـــداراتـــهـــا. فــالاحــتــيــاطــيــات 
ليست مــن دولارات أو يــوروهــات 
صــــافــــيــــة بــــــل هــــــي عـــمـــلـــيـــاً ديــــــون 

بالدولار واليورو.
فــــــــــإذا كـــــانـــــت بــــكــــين اتــــخــــذت 
إجــــراءات لتسهيل شــراء الأجانب 
مـــــن إصـــــــــــــدارات ديـــــونـــــهـــــا، إلا أن 
العرض يبقى قليلا ومحدودا في 
هــذا المــجــال، ولا يــســاوي إجماليه 
الـــعـــام والـــخـــاص أكــثــر مـــن ٦٠ في 
المائة من الناتج، وهو ممسوك في 
معظمه من صينيين. لذا فإن عملية 
تحول اليوان إلى احتياطي عالمي 
مسألة تحتاج إلى وقت طويل جدا 

بنظر الاقتصاديين.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، فــــــــــإن الـــــديـــــن 
الأمــيــركــي الــعــام فــقــط، أي سندات 
الخزانة، حجمه ١٥ تريليون دولار، 
المــركــزي الصيني  علماً بــأن البنك 
هو أكبر مكتتب عالمي بالسندات 
الأمـــيـــركـــيـــة (نـــحـــو ١٫٢ تــريــلــيــون 
الــتــي تعتبر آمــنــة وسهلة  دولار) 
الــتــســيــيــل فــــي الأســــــــواق وتــتــمــتــع 
بطلب دائــم عليها. واليابان التي 
هـــي ثــالــث قـــوة اقــتــصــاديــة عالمية 
تـــؤمـــن بـــــالـــــدولار أيـــضـــاً وتــكــتــتــب 
في السندات الأميركية بأكثر من 

تريليون دولار.
أما اليورو، وبعد ١٧ سنة على 
وجــوده، فلم يستطع بعد زحزحة 
الـــدولار عــن عــرشــه، فمقابل سوق 
الـــــدولار وديـــونـــه هــنــاك ١٧ ســوقــاً 
أوروبية للديون على الأقل بجودة 
مــتــفــاوتــة تنعكس اخــتــلافــا كبيرا 
الــفــوائــد والمـــخـــاطـــر، وتستمر  فـــي 
تــداعــيــات أزمـــة الـــديـــون الــســيــاديــة 
الأوروبــيــة التي اندلعت في ٢٠١١ 
الثقة  حتى اليوم، بعدما أضعفت 
بــالــيــورو كعملة عالمية بديلة عن 
الدولار. فبعدما كان اليورو يشكل 
٢٦ فــــي المــــائــــة مــــن الاحــتــيــاطــيــات 
الــعــالمــيــة، هــبــط فـــي ٢٠١٤ إلـــى ١٩ 
فـــي المـــائـــة، وعــــاد مــنــذ ذلـــك الــحــين 
 وبــبــطء شــديــد. في 

ً
لــيــرتــفــع قــلــيــلا

حين أن الأزمة العالمية التي اندلعت 
مـــع الـــرهـــون الــعــقــاريــة الأمــيــركــيــة 
وإفــــــــلاس بـــنـــك «لــــيــــمــــان بــــــــرازرذ» 
الأميركي لم تؤثر في مكانة الدولار 
مـــن حــيــث الــطــلــب عــلــيــه، لا سيما 

لــتــكــويــن احــتــيــاطــيــات فــي الــبــنــوك 
المركزية واستخدامه في المعاملات 

التجارية الدولية.
متى تتغير قواعد القوة؟  <

هل ما سبق يعني أن العملة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ســــتــــبــــقــــى مـــهـــيـــمـــنـــة 
إلــــــى الأبـــــــــد؟ الإجــــــابــــــة تـــكـــمـــن فــي 
ســـرعـــة تـــطـــور وانــــفــــتــــاح الـــصـــين، 
وخــصــوصــا تـــقـــدم الــتــنــين لــيــكــون 
أول قوة اقتصادية في العالم، لكن 
هيمنة عملة ما على الاحتياطيات 
الــدولــيــة والــتــجــارة الــعــالمــيــة قــد لا 
تــنــاســب دولـــــة اقــتــصــادهــا مــوجــه 
مــثــل الــصــين، الــتــي تــحــرص دائــمــا 
عـــلـــى مــــراقــــبــــة الـــتـــدفـــقـــات المـــالـــيـــة 
منها وإليها وفــقــا لمنظور خاص 
اقــتــصــادهــا، عـــلاوة على  بطبيعة 
أن سعر الصرف سيتأثر بعوامل 
غـــيـــر داخـــلـــيـــة أحـــيـــانـــاً خــصــوصــا 
بقرارات بنوك مركزية أجنبية، كما 
سيتعلق الصرف بصدمات الثقة 
الــتــي تنشأ مــن أزمــــات اقتصادية 
وجـــيـــوســـيـــاســـيـــة قــــد تـــنـــدلـــع هــنــا 
وهـــــنـــــاك، وهــــــــذا مـــــا قـــــد لا تــقــبــلــه 

لنفسها بكين بعد حالياً.
أمــــــــا فــــــي المــــــديــــــين المــــتــــوســــط 
والــطــويــل، فــيــؤكــد المــصــرفــيــون أن 
الأمــر ممكن.. خصوصا إذا نجح 
مـــشـــروع الــــحــــزام والـــطـــريـــق الـــذي 
يربط الصين بنحو ٦٠ بلداً، وبذلك 
المشروع قد تنجح الصين في فرض 
نموذج عولمة مختلفاً عن ذلك الذي 
أنتجته السياسات الغربية عموماً 
والأمــيــركــيــة خصوصاً منذ القرن 
الماضي. ويذكر أن مسيرة صعود 
الــــدولار إلــى الــســدة العالمية بــدأت 
منذ مرحلة الحرب العالمية الأولى، 
وتــرســخ ذلـــك مــنــذ مــا بــعــد الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وتـــحـــديـــدا منذ 
فــي ١٩٤٤،  اتــفــاق «بـــرايـــتن وودز» 
عــنــدمــا اجــتــمــعــت الـــــدول المــتــقــدمــة 
لـــربـــط عــمــلاتــهــا كــلــيــا أو جــزئــيــا 
بــالــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
مــدعــومــة ومــغــطــاة بــالــذهــب الــذي 
المــتــحــدة أكبر  الــولايــات  تملك منه 
مــخــزون عــالمــي، وبـــدلاً مــن مراكمة 
الــدول اعتماد  الذهب، فضلت تلك 
الدولار كسند ظهر آمن. ثم تأسس 
صــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــين 
لــــرعــــايــــة هـــــــذا الـــــنـــــظـــــام، وظــــهــــرت 
الولايات المتحدة كأكبر قوة داعمة 

وراء هاتين المؤسستين.

يبقى الدولار مهيمناً على غالبية احتياطيات البنوك المركزية ويشكل العملة الأساسية للاستيراد والتصدير (رويترز)

نجاح مشروع «الحزام والطريق» 
قد يسفر عن نجاح الصين في فرض نموذج 
عولمة جديد... وبالتالي كسر هيمنة الدولار
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قطر بين ارتفاع في الديون الداخلية والخارجية وبيئة غير جاذبة للاستثمار
الرياض: شجاع البقمي

يـــزال الاقــتــصــاد القطري  لا 
يـــــواجـــــه شـــبـــح تـــفـــاقـــم الــــديــــون 
الداخلية والخارجية من شهر 
لآخر، فهنالك عدة مؤشرات تؤكد 
على أن اقتصاد الدوحة يواجه 
تــحــديــات كــبــرى، مــن شــأنــهــا أن 
تعصف بكثير من الاستثمارات 
إلـــى  الـــداخـــلـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة أو 
مـــنـــاطـــق أكــــثــــر صــــعــــوبــــة، مــمــا 
يــجــعــلــهــا اســـتـــثـــمـــارات ســلــبــيــة، 
تعود بالخسائر على الاقتصاد 
الــقــطــري، أو عــلــى المستثمرين 

فيها.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي كــشــفــت 
فـــــيـــــه بـــــيـــــانـــــات مــــــصــــــرف قـــطـــر 
الـــوطـــنـــي عــــن ارتـــــفـــــاع الــــديــــون 

الداخلية والخارجية للحكومة 
التابعة  القطرية ومؤسساتها 
مــــلــــيــــار ريــــــال  نــــحــــو ٥٧٤  إلـــــــى 
قطري (نحو ١٥٨ مليار دولار) 
بنهاية يوليو (تموز) الماضي، 
تكشف التعهدات الجديدة التي 
الــدوحــة على عاتقها  وضعتها 
لــــدعــــم الاقـــــتـــــصـــــاد الــــتــــركــــي أو 
الاســتــثــمــار فــي ألمــانــيــا، بمثابة 
التعهدات الجديدة التي ستزيد 
مــــــن تــــفــــاقــــم ديـــــــــون الـــحـــكـــومـــة 
القطرية، حيث ستلجأ الدوحة 
إلى أسواق الدين، بهدف الوفاء 
بــتــعــهــداتــهــا الـــتـــي تـــتـــزامـــن مع 
تزايد حجم الديون التي يعاني 

منها اقتصاد البلاد.
وتــــبــــينّ الـــبـــيـــانـــات ذاتـــهـــا، 
الـــداخـــلـــيـــة مــن  المـــطـــالـــبـــات  أن 

المـــــــــصـــــــــارف الـــــقـــــطـــــريـــــة عـــلـــى 
حكومة الدوحة ومؤسساتها 
والمــؤســســات شــبــه الحكومية 
بلغت بنهاية يــولــيــو المــاضــي 
نــحــو ٤٦٦ مــلــيــار ريـــــال (١٢٨ 
مــلــيــار دولار)، مــســجــلــة بــذلــك 
ارتفاعاً ملحوظاً في العام الأول 
للمقاطعة الدبلوماسية التي 
تجدها الدوحة من قبل الدول 

الداعية لمكافحة الإرهاب.
وتشير بيانات مصرف قطر 
إلــى أن حجم مطالبات القطاع 
المصرفي القطري على القطاع 
الخاص بلغت نحو ٥١٧ مليار 
ريـــال بــعــد أن كــانــت ٤٦٧ مليار 
ريال قبل عام، أي بارتفاع يقدر 
بنحو ٦٠ مليار ريال (١٦٫٥ مليار 
دولار) خلال عام، وهو ما يشير 

إلــــى تـــزايـــد حــجــم الـــديـــون على 
القطاع الخاص، هذا بالإضافة 
إلى تزايدها الملحوظ على قطاع 

الأفراد.
ويـــــــشـــــــكّـــــــل تــــــفــــــاقــــــم حـــجـــم 
الـــديـــون الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
تــهــديــداً واضــحــاً للاستثمارات 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي الـــــــدوحـــــــة، حــيــث 
تتجه الاســتــثــمــارات دائــمــاً إلــى 
الاقتصادات الأكثر عمقاً وقوّة، 
قــــدرة  أو الاقــــتــــصــــادات الأكــــثــــر 
على النمو، بعيداً عــن الدخول 
فـــي اقـــتـــصـــادات مـــهـــددة بشكل 
الــديــون،  ملحوظ بتفاقم حجم 
عــــبــــر تــــوجــــيــــه الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الــــحــــكــــومــــيــــة الــــخــــارجــــيــــة إلــــى 
اقــتــصــادات مــعــيــنــة، لأهــــداف لا 
تبنى على أســس اقتصادية أو 

استثمارية واضحة.
الـــتـــي تسيطر  الـــتـــهـــديـــدات 
عـــلـــى اقـــتـــصـــاد قـــطـــر لا تــتــعــلــق 
فقط بتوقف بوصلة الاستثمار، 
ولا بـــتـــراجـــع الـــقـــوة الــشــرائــيــة، 
الــذراع  ولا بمحدودية منافسة 
الجوية للدوحة، بل إنها طالت 
أســــــــــواق الــــــغــــــاز، حــــيــــث ذكـــــرت 
وكـــــالات أنـــبـــاء عــالمــيــة فـــي وقــت 
سابق أن أستراليا باتت تهدد 
إنــــتــــاج قـــطـــر لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المــســال، حيث تخطط أستراليا 
لــــزيــــادة صــــادراتــــهــــا مــــن الـــغـــاز 
الطبيعي المــســال بنحو ١٦ في 

المائة في ٢٠١٨.
إلــى تراجع  وتشير الأرقــــام 
حــجــم الاســتــثــمــار الأجــنــبــي في 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ١٠٫٣  قـــطـــر، 

الـــعـــام  الــــربــــع الأول مــــن  خـــــلال 
الـــــجـــــاري ٢٠١٨. عـــلـــى أســـــاس 
ســـنـــوي، حــيــث تــكــشــف الأرقـــــام 
عــن انــخــفــاض يــبــلــغ مــــداه ٧٧٫٦ 
مليار ريــال قطري (٢١٫٣ مليار 
بــالــربــع  دولار)، وذلــــك مــقــارنــة 
الــعــام المــاضــي ٢٠١٧.  الأول مــن 

وفقاً لإحصاءات رسمية.
وبـــلـــغ حــجــم الـــتـــراجـــع في 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المباشر 
(الاستثمار إلى الداخل) نحو 
٨٫٦ مليار ريـــال قــطــري، فيما 
تراجع إجمالي الاستثمارات 
الأجنبية إلى ٤٥٥٫٩ مليار ريال 
قــطــري خـــلال الــربــع الأول من 
العام الحالي، مقارنة بـ٥٢٤٫٩ 
مليار ريــال خــلال الربع الأول 
من العام الماضي، بانخفاض 

يــبــلــغ حــجــمــه نــحــو ٦٩ مليار 
ريــــال قـــطـــري. وتــظــهــر بــيــانــات 
الــتــخــطــيــط  صــــــادرة عـــن وزارة 
الــتــنــمــوي والإحــــصــــاء فـــي قطر 
عـــن تـــراجـــع مــلــحــوظ فـــي حجم 
الاستثمارات الأجنبية المتدفقة 
إلـــى الـــدوحـــة، فــي مــؤشــر يؤكد 
تراجع حجم الموثوقية في مدى 
قــــدرة الاقـــتـــصـــاد الــقــطــري على 
مــواجــهــة تــكــالــيــف الـــديـــن الــعــام 

العالية التي تحيط به.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــتـــمـــدد فــيــه 
الآثـــار الاقــتــصــاديــة الــتــي طالت 
قـــــطـــــر، عــــقــــب قــــطــــع الــــعــــلاقــــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مــــعــــهــــا، حــيــث 
أصبحت عمليات تدفق رؤوس 
الأمــــــوال الـــجـــديـــدة، أو تــوســيــع 

دائــــرة الاســتــثــمــار الأجــنــبــي في 
الـــــدوحـــــة، مــقــلــقــة بــشــكــل كــبــيــر 
للشركات العالمية، مما دعاها 
إلـــــــى الــــتــــوقــــف خـــــــلال المـــرحـــلـــة 
الحالية عــن إجـــراء أي خطوات 
تـــوســـعـــيـــة، فـــــي ظـــــل المـــقـــاطـــعـــة 

الدبلوماسية.
ويـــــــعـــــــكـــــــس الانـــــــخـــــــفـــــــاض 
الـــواضـــح لــحــجــم الاســتــثــمــارات 
الــدوحــة، مستوى  الأجنبية في 
قلق رؤوس الأموال الأجنبية من 
الــبــلاد، حيث  مستقبل اقتصاد 
تؤكد الأرقام الجديدة أن الدوحة 
لــم تعد خــيــاراً مناسباً لتوسع 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــــانـــــــب رغــــم 
المــتــكــررة لتسهيل  مــحــاولاتــهــا 
إجــــــراءات الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 

وزيادة تدفقه.

المنامة: «الشرق الأوسط»

عــــقــــد وزيـــــــــر الــــنــــقــــل الـــــســـــعـــــودي نــبــيــل 
الــعــامــودي، اجتماعا مع كمال محمد وزير 
المـــواصـــلات والاتـــصـــالات الــبــحــريــنــي، أمــس 
الخميس، ضمن إطار الاجتماعات الدورية 
المــخــتــصــة بمتابعة  الــلــجــنــة  الــتــي تــعــقــدهــا 
مشروع جسر الملك حمد وربط سكة الحديد 

بــين المملكتين، حيث جــرى خــلال الاجتماع 
القادمة  عقد المشاورات ومناقشة الخطوات 
فــي هـــذا المـــشـــروع الاســتــراتــيــجــي الـــذي يعد 
خطوة إضافية في أطر التعاون المشترك بين 

البلدين الشقيقين.
وتــــــمّ خـــــلال الاجــــتــــمــــاع مـــنـــاقـــشـــة نــطــاق 
عمل مناقصة الخدمات الاستشارية لطرح 
المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم 

التوصية على دراســـة فــكــرة تــولّــي مؤسسة 
جــســر المــلــك فــهــد طـــرح المــنــاقــصــة قــبــل نهاية 
الــــعــــام الـــحـــالـــي، عـــلـــى ألا تـــزيـــد فـــتـــرة طـــرح 
المناقصة والتعيين على ٦ أشهر، ليتم بعدها 
تقييم العروض المقدمة ودراستها قبل مرحلة 
المفاضلة والترسية وليتم بعدها الاتفاق على 
تعيين ائتلاف للشركات الاستشارية للمرحلة 

القادمة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩.

يفرض رسوماً على مبيعات النقد الأجنبي وإجراءات «لقطع الطريق أمام السماسرة»

ليبيا تعلن عن برنامج إصلاح اقتصادي... والتفاؤل يغلب على الانتقادات
القاهرة: جمال جوهر

طـــرحـــت الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة 
في العاصمة طرابلس، برنامجاً 
يستهدف إصلاح بعض تشوهات 
اقــــتــــصــــاد الــــبــــلاد المـــعـــتـــمـــد عــلــى 
النفط، من خلال فرض رسوم على 
المــعــامــلات بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
وســـمـــح الـــبـــرنـــامـــج لـــكـــل مـــواطـــن 
بــتــحــويــل مــبــلــغ ١٠ آلاف دولار 

سنوياً بالوسائل المتاحة.
ولـــم يــســلــم الــبــرنــامــج، الـــذي 
أعــلــنــه رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
لحكومة (الــوفــاق الوطني) فائز 
السراج، المدعوم من الأمم المتحدة 
ويتضمن ١١ بنداً، من انتقادات 
حادة من الفرقاء السياسيين، لكن 
كثيراً من الاقتصاديين استقبلوه 

بتفاؤل نادر.
وأعلن السراج، خلال اجتماع 
ضــــــم مــــحــــافــــظ مـــــصـــــرف لــيــبــيــا 
المركزي الصدّيق الكبير، (المعترف 
به دولياً) ورئيس المجلس الأعلى 
لـــلـــدولـــة خـــالـــد المــــشــــري، ونـــائـــب 
رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي أحمد 
الــخــطــوات التنفيذية  مــعــيــتــيــق، 
لتحقيق البرنامج، الذي يتضمن 
الــديــنــار عبر  تعزيز سعر صــرف 
فرض رسوم على مبيعات النقد 
الأجـــنـــبـــي لــــلأغــــراض الــتــجــاريــة 

والشخصية.
كـــــمـــــا تــــســــتــــهــــدف الــــــرســــــوم 
الــجــديــدة الــحــد مــن الــديــن الــعــام 
وتوفير التمويل لصيانة المرافق 
ودعم الخدمات العامة، كالتعليم 
والــصــحــة والمــــواصــــلات، عــلــى أن 
يتولى رئيس المجلس الرئاسي 
ومحافظ مصرف ليبيا المركزي 
تحديد مقدار الرسم الذي يُفرض.

ويــــهــــدف هـــــذا الـــــقـــــرار، وفــقــاً 
لــلــخــبــراء، إلــــى تــقــلــيــص الــفــجــوة 
بين سعر الصرف الرسمي للعملة 
المحلية البالغ ١٫٤ دينار للدولار 
والسعر في السوق الموازية الذي 
يتجاوز سبعة دنانير مــن وقت 

إلى آخر.
الأســـــبـــــق  الــــــرئــــــيــــــس  ورأى 
للاستثمار،  الليبية  للمؤسسة 
الـــرســـوم  الــــدريــــجــــة، أن  مــحــســن 
الجديدة «يمكن اعتبارها خطوات 
مـــن مــجــمــوعــة خـــطـــوات يــحــب أن 

تتخذ لإصلاح الاقتصاد البلاد»، 
لكنه قال إن «السوق الموازية في 
ليبيا اعتادت البيانات والقرارات 
الــتــي لا تــنــفــذ... ولــهــذا؛ سيكون 

تعامله مع القرار حذراً».
فـــي حــديــث  الـــدريـــجـــة  ورأى 
إلــى «الــشــرق الأوســــط»، أنــه «في 
الـــقـــرار سينخفض  تــفــعــيــل  حــــال 
سعر الدولار في السوق الموازية؛ 
مما يترتب عليه توفر السيولة، 
وتـــــحـــــســـــن الــــــحــــــيــــــاة الــــيــــومــــيــــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين». وتــــطــــرق الــخــبــيــر 
الــــلــــيــــبــــي لــــلــــحــــديــــث عــــــن بــعــض 
الــــجــــوانــــب الــــتــــي قــــد تــــكــــون لــهــا 
آثــار سلبية، وتتمثل في «عــودة 
الــرســوم لتصرف  جـــزء كبير مــن 
الحكومة، وهذا قد يرفع الإنفاق؛ 
الأمــــــر الــــــذي ســـيـــزيـــد مــــن عـــرض 
الــديــنــار، ويــحــول دون انخفاض 
ســـعـــر الــــصــــرف تـــدريـــجـــيـــاً نــحــو 

السعر الرسمي ١٫٤».
وانــــتــــهــــي دريـــــجـــــة إلـــــــى أنــــه 
الــرســوم تدريجياً  «يمكن خفض 
عـــــلـــــى المـــــــعـــــــامـــــــلات بــــالــــعــــمــــلات 
الأجنبية، إذا ما ضُبطت سياسة 
إنفاق الحكومة، وتوقف تمويل 
مــيــزانــيــة حــكــومــة الــبــيــضــاء في 
(شـــــــــرق الــــــبــــــلاد) مـــــن المـــــصـــــارف 
التجارية، وما ينتج منه من نمو 

للدين العام».
وتـــتـــصـــارع حــكــومــتــان على 
الــســلــطــة فـــي لــيــبــيــا، الأولــــــى في 
طرابلس برئاسة السراج وتحظى 
بدعم أممي، والأخــرى في مدينة 
الــبــلاد) منبثقة  البيضاء (شـــرق 
عن مجلس النواب المنتخب سنة 

٢٠١٤، فضلاً عن مصرف مركزي 
مـــنـــقـــســـم بـــــين المـــــقـــــر الـــرئـــيـــســـي، 
المُعترف به دولياً، في العاصمة 
(غـــرب الــبــلاد)، الـــذي تــذهــب إليه 
إيرادات النفط، ويترأسه الصدّيق 
الكبير، وآخــر مــوازٍ ويديره علي 
الحبري، في البيضاء. واستثنى 
قــــــــــرار المــــجــــلــــس الــــــرئــــــاســــــي مــن 
الرسوم المفروضة على مبيعات 
النقد الأجنبي «مخصص أرباب 
الأســـــــر»، وأكـــــد عــلــى أنــــه تــســري 
أحكامه «على كافة طلبات شراء 
النقد الأجنبي التي لم يتم البت 
فـــيـــهـــا مـــــن قـــبـــل مــــصــــرف لــيــبــيــا 
المــركــزي قــبــل صـــدور قـــرار قــرض 
الرسوم. كما تسري على حوالات 
الـــعـــامـــلـــين المـــغـــتـــربـــين بــالــنــســبــة 
لمرتباتهم المستحقة بعد صدور 

هذا القرار».
ويسمح القرار «لكل مواطن 
بــتــحــويــل مــبــلــغ ١٠ آلاف دولار 
سنوياً بالوسائل المتاحة، عملاً 
الــدولــيــة»،  بالضوابط والأعــــراف 
مع «رفع سقف الحوالات لأغراض 
الـــعـــلاج والــــدراســــة، عــلــى أن يتم 
التحويل إلى حساب المستشفيات 
والجامعات والمدارس مباشرة».

وعقب الإعلان عن البرنامج، 
قــــــــــال نـــــــائـــــــب رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الرئاسي أحمد معيتيق، إن قرار 
الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة جـــاء 
«بــعــد جــهــود مــضــنــيــة اســتــمــرت 
أكـــثـــر مــــن عـــامـــين إلـــــى أن وفــقــنــا 

لتوقيع الحزمة الأولى منها».
وأضـــــــــــــــــــاف مـــــعـــــيـــــتـــــيـــــق فــــي 
تــصــريــحــات صحافية «نــأمــل أن 

يــكــون ذلــك بــدايــة لــقــرارات أخــرى 
تــتــخــذ فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة لــرفــع 
المــواطــن، وانخفاض  المعاناة عن 
أســعــار الــســلــع الأســاســيــة وقطع 

الطريق أمام السماسرة».
الـــســـابـــق  الــــرئــــيــــس  غـــيـــر أن 
المــالــيــة، سليمان  لــســوق الأوراق 
الشحومي، قــال إن قــرار المجلس 
الـــرئـــاســـي، الـــــذي تــضــمــن بشكل 
أساسي فرض رسوم علي مبيعات 
النقد في شكل حوالات «لم يحدد 
مقدار الرسم، وسيتم ذلــك بقرار 
لاحــــق بــالــتــنــســيــق بـــين المــحــافــظ 
ورئـــــيـــــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي»، 
إلــى أن «التوقعات تشير  منوها 
إلــى أن سعر صــرف الــدولار وفق 
قـــرار فــرض رســـوم على مبيعات 
النقد الأجنبي يتراوح من ٤٫٢ إلى 
٤٫٥ لــلــدولار كــبــدايــة، ثــم يتقلص 
تــدريــجــيــاً». وأضــــاف الشحومي 
عــبــر حــســابــه عــلــى «فــيــســبــوك»، 
«بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــتــحــفــظــات 
حــول قانونية إصــدار هــذا القرار 
واحـــــتـــــمـــــال تــــعــــثــــره، فــــإنــــه تــظــل 
هــــنــــاك بـــعـــض المــــلاحــــظــــات عــلــى 
الـــقـــرار، مــنــهــا، أن (الـــقـــرار يطبق 
على مرتبات العاملين الأجــانــب 
الــجــديــد)»، لافتاً  بليبيا بالسعر 
إلـــى أن رفـــع مخصصات الأســـرة 
لــلــدولار)  الــرســمــي (١٫٤  بالسعر 
الـــعـــام  عــــن  بــــمــــقــــدار ٥٠٠ دولار 
الحالي، «سيعمل على استمرار 
ازدهــار السوق الموازية ويمولها 
بدولارات رخيصة، وقد يجعلها 
بــســعــر أقــــل مـــن الــســعــر الــجــديــد 

بالبنك في المراحل الأولى».

السراج يتوسط نائبه أحمد معيتيق (يمين) ومحافظ المصرف المركزي الصدّيق الكبير
 ورئيس مجلس الدولة خالد المشري (المجلس الرئاسي)

طرح مناقصة جسر الملك حمد بين السعودية والبحرين قبل نهاية ٢٠١٨

مؤشرات تكشف أن اقتصاد الدوحة يواجه تحديات كبرى

جانب من اجتماع وزير النقل السعودي نبيل العامودي مع كمال محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني أمس 

تونس تطرح مشروعات كبرى الأسبوع المقبل بقيمة ٤٫٧ مليار دولار
تونس: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال وزيــــــــــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
«رويـــــتـــــرز» أمـــس  الـــتـــونـــســـي لــــــ
الــخــمــيــس إن تـــونـــس ســتــطــرح 
مشروعات شراكة بين القطاعين 
الــــعــــام والــــخــــاص فــــي مـــجـــالات 
الطاقة والنقل وغيرهما بقيمة 
١٣ مـــلـــيـــار ديــــنــــار (٤٫٧ مــلــيــار 
الاقــــتــــصــــاد  لإنــــــعــــــاش  دولار) 

وتوفير فرص العمل.
ومـــــــن المـــــقـــــرر الــــكــــشــــف عــن 
تفاصيل    ٣٣    مشروعا كبيرا في 
الأســـبـــوع المــقــبــل خـــلال مؤتمر 
دولي سيشارك فيه مستثمرون 
أجـــانـــب ومـــقـــرضـــون دولـــيـــون. 
وأوضـــح الــوزيــر زيـــاد الــعــذاري 
«رويترز» أن عمليات الشراكة  لـ
تتضمن ميناء في المياه العميقة 
بـــمـــديـــنـــة الــنــفــيــضــة ومـــشـــروع 
مــــتــــرو فـــــي مـــديـــنـــة صـــفـــاقـــس، 
إلـــى جــانــب مــشــروعــات خاصة 
بـــالمـــيـــاه والـــبـــيـــئـــة والـــخـــدمـــات 

اللوجيستية والتكنولوجيا.
وقــــال الـــعـــذاري فـــي مؤتمر 
أمــــــس إن «المـــؤتـــمـــر  صـــحـــافـــي 

هـــدفـــه الــــرفــــع مــــن نـــســـق الــنــمــو 
عـــبـــر اعـــتـــمـــاد آلــــيــــات جــــديــــدة، 
وفتح آفــاق أوســع للشراكة بين 
القطاعين العام والخاص على 
المــــســــتــــوى الــــوطــــنــــي والــــدولــــي 
فـــي إنـــجـــاز المـــشـــاريـــع الــكــبــرى، 
والــتــخــفــيــف مــــن الأعــــبــــاء عــلــى 
المـــالـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، وتـــطـــويـــر 
البنية التحتية وتحسين جودة 

الخدمات المسداة للمواطن».
شـــــهـــــدت   ٢٠١١ ومـــــــــنـــــــــذ 
الاستثمارات الخارجية ركودا، 
وغــــــــادرت حــــوالــــي ٥٠٠ شــركــة 
البلاد، لكن تونس تهدف لإعادة 
جذب المستثمرين الأجانب في 
ظــل اســتــقــرار الأوضـــاع الأمنية 
فــي الــعــامــين الأخــيــريــن وإقــــرار 
قــــانــــون جـــديـــد لـــلاســـتـــثـــمـــارات 

يتضمن حوافز للمستثمرين.
الـــعـــذاري: «سنعرض  وقـــال 
في الأسبوع القادم في مؤتمر 
دولـــــي مـــشـــاريـــع كـــبـــرى تــهــدف 
إلــــى إعــــــادة جــــذب اســتــثــمــارات 
جــــــديــــــدة بـــــهـــــدف خــــلــــق فــــرص 
عمل ورفـــع عــائــدات تــونــس من 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة وإنـــعـــاش 

النمو». وأضاف: «نريد أن يدرك 
المستثمرون اليوم أن تونس هي 
وجهة تنافسية تتمتع بالعديد 
من الامتيازات... ونحن نهدف 
إلى جذب المستثمرين من أوروبا 
وأمـــيـــركـــا والـــخـــلـــيـــج». ويـــدعـــم 
المؤتمر البنك الأوروبــي لإعادة 
الإعمار والتنمية، والمؤسسات 
التابعة للبنك الدولي.  الدولية 
كـــمـــا ســيــحــضــر ألـــــف مـــشـــارك، 
مــنــهــم حــوالــي ٢٥٠ مــن ممثلي 
المجموعات والشركات الدولية 
الــكــبــرى والــبــنــوك والــصــنــاديــق 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــعـــالمـــيـــة، إلـــى 
جانب عدد من كبار المستثمرين 
التونسيين والدوليين، وممثلين 
عن الإدارة التونسية والمنظمات 

الوطنية والمجتمع المدني.
من جهة أخرى، قال مسؤول 
«رويـــتـــرز» إن  حــكــومــي كــبــيــر لــــ
تونس تحتاج تمويلات بعشرة 
مـــلـــيـــارات ديـــنـــار الـــعـــام المــقــبــل، 
مــنــهــا ســبــعــة مـــلـــيـــارات (٢٫٥٣ 
مليار دولار) تمويلات خارجية، 
وإنـــهـــا تــعــتــزم إصـــــدار ســنــدات 
أكــتــوبــر  بــمــلــيــار دولار مــطــلــع 

المـــقـــبـــل، بعد  (تـــشـــريـــن الأول)  
أشــهــر مــن التأجيل للمساعدة 

في سد عجز ٢٠١٨.
وأضـــــــــاف المــــــســــــؤول الـــــذي 
طلب عــدم نشر اسمه أن حجم 
الاقــــــتــــــراض فـــــي الـــــعـــــام المــقــبــل 
ســيــكــون قــريــبــا مـــن مــســتــويــات 

العام الحالي.
الــحــكــومــة الحالية  وتــعــمــل 
منذ تسلمها لمهامها قبل عامين 
عـــلـــى هـــــدف أســــاســــي لإنـــعـــاش 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــونـــســـي المــتــعــثــر 
والـــقـــيـــام بـــإصـــلاحـــات قــطــاعــيــة 
وهــيــكــلــيــة تــشــمــل المـــؤســـســـات 
العمومية والبنوك والضرائب.

وعلى مدار السنوات الست 
الأولـــــــى الـــتـــي أعـــقـــبـــت الـــثـــورة 
لـــم تــتــجــاوز نسبة  عــــام ٢٠١١ 
النمو الاقــتــصــادي فــي تونس 
١ فـــــي المــــــائــــــة، لـــكـــنـــهـــا بــلــغــت 
الـــــربـــــع الأول مـــــن هـــذا  خــــــلال 
الــعــام ٢٫٥ فــي المــائــة، فــي وقت 
تخطت فيه نسبة البطالة ١٥ 
فــي المــائــة، علما بـــأن أكــثــر من 
ثلث العاطلين هــم مــن حاملي 

الشهادات العليا.

 

 
A leading Sudanese Agro- industrial company with total equity capital of more than USD 350 Million is currently 
seeking to fill the post of the Deputy General Manager – Support Services according to the following requirement  
 
EDUCATION, AGE, EXPERIENCE: 

Preferably Higher University degree in finance, accounting, or economics, Professional Certifications such 
as CPA, ACCA, CMA or CFA is a plus. 
Knowledge of the concepts of management: this includes the strategic and financial planning, resource 
allocation, leadership skills and coordination between employers and optimal use of resources. 
Full knowledge and supervision on the administrative aspects of marketing and business development and 
efficiency in the private sector. 
Full knowledge of computer programs that serves financial and human resources, and the continuous 
development of the business. 
Experience and advanced training in the administration of the institutions of the agricultural or industrial 
manufacturing sectors. 
At least 10 years’ of advanced experience in leadership positions, preferably in the sugar industry or 
agricultural manufacturing and other areas of manufacturing. 
Age preferably to be less than 55 years old. 
Fluency in Arabic and English. 
 knowledge of sugar industry 
 

SKILLS: 
Strong Finance Skills 
Strategic planning skills supported with communication skills. 
Results and profitability oriented. 
Presentation skills. 
Practical thinking. 
An effective and enjoys the spirit of leadership and teamwork. 
The ability to build team confidence and establishment of priorities, analysis, and conclusions. 
The capacity to manage crises and solutions. Knowledge of risk management. 
Knowledge of systems applications, and Information technology  
In addition to organizing and negotiation skills. 
Effective and efficient performance management and ability to obtain the goals 

 
JOB DESCRIPTION: 

Leadership and direction and supervision finance, strategic planning, supply chain, marketing and sales, 
human resources, information technology management and the legal department.  
Achieving the goals according to the plans, policies and regulations as well as to take responsibility for the 
design and implementation of internal control systems necessary to achieve the objectives of the common 
goals. 
Compliance with the company operations, in accordance to regulations and rules. 
The preservation and development of the rights and interests of shareholders. 
Provide a model of strategic leadership and supporting the General Manager to supervise the preparation of 
the company's strategic and operational plans in the private sector. 
To assist the General Manager in the activities to ensure the efficiency and effectiveness of the management 
of resources. 
The formulation and implementation of short-term and long-term objectives, policies and strategies of the 
company in accordance with the priorities. 
Create esprit de corps within departments and building team confidence to boost productivity of employees 
to achieve organizational objectives and accomplish the tasks in accordance with the scheduled 
preparations. 

 
Qualified interested candidates may submit their resumes no later than September 30th 2018 to: 

Headhunterpro89@gmail.com 
 

 

Vacant: Deputy General Manager – Support Services 



Issue العدد ١٤٥٣٥ - Friday ١٧الجمعة ٢٠١٨/٩/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

ارتفاع البطالة في كوريا الجنوبية 
 حول سياسات زيادة الأجور

ً
يثير جدلا

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية خلال 
أغسطس (آب) إلى ٤٫٢ في المائة، مقابل ٣٫٨ في المائة 
خلال يوليو (تموز)، وهو أعلى مستويات المؤشر في 

ثماني سنوات، أي منذ الأزمة المالية العالمية.
وبذلك يكون عدد المتعطلين في كوريا الجنوبية 
بــــ١٣٤ ألــف متعطل منذ أغسطس مــن عام  قــد ارتــفــع 
٢٠١٧. وتقول «رويترز» إن هذه المؤشرات تعكس أسوأ 
أداء لسوق العمل منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٠، 

وقت أن فقد هذا السوق ١٠ آلاف وظيفة.
ويأتي ارتفاع البطالة في كوريا الجنوبية في ظل 
تطبيق الرئيس الكوري مون جاي إن، سياسة لزيادة 
الحد الأدنى للأجور، يرى البعض أنها قد تؤثر سلبا 
الــخــاص لتعيين العمالة. وقــال  على دافعية القطاع 
وزير المالية الكوري كيم دونغ يون، أمس، إن الحكومة 
ستناقش إبطاء سرعة زيادة الحد الأدنى للأجور مع 
الرئاسة والحزب الحاكم، ولم يتوقع تعافيا سريعا 

لسوق العمل.
وأظهر تقرير الوظائف في كوريا الجنوبية أن 
قطاع التجزئة والسكن الذي يتسم بكثافة العمالة فقد 
٢٠٢ ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بالفترة المماثلة 
من العام السابق، ليصبح أكثر القطاعات تضررا، كما 
فقد قطاع الصناع ١٠٥ آلاف وظيفة في الفترة نفسها.
وتــــم تــعــويــض هــــذه الـــوظـــائـــف المـــفـــقـــودة جــزئــيــا 
من خلال زيــادة عدد العاملين في الفترة نفسها، في 
قطاعات الزراعة والإنشاءات والنقل. وقد زاد إجمالي 
عدد المعينين بـ٣٠٠٠ عامل، وهو أسوأ أداء منذ يناير 

.٢٠١٠
وقال اقتصادي في بنك «سوسيتيه جنرال»، إن 
المؤشرات الأخيرة تنبئ بأن البلاد قد لا تشهد زيادة 
فــي عــدد المعينين خــلال سبتمبر (أيــلــول)، أو الشهر 
الــذي يليه. وأضـــاف أن هناك اقتصاديين فــي معهد 
كوريا للتنمية، وهي مؤسسة تابعة للدولة، يعتقدون 
أن زيـــادة الحد الأدنـــى لــلأجــور بنسبة ١٦ فــي المائة، 
شغلين عن 

ُ
وهي الأكبر خلال عقدين تقريبا، ثبطت الم

تعيين العمالة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «يـــونـــهـــاب» الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
لــلأنــبــاء، عــن بــيــان هيئة الإحـــصـــاء، الــقــول إن معدل 
البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ 
و٢٩ سنة، بلغ في أغسطس ١٠ في المائة، بزيادة قدرها 
٠٫٦ نقطة مئوية عن العام السابق. وبلغ معدل العمالة 
٦٦٫٥ في أغسطس الماضي، بانخفاض قدره ٠٫٣ نقطة 

مئوية عن العام السابق.

ديسكالزي: تنفيذ محطة معالجة الغازات حقق رقماً قياسيا عالمياً 

تضاعف إنتاج حقل {ظهر} المصري للغاز ٦ مرات 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الـــبـــتـــرول والـــثـــروة 
المعدنية في مصر، طــارق المــلا، إن 
إنتاج حقل ظهر من الغاز تضاعف 
٦ مرات منذ افتتاح الرئيس المصري 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي بــــاكــــورة 
إنتاجه في يناير (كانون الثاني) 
الماضي بمعدل إنتاج ٣٥٠ مليون 
قدم مكعب غاز يومياً، ليصل إلى 
مــلــيــاري قـــدم مكعب يــومــيــاً، وذلــك 
لسرعة الانتهاء من جميع مراحل 

تنمية المشروع.
جــاء ذلــك خــلال جــولــة تفقدية 
أجراها الوزير أمس لمحطة المعالجة 
البرية لحقل ظهر بمنطقة الجميل 
فــــي مـــحـــافـــظـــة بـــورســـعـــيـــد، رافـــقـــه 
فيها أعــضــاء مجلس إدارة شركة 
(إيـــنـــي) الإيــطــالــيــة، بــرئــاســة إيــمــا 
مارشيجلية، والرئيس التنفيذي 
لـــلـــشـــركـــة، كــــلاوديــــو ديـــســـكـــالـــزي؛ 
بـــمـــنـــاســـبـــة عـــقـــد مـــجـــلـــس الإدارة 
اجــتــمــاعــه الــســنــوي لأول مــــرة في 

موقع بترولي.
وأضــاف المــلا أن «عقد مجلس 
إدارة شــركــة (إيــنــي) اجــتــمــاعــه في 
مــــوقــــع حــــقــــل ظــــهــــر يـــعـــكـــس مــــدى 
نجاح الشراكة الإيجابية بين قطاع 
البترول والشركة، ويؤكد أنه شريك 
اســـتـــراتـــيـــجـــي حـــريـــص عـــلـــى دعـــم 
التعاون القائم مع قطاع البترول»، 
إلــى أن النجاح في تحقيق  مشيرا 
أرقــــام قــيــاســيــة فــي تنفيذ وإنــتــاج 
حـــقـــل ظـــهـــر ســيــســهــم فــــي تــحــقــيــق 
الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي لمــصــر مـــن الــغــاز 

الطبيعي.
واكــتــشــفــت «إيـــنـــي» الإيــطــالــيــة 
الــحــقــل  فـــي ٢٠١٥، ويـــحـــوي  ـــهـــر 

ُ
ظ

احتياطات تقدر بواقع ٣٠ تريليون 
قدم مكعب من الغاز. وأعلنت وزارة 
البترول والثروة المعدنية المصرية 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
بــــدء ضـــخ الـــغـــاز الــطــبــيــعــي بحقل 
إلــى محطة بمدينة  الــبــحــري  ظهر 

بــورســعــيــد بــمــعــدل إنـــتـــاج مبدئي 
٣٥٠ مليون قدم مكعب يوميا.

من جهته، أكد ديسكالزي أمس 
أن نحو ٨٠ في المائة من حجم أعمال 
المــــشــــروع تــــم تــنــفــيــذهــا مــــن خـــلال 
 
ً
الشركات المصرية، وهو يعد دليلا
قــويــاً على كفاءتهم واستيعابهم 
الــتــكــنــولــوجــيــات المــتــقــدمــة فــي ظل 
التحديات والعمل الضخم الذي تم 

بالمشروع.
وقــــال ديــســكــالــزي: «إن تنفيذ 
محطة معالجة غازات حقل ظهر في 
أقل من ١٤ شهراً يعد رقماً قياسيا 
عالمياً، حيث تبلغ طاقتها أكثر من 
٣ مـــلـــيـــارات قــــدم مــكــعــب مـــن الــغــاز 
يــومــيــا وتــعــد مـــن أحــــدث محطات 

المعالجة على المستوى العالمي».
وتسعى مصر لزيادة إنتاجها 
من الغاز الطبيعي إلى ٦٫٧٥ مليار 
قــــدم مــكــعــب يــومــيــا بــنــهــايــة الــعــام 
الجاري من نحو ستة مليارات قدم 

مكعب في يوليو (تموز) الماضي.
وارتفع إجمالي إنتاج البلاد من 
الغاز الطبيعي خلال العام السابق 
بـ١٫٦ مليار قدم مكعب يومياً ليصل 
إلى ٥٫٥ مليار قدم مكعب، بحسب 
تصريحات سابقة لوزارة البترول. 
وأرجعت الوزارة الفضل في زيادة 
الإنتاج إلــى «حقول نــورس وأتــول 

هر».
ُ
وشمال الإسكندرية وظ

وتـــعـــمـــل مـــصـــر عـــلـــى الإســــــراع 
بخطى الإنتاج من الحقول المكتشفة 

حــديــثــا عــلــى أمــــل وقــــف الــــــواردات 
بحلول عام ٢٠١٩ وتحقيق الاكتفاء 

الذاتي نهاية هذا العام.
المــرجــح أن تتحقق ذروة  ومــن 
إنـــتـــاج حــقــل ظــهــر مـــع نــهــايــة عــام 
٢٠١٩ بإنتاج يبلغ ٢٫٧ مليار قدم 
يوميا، أي ما يعادل نصف إنتاج 

مصر من الغاز المسال.
وفــي مــجــال الــطــاقــة المــتــجــددة، 
شهد أمس وزير الكهرباء المصري، 
محمد شاكر، توقيع عقد بين هيئة 
الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة 
كــــيــــه» TSK الإســـبـــانـــيـــة  «تــــــي إي 
لتركيب وتشغيل وصيانة محطة 
لإنــتــاج الــكــهــربــاء بــاســتــخــدام نظم 
الــشــمــســيــة الفوتوفلطية  الــخــلايــا 

بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تـــقـــدر بــنــحــو ٢٠ 
مــلــيــون يــــورو، عــلــى أن يبلغ سعر 
إنـــتـــاج الــكــيــلــووات ســاعــة مـــن هــذا 
المـــشـــروع نــحــو ٣٫٢ دولار ســنــت/

كيلووات ساعة.
وبحسب بيان لوزارة الكهرباء 
فإن هذا المشروع يتم تنفيذه على 
ألــف متر  مساحة تقدر بنحو ٥٠٠ 
مربع، ومن المتوقع أن ينتج ٥٣ ألف 
ميغاواط ساعة سنوياً بما يوفر 
نــحــو ١٢ ألـــف طــن بــتــرول مــكــافــئ، 
ويحد مــن انبعاثات نحو ٣٠ ألف 
طـــن ثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون. ومــن 
المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من 
أعــمــال الــتــركــيــبــات والــتــشــغــيــل في 

منتصف ٢٠١٩.
ويــأتــي هــذا المــشــروع فــي إطــار 
الـــتـــعـــاون الــقــائــم بـــين الــحــكــومــتــين 
المـــصـــريـــة والـــفـــرنـــســـيـــة حـــيـــث يــتــم 
المــشــروع من خــلال الوكالة  تمويل 
الفرنسية للتنمية عبر قرض ميسر 
بــقــيــمــة ٤٠ مــلــيــون يـــــورو، عــلــى أن 
يستخدم فائض القرض في تمويل 

مشروعات طاقة متجددة أخرى.
وتــــــــهــــــــدف الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الوطنية للطاقة المتجددة في مصر 
أن تأتي ٢٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الـــــطـــــاقـــــة المــــنــــتــــجــــة عــــبــــر مــــصــــادر 
متجددة وذلــك بحلول عــام ٢٠٢٢. 
على أن ترتفع النسبة لأكثر من ٣٧ 

في المائة بحلول عام ٢٠٣٥.
مـــن جــهــة أخــــــرى، بــحــث وزيـــر 
قطاع الأعمال العام في مصر، هشام 
تــوفــيــق، مـــع نــيــكــولاي أســـلانـــوف، 
رئـــيـــس مــكــتــب الــتــمــثــيــل الــتــجــاري 
الـــــروســـــي فـــــي مـــصـــر ومـــمـــثـــل عــن 
إحــدى الشركات الروسية العاملة 
فــــي مـــجـــال الـــصـــنـــاعـــات الــثــقــيــلــة، 
سبل تعزيز التعاون بين الشركات 
التابعة للوزارة والجانب الروسي 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات وخـــاصـــة 
صناعة السيارات، وذلــك في إطار 
الـــــرؤيـــــة الــــتــــي تـــطـــرحـــهـــا الــــــــوزارة 

لتطوير شركة النصر للسيارات.
وأوضــــــح أن مــفــهــوم الــشــراكــة 
للنهوض بشركة النصر للسيارات 
سيكون فــي شكل اتفاقية بغرض 
التطوير دون تملك المستثمر لأسهم 
في الشركة مع التركيز على زيادة 
نــســبــة المــكــون المــحــلــي واســتــهــداف 

تصدير معظم الإنتاج.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعــــــــــرب المـــمـــثـــل 
الــــتــــجــــاري الـــــروســـــي عــــن اهـــتـــمـــام 
شركات صناعة السيارات الروسية 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي مــــشــــروع تــطــويــر 
شركة النصر للسيارات ومنظومة 
الــصــنــاعــات المــغــذيــة لــلــســيــارات لما 
للشركات الروسية من خبرة في 

هذا المجال.

حقل «ظهر» المصري

ترمب يقلل من أهمية إرث أوباما... والأخير يذكره بالأرقام

«نزاع رئاسي» حول الفضل في قوة الاقتصاد الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــــــردّد الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب في تصريحاته 
الــنــاريــة أن الأداء  وتــغــريــداتــه 
الاقــتــصــادي الــقــوي للبلاد هو 
لا في الوقت نفسه 

ّ
بفضله، مقل

مـــن أهــمــيــة إرث ســلــفــه بــــاراك 
أوبــامــا الـــذي كــان فــي المنصب 
خــــلال غــالــبــيــة فـــتـــرة الــتــحــســن 

الاقتصادي.
وبعد نشر أرقام الاقتصاد 
القوية الجمعة، وبينما باتت 
انـــتـــخـــابـــات مــنــتــصــف الـــولايـــة 
على الأبـــواب بعد ستين يوما 
فقط، تواجه الرئيسان الحالي 
 تـــرمـــب يــشــنّ 

ّ
والـــســـابـــق، وظـــــل

حملته طيلة نــهــايــة الأســبــوع 
الماضي وصباح الاثنين.

وكــتــب تــرمــب فـــي تــغــريــدة 
الاثنين: «الاقتصاد جيد جدا، 
وربــــمــــا فــــي أفـــضـــل وضـــــع فــي 
تاريخ البلاد»، مضيفا بعدها 
أنــه وراء نمو إجــمــالــي الناتج 
الــداخــلــي إلــى أكثر مــن ٤٫٢ في 
المــائــة. وقــال: «سنقوم بأفضل 

من ذلك بكثير!».
كـــمـــا كـــتـــب تـــرمـــب أن نــمــو 
إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي فاق 
مــعــدل الــبــطــالــة «لــلــمــرة الأولـــى 
مــنــذ مــائــة ســنــة»، لــكــن الأرقـــام 
الرسمية أظهرت أن ذلك حصل 
مـــرات عــدة فــي مرحلة مــا بعد 
الحرب العالمية الثانية، بحسب 
خــدمــة التحقق مــن المعلومات 
لدى وكالة الصحافة الفرنسية. 

وقد أقر البيت الأبيض الاثنين 
بأن التغريدة غير دقيقة.

ودعـــــــــا أوبـــــــامـــــــا الـــجـــمـــعـــة 
البيت الأبيض إلى التوقف عن 
الادعــاء بأن الفضل يعود إليه 

في نمو الاقتصاد.  
وقـــال أوبــامــا فــي كلمة في 
إلــيــنــوي: «علي أن أذكــرهــم في 
الواقع بأن أرقام الوظائف هي 
نــفــســهــا الـــتـــي كـــانـــت عــلــيــه في 

٢٠١٥ و٢٠١٦». 
وفي عرض مفصّل الاثنين، 
اقــتــصــاديــي البيت  أعــلــن كبير 
الأبـــيـــض كــيــفــن هــاســيــت أمـــام 
صــحــافــيــين أن أكـــبـــر اقــتــصــاد 
فــي العالم شهد منعطفا منذ 
وصــــــــول تــــرمــــب إلــــــى الـــحـــكـــم، 
إلــى تحسن كبير على  مشيرا 
صــعــيــد اســتــثــمــارات مــشــاريــع 
الأعــــــــمــــــــال وشـــــــعـــــــور أوســـــــــاط 

الأعمال وتسجيل الشركات.
وقـــال هــاســيــت: «لــيــس من 
الممكن أن ندعم كثيرا فكرة أن 
مـــا نــشــهــده الآن هـــو اســتــمــرار 

لميل سابق».
ومن النادر جدا أن يتواصل 
نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد بــــين ولايـــتـــي 
رئيسين من حزبين متنافسين 
عادة ما يحاولان تبادل الاتهام 

في حال حصول تباطؤ.
وشـــــهـــــدت رئـــــاســـــة جـــــورج 
بـــــــوش الأســـــبـــــق تــــبــــاطــــؤا فــي 
مستهلها وخــتــامــهــا، وكــذلــك 
فــي نهاية ولايــة جيمي كارتر 
وبداية حكم رونالد ريغن، ما 
يترك ترمب وأوباما في وضع 

غير معهود يتنافسان فيه على 
التقدير عن النمو.

لكن خبراء اقتصاديين قالوا 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن 

الحقيقة أقرب إلى الوسط، فأي 
من الرئيسين لا يعود له وحده 
فــضــل الـــتـــوســـع، لــكــن كــلاهــمــا 
الــتــقــديــر على  يستحق بــعــض 

الـــتـــحـــســـن الاقــــتــــصــــادي الــــذي 
بـــدأ مــن دون أي شــك فــي عهد 

أوباما.
وعــــلــــق دوغـــــــــلاس هــولــتــز 

أيــــكــــن، المــــديــــر الـــســـابـــق لمــكــتــب 
موازنة الكونغرس ومستشار 
المـــرشـــح الـــجـــمـــهـــوري الــســابــق 
جــــــون مـــــاكـــــين: «بـــالـــنـــظـــر إلـــى 

الــرئــيــســين المــعــنــيــين، المــواجــهــة 
كـــــانـــــت ســـتـــقـــع ســـــــــواء حــصــل 

تحسن اقتصادي أم لا».
وتابع هولتز أيكن: «لا شك 
في أن الفضل مشترك؛ فأوباما 
تولى منصبه خلال أسوأ أداء 
لاقــتــصــاد الـــبـــلاد مــنــذ الــركــود 
الـــكـــبـــيـــر». فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
ألغى ترمب تشريعات لإعطاء 
دفــع للشركات. ومــن المؤكد أن 
الاقـــتـــصـــاد فــــي صـــحـــة جـــيـــدة، 
فــــاســــتــــحــــداث الــــوظــــائــــف بــلــغ 
معدله ٢١١ ألف وظيفة جديدة 
في ٢٠١٨. وهي النسبة الأعلى 
منذ ٢٠١٥ عندما كــان أوبــامــا 
في منصبه. أما معدل البطالة 
فهو قريب من أدنى نسبة منذ 
عشرين عاما، لكن أكبر تراجع 

له كان خلال عهد أوباما.
وســـجـــل الاقــــتــــصــــاد نــمــوا 
بنسبة ٤٫٢ في المائة في الربع 
الثاني، وهو الأسرع منذ الربع 
الثالث للعام ٢٠١٤ عندما كان 

أوباما رئيسا.
ويـــتـــوقـــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
نـــمـــوا بنسبة  الــــدولــــي حــالــيــا 
٢٫٩ في المائة للعامين الحالي 
والمــــقــــبــــل، مــــا يــجــعــلــهــا أطــــول 
فترة نمو اقتصادي في تاريخ 

الولايات المتحدة.
في أغسطس (آب) الماضي، 
أظــــــهــــــر اســـــتـــــطـــــلاع لـــجـــامـــعـــة 
الـــعـــام  الـــــــرأي  كــويــنــيــبــيــاك أن 
بــــدأ فـــي إعـــطـــاء فــضــل مــتــزايــد 
إلــــى تـــرمـــب مـــع ٥٢ فـــي المـــائـــة، 
فــقــط  المــــــائــــــة  فــــــي  بـــيـــنـــمـــا ٣٧ 

أعــــطــــوا الـــفـــضـــل فــــي الــتــحــســن 
الاقتصادي إلى أوباما. وأعلن 
جـــــــاريـــــــد بــــيــــرنــــســــتــــين، الـــــــذي 
كــــان كــبــيــر اقـــتـــصـــاديـــي نــائــب 
الــرئــيــس الــســابــق جـــو بــايــدن، 
الــضــريــبــيــة  الــتــخــفــيــضــات  أن 
الــذي مــوّلــه ترمب   - والتحفيز 
من عجز الخزانة - ساهما على 
الأرجـــح فــي تعزيز النمو على 

المدى القصير.
وتابع بيرنستين أن ترمب 
يــســتــفــيــد إلـــــى حــــد كــبــيــر مــمــا 
حققه أوباما، وقال: «البيانات 
واضحة بأن النمو بدأ في عهد 
أوبـــــامـــــا... وســـنـــرى أن تــرمــب 
يــســيــر عــلــى المــيــل الــــذي ورثـــه» 
مــن ســلــفــه. كــمــا أشــــار إلـــى أنــه 
لــم يــتــم تــقــاســم ثــمــار التحسن 
الاقـــتـــصـــادي بــشــكــل مــنــصــف. 
فـــمـــنـــذ تــــولــــى تــــرمــــب مــنــصــبــه 
ارتــفــعــت أربــــاح الــشــركــات بعد 
تـــســـديـــد الــــضــــرائــــب بـــــــــ١٥ فــي 
المائة، كما تحسن مؤشر «إس 
آنــد بــي ٥٠٠» لأســعــار الأسهم 
في بورصة وول ستريت بـ٢٠ 

في المائة.
فــــي المــــقــــابــــل، لــــم يــتــحــســن 
مـــتـــوســـط رواتـــــــب الأجـــــــور فــي 
بــــ٠٫٥ فــي المائة.  الساعة ســوى 
وعــــلــــق بـــيـــرنـــســـتـــين: «وعـــلـــيـــه 
فــــــإن غـــالـــبـــيـــة الـــنـــمـــو تــمــتــصــه 
أربــاح الشركات وليس رواتــب 
المـــــوظـــــفـــــين». وخــــتــــم بـــالـــقـــول: 
الــنــاس كيف  «عــنــدمــا يسألني 
وضع الاقتصاد؟... أسألهم عن 

أي اقتصاد تتحدثون؟».

الرئيسان الأميركيان الحالي دونالد ترمب والسابق باراك أوباما بعد أداء ترمب اليمين الدستورية العام الماضي (غيتي)

قرارات «المركزي» نجحت في تقليص العجز التجاري

السودان يخفض فاتورة الاستيراد ٦٠٠ مليون دولار
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

خـــفـــض الــــــســــــودان فــــاتــــورة 
الاســتــيــراد بــمــقــدار ٦٠٠ مليون 
دولار، بــعــد مــضــي ٦ أشــهــر من 
السياسات التي اتخذها البنك 
المــــركــــزي بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
للسيطرة عــلــى تــعــامــلات النقد 
الأجنبي خارج الجهاز المصرفي، 
وإجراءات السيطرة على عمليات 

الاستيراد والتصدير.
وأعــــلــــن الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي أن 
قــــراراتــــه بـــشـــأن الــســيــطــرة على 
حــــســــابــــات ومــــــــــــوارد الأجـــــهـــــزة 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــالـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي 
والمــــحــــلــــي داخــــلــــيــــاً وخــــارجــــيــــاً، 
بـــحـــيـــث يــــتــــم حـــســـابـــهـــا ضــمــن 
أرصدة البنك المركزي، قد نفذت 

بالكامل. ويــجــري العمل حالياً 
الـــوزارات  على تحسين أداء تلك 
في التحصيل الإلكتروني، الذي 
تقرر أن يكون هو وسيلة الدفع 

الوحيدة مع بداية العام المقبل.
وقــــــــــــــــال مـــــــســـــــاعـــــــد مــــحــــمــــد 
أحـــمـــد، مــحــافــظ بــنــك الـــســـودان 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  المــــركــــزي، لــــ
إن السياسة التي نفذها البنك 
المركزي لترشيد النقد الأجنبي، 
بحيث يكون موجهاً لاستيراد 
الــســلــع الأســاســيــة ومستلزمات 
القطاعات الإنــتــاجــيــة، ساهمت 
في تخفيض فاتورة الاستيراد 
والــعــجــز الــتــجــاري بــمــقــدار ٦٦٠ 
مـــلـــيـــون دولار، وذلــــــك خـــــلال ٦ 
شهور منذ تطبيق موازنة عام 
٢٠١٨، رغم أن الموازنة نصت على 

رفــع سعر الــدولار الجمركي من 
٦٫٩ جنيه إلى ١٨ جنيهاً للدولار، 
إلــى زيـــادة قيمة السلع  مــا أدى 
المستوردة بنسبة ٣٠٠ في المائة.

وبـــــينَّ أحـــمـــد أن كـــل مــــوارد 
الــــدولــــة مـــن الــنــقــد الأجـــنـــبـــي تم 
تـــوجـــيـــهـــهـــا لاســــتــــيــــراد الــســلــع 
الأساسية والأدويــــة، لكن هناك 
سلعاً ظلت نادرة وغير متوافرة 
بالكم الكافي، وتــم تــجــاوز هذه 
المشكلة مــن خــلال توفير مــوارد 
الــــنــــقــــد الأجــــنــــبــــي مـــــن مــــصــــادر 

مختلفة.
وأصــــــــــــــدر بـــــنـــــك الـــــــســـــــودان 
المـــركـــزي، بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
إجــــــــراءات لــضــبــط ســــوق الــنــقــد 
الأجــــــــنــــــــبــــــــي، وحــــــــــــــدد الــــســــعــــر 
الــتــأشــيــري لــــلــــدولار عــنــد ٣١٫٥ 

جنيه، وألزم البنوك برفع طلبات 
الاســـتـــيـــراد المـــســـتـــورديـــن إلــيــه، 

للنظر فيها.
وبـــــرر الــبــنــك المــــركــــزي هــذه 
الإجراءات، بأنها تأتي في إطار 
الــتــوظــيــف الأمـــثـــل لمـــــوارد النقد 
الأجـــنـــبـــي المـــتـــاحـــة فــــي الــجــهــاز 
المـــصـــرفـــي، لمــقــابــلــة احــتــيــاجــات 
الــــبــــلاد مــــن الـــســـلـــع المـــســـتـــوردة 

بواسطة القطاع الخاص.
وتــــــضــــــمــــــن مــــــنــــــشــــــور بـــنـــك 
الــــســــودان تــقــيــيــد اســتــخــدامــات 
الــــحــــســــابــــات الـــــحـــــرة والمــــــــــوارد 
الذاتية ومنع الاستيراد عبرها، 
مع السماح بتغذية الحسابات 
الــــحــــرة مــــن المــــصــــادر المــخــتــلــفــة 
حــســب المــتــبــع، كــمــا تـــم الــتــأكــيــد 
بــالــنــقــد  الــــحــــســــابــــات  عــــلــــى أن 

الأجنبي وودائع العملاء بالنقد 
الأجــــنــــبــــي بــــالمــــصــــارف ســتــظــل 

بالبنوك من دون تغول عليها.
بــقــرار البنك  وفــيــمــا يتعلق 
المـــركـــزي بـــزيـــادة حــصــة الــقــطــاع 
الــخــاص مــن التمويل المصرفي 
ووقف التجارة الداخلية، أوضح 
المـــصـــرفـــي  الـــتـــمـــويـــل  أحــــمــــد أن 
لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص خــــــلال فــتــرة 
تــطــبــيــق الــــقــــرار ارتــــفــــع بــنــســبــة 
٢٥ فــــي المــــائــــة عـــمـــا كــــــان عــلــيــه 
فـــي الـــســـابـــق، ووجــــــدت الــعــديــد 
مــــن مـــشـــاريـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الإنـــتـــاجـــيـــة والـــتـــنـــمـــويـــة فــرصــاً 

كبيرة في التمويل.
وفصل محافظ بنك السودان 
الزيادات التي حصلت في تمويل 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص خــــلال الــســتــة 

أشـــهـــر المــــاضــــيــــة، مـــنـــذ تــطــبــيــق 
هذه السياسة، إذ ارتفعت حصة 
الــقــطــاع الصناعي مــن التمويل 
إلــــــى ٢٥ فــي  المــــصــــرفــــي مــــن ١٣ 
المــائــة، والــزراعــي مــن ١٢ إلــى ٢٠ 

في المائة.
واســـتـــعـــرض المـــحـــافـــظ، فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  حـــديـــثـــه لـــــ
الــتــي حققها البنك  الــنــجــاحــات 
المــــــركــــــزي فـــــي إدخــــــــــال الـــنـــقـــود 
إلـــــى الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي لــوقــف 
اســتــغــلالــهــا فـــي شــــراء الـــــدولار. 
وقال إن المبالغ اليومية التي تمت 
عبر عمليات الدفع الإلكتروني، 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة، زادت 
خــــــلال الـــســـتـــة أشــــهــــر المـــاضـــيـــة 
بـــنـــســـب عــــالــــيــــة، وذلــــــــك بــفــضــل 
الانــتــشــار الــواســع لــنــقــاط البيع 

والـــــصـــــرافـــــات، ودخــــــل لــلــخــدمــة 
أكــثــر مــن نصف مليون مشترك 
جديد خلال أسبوع واحد أثناء 
عــطــلــة عــيــد الأضــــحــــى، وارتـــفـــع 
إجمالي المشتركين فــي خدمات 
الدفع الإلكتروني من ٣٫٥ مليون 
مــنــتــصــف الــــعــــام المــــاضــــي، إلـــى 
٥٫٥ مليون مشترك حتى الشهر 

الماضي.
وبــــلــــغ عــــــدد الــــذيــــن فــتــحــوا 
حسابات جديدة في البنوك نحو 
٣٠٠ ألـــف عــمــيــل. وبــــينَّ فــي هــذا 
الصدد أن «المركزي» وجه البنوك 
الــتــجــاريــة لإعــفــاء المــواطــنــين من 
رســوم إصــدار الشيكات البالغة 
الـــشـــيـــكـــات.  لـــدفـــتـــر  ٢٠٠ جـــنـــيـــه 
كــمــا شــجــع «المـــــركـــــزي» الــبــنــوك 
الــــتــــجــــاريــــة عـــلـــى الــــتــــوســــع فــي 

استقطاب الجمهور، وسمح لها 
بالانتشار والتوسع في خدمات 
الشمول المالي، وزيــادة ساعات 

عملها.
وأعــطــى «المــركــزي»، البنوك 
الــتــجــاريــة، حــريــة الــتــصــرف في 
فتح الحساب، وجــذب أكبر قدر 
من العملاء، خصوصاً الراغبين 
فــــي قــــــروض الـــتـــمـــويـــل الأصـــغـــر 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ونـــــوه أحـــمـــد إلــــى أن هــنــاك 
حــــركــــة كــــبــــيــــرة فـــــي المــــعــــامــــلات 
الإلــكــتــرونــيــة عــبــر نـــقـــاط الــبــيــع 
وخــــــدمــــــات الــــهــــاتــــف المـــصـــرفـــي 
المــوبــيــل، معرباً عــن أمــلــه فــي أن 
يتجه معظم الناس إلى التعامل 
عبر الخدمات المالية الإلكترونية 

خلال فترة وجيزة.
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منها الضعف الجنسي والاضطرابات النفسية الخفية

 أمراض شائعة تهدد صحة الرجل
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

الــرجــل هاجسا  تمثل صــحــة 
لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــن الأوســـــــــــاط الــطــبــيــة 
تـــراجـــع  والمـــخـــتـــصـــين، وقــــــد أدى 
العمر الافتراضي للرجال وارتفاع 
مــســتــويــات الإصــــابــــة بــالــســرطــان 
بينهم وكذلك المشكلات الجنسية 
الشائعة إلى خلق حالة من القلق 
بــين المختصين فــي صــحــة الــرجــل 
دفــعــت إلــى دعـــوات لإيــجــاد حلول 
دولية للمشكلات الصحية المتعلقة 

بالرجل.

صحة الرجل
تــــــــحــــــــدث إلـــــــــــــى «صــــــحــــــتــــــك» 
الــــبــــروفــــســــور صــــالــــح بـــــن صـــالـــح 
استشاري جراحة المسالك البولية 
وأمــــــــــراض الــــــذكــــــورة والــــعــــقــــم فــي 
المــلــك سعود  الــطــب بجامعة  كلية 
والمستشفيات الجامعية - ورئيس 
الجمعية السعودية لصحة الرجل 
الــــرجــــل)  – مـــوضـــحـــا أن (صــــحــــة 
مصطلح ظهر كمبدأ علمي مستقل 
فـــي الــتــســعــيــنــات المـــيـــلاديـــة، ومــن 
أجله تأسس منتدى صحة الرجل 
فــي عــام ١٩٩٤ فــي المملكة المتحدة 
في الكلية الملكية للرعاية الصحية.

وعـــــلـــــى عــــكــــس المـــــتـــــوقـــــع مــع 
التقدم العلمي والتطور الطبي، فإن 
الإحصاءات تشير إلى أنه في كثير 
من الأحــوال نجد أن صحة الرجال 
ليست بأفضل مما كان عليه الحال 
قبل ٣٠ عاما، كما أن احتمال موت 
الرجال في حوادث السيارات يزيد 
ست مرات عما كان عليه سابقا، كما 
أن معدل الانتحار بين الرجال يعتبر 
أكــبــر بــشــكــل كــبــيــر عـــن مــعــدلــه بين 

النساء. وفي المقابل، تمتاز حركات 
الـــتـــوعـــيـــة حــــــول أمــــــــراض الـــنـــســـاء 
بــكــثــرتــهــا وتــنــوعــهــا حـــول الــعــالــم، 
حيث توجد العديد من المؤسسات 
والـــجـــمـــعـــيـــات الـــصـــحـــيـــة مــحــلــيــا 
عنى بشكل كبير 

ُ
وإقليميا ودوليا ت

بــصــحــة المـــــرأة. لــكــن الأمــــر يختلف 
عندما يتعلق بالرجل، فإننا نجد 
أن هــذه الحركات والجمعيات إما 
مــنــعــدمــة الـــوجـــود أو أن نشاطها 
أقل بكثير. ولهذا كان من الأهمية 
بـــمـــكـــان الـــقـــيـــام بـــحـــمـــلات مــمــاثــلــة 
وإنشاء جمعيات متخصصة تعنى 
بصحة لرجل. وفي هذا الإطار، يفيد 
البروفيسور صالح بن صالح، أن 
العديد من الجمعيات العلمية قد 
عنى بصحة 

ُ
أنشئت عالميا وهــي ت

الـــرجـــل وتـــهـــدف إلـــى رفـــع وتــعــزيــز 
درجــة الوعي بهذا الشأن، وتمكين 
الــرجــال من الإحــاطــة بما يجب في 
هذا الجانب، والتحفيز كذلك على 
أهـــمـــيـــة إدراك مـــشـــكـــلات الــصــحــة 
الاستقلابية والإنجابية والجنسية 
مــبــكــراً، وكــذلــك الكشف عــن عوامل 
الــخــطــورة المحيطة بــالــرجــل بفعل 
الممارسات المعتادة يومياً. وتختص 
مــثــل هـــذه الــجــمــعــيــات بــالمــواضــيــع 
الــــتــــي تـــهـــم صـــحـــة الــــرجــــل بــشــكــل 
مباشر، ومنها التهاب البروستاتا 
والـــــكـــــشـــــف المــــبــــكــــر عـــــــن ســــرطــــان 
الــبــروســتــاتــا، وســلــس الـــبـــول عند 
الكبار، وأمراض الخصية والضعف 
الجنسي المرتبط ببعض الأمراض 
المزمنة الاستقلابية مثل السكري 
وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة 
الــكــولــســتــرول والــــدهــــون فـــي الـــدم 
والـــتـــدخـــين. كــمــا تــعــنــى بــالــجــانــب 

النفسي عند الرجال البالغين.

وتــــــضــــــم هـــــــــذه الــــجــــمــــعــــيــــات 
الــعــلــمــيــة فــــرق عــمــل مــتــكــامــلــة من 
الاســتــشــاريــين، والاخــتــصــاصــيــين 
من ذوي المؤهلات والخبرات التي 
تمكنهم من تقديم أفضل الخدمات.

أمراض شائعة
أوضــــح الــبــروفــيــســور صــالــح 
بــن صــالــح أن هــنــاك مــجــمــوعــة من 
الأمــراض لا تحدث إلا في الرجال، 
ولـــلأســـف لا يــتــم تــشــخــيــصــهــا في 
الغالب إلا في وقت متأخر لا يساعد 
على العلاج والشفاء التام ومن هذه 
الأمـــــــراض الـــســـرطـــانـــات كــســرطــان 
الــبــروســتــاتــا والــخــصــيــة، أمـــراض 
الــــعــــصــــر كــــالــــســــكــــري والــــضــــغــــط، 
الاضطرابات النفسية كالاكتئاب، 
مــضــاعــفــات الـــتـــدخـــين، والــضــعــف 
الجنسي. كما أن أمـــراض العصر 
تنتشر الآن، ومنها أمــراض القلب 
والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة الـــتـــي تصيب 
الرجل في عمر مبكر مقارنة بالمرأة، 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى فــإنــهــا تنتشر 
عــنــده بنسبة أعــلــى مما هــي عليه 
عند النساء. ومثلها داء السكري 
الــذي يصيب حــوالــي ٢٤ فــي المائة 
من سكان المملكة. ويعاني كذلك ٤٢ 
في المائة منهم من أمــراض ارتفاع 
الــدم وارتــفــاع الكولسترول  ضغط 
في الدم. كما يعاني ٣٦ في المائة من 
السكان من مختلف درجات السمنة 
إلــى ٤١ في  والتي يتوقع أن تصل 

المائة بحلول عام ٢٠٢٢.

الصحة الجنسية
> الضعف الجنسي. أوضــح 
الــبــروفــســور صــالــح بـــن صــالــح أن 
الـــضـــعـــف الـــجـــنـــســـي يـــنـــتـــشـــر بــين 

إلـــى ٨٦ في  الـــرجـــال بنسبة تــصــل 
المـــائـــة فـــي مــخــتــلــف مـــراحـــل الــعــمــر 
وخــاصــة بعد تــعــدي ســن الستين، 
ويــصــل مــعــدل الإنــفــاق على أدويــة 
الـــضـــعـــف الــجــنــســي إلـــــى مــــا يــزيــد 
على ٤٫٦ مليون ريال (للعام الفائت 
٢٠١٧). ويتسبب داء السكري في 
حوالي ٥٠ في المائة من إجمالي عدد 
مرضي الضعف الجنسي من خلال 
تـــأثـــيـــره عــلــى إضـــعـــاف الأعـــصـــاب 
والــــشــــرايــــين وخـــصـــوصـــا شـــرايـــين 
الـــعـــضـــو الــــذكــــري (الـــقـــضـــيـــب) فــي 
الأعمار المتقدمة. أما أمراض ارتفاع 
ضغط الدم وارتفاع الكولسترول، 
فــتــعــمــل مـــن خــــلال تــســريــع عملية 
تــصــلــب الــشــرايــين وضــيــق قطرها 
الــفــعــلــي، مــمــا يــضــعــف ضـــخ الـــدم 
فــــي أنـــســـجـــة الـــقـــضـــيـــب فــيــضــعــف 
الانتصاب. وتعتبر السمنة ثاني 
أهــــم الأســـبـــاب الــعــضــويــة والأكــثــر 

انــتــشــارا بــعــد الــســكــري فــي حــدوث 
الـــضـــعـــف الــجــنــســي عـــنـــد الـــرجـــل، 
ويــفــســر ذلــــك بــــأن تــكــدس الــخــلايــا 
الدهنية فــي محيط الخصر يقوم 
بإتلاف وإضعاف الهرمون الذكري 
وخفض مستوياته بالدم مما يؤدي 

إلى ضعف الرغبة والانتصاب.
ويــتــم الــعــلاج دوائـــيـــا بــعــد أن 
حقق نجاحات كبيرة منذ اكتشافه 
وتستخدم مثبطات (PDE٥) التي 
تــعــمــل عــلــى زيـــــادة تــدفــق الــــدم في 
الأنـــســـجـــة الأســفــنــجــيــة لــلــقــضــيــب، 
وهي أدويــة آمنة إذا ما استعملت 
بـــالـــطـــريـــقـــة الـــطـــبـــيـــة الــصــحــيــحــة 
وبـــــمـــــتـــــابـــــعـــــة طـــــبـــــيـــــة مـــــبـــــاشـــــرة. 
وحــديــثــا، وجـــد أن اســتــخــدام هــذه 
الأدويــة بشكل يومي، في الحالات 
الــشــديــدة، يــكــون أفضل  العضوية 
مــن استعمالها عند الحاجة مثل 
عقار تادالافيل (HEROX) بجرعة 

مــنــخــفــضــة ٥ مــلــغــم تـــؤخـــذ يــومــيــا 
مــمــا يــعــطــي المـــريـــض الـــقـــدرة على 
الممارسة في أي وقت يرغبه. إضافة 
إلى ضرورة اتباع العادات الصحية 
جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع الـــعـــلاج مثل 
الامتناع عن التدخين ومراقبة الملح 
والدهنيات في الوجبات، وممارسة 
النشاط الرياضي يوميا كجزء من 

الروتين اليومي.
> ســـرطـــان الـــبـــروســـتـــاتـــا. إن 
أكثر الحالات المشخصة من سرطان 
الـــبـــروســـتـــاتـــا لـــديـــنـــا فــــي المــمــلــكــة، 
كــمــا هــو الــحــال فــي كــثــيــر مــن دول 
العالم، لا يتم اكتشافها إلا بشكل 
متأخر، ما يمنع محاصرة المرض 
والقضاء عليه في الوقت المناسب 
من المرحلة المبكرة. ويحدث سرطان 
الـــبـــروســـتـــاتـــا بــتــكــون خـــلايـــا غير 
طبيعية في هذه الغدة والتي توجد 
أسفل المثانة وتحيط بالإحليل في 

مكان خروجه منها. هــذه الخلايا 
الـــســـرطـــانـــيـــة تـــتـــضـــاعـــف كـــمـــا هــو 
الــــحــــال مــــع بـــاقـــي أنـــــــواع الــخــلايــا 
السرطانية وتــكــون الصعوبة في 
التشخيص المبكر لها خلال المرحلة 
الأولى من المرض. أما عن الأعراض 
المــصــاحــبــة لــســرطــان الــبــروســتــاتــا، 
فإنها لا تكون ظاهرة إلى أن يبدأ 
في الانتشار خــلال فترة قد تطول 
وتأخذ عدة سنوات. ولهذا يسميه 
البعض بالقاتل الصامت. كما أن 
العديد من الأعراض المصاحبة لهذا 
المــرض مثل الصعوبة في التبول، 
أو خـــــروج الـــبـــول بــشــكــل مــتــقــطــع، 
بالإضافة إلى ظهور الدم في البول 
المــنــوي تتشابه مع  أو فــي السائل 
اضطرابات أخرى تصيب عادة غدة 
البروستاتا مثل التضخم الحميد 
أو الالتهابات البكتيرية. ويتراوح 
الــــعــــلاج حـــســـب مـــرحـــلـــة اكــتــشــاف 
المـــرض مــن الــعــلاج الــهــرمــونــي إلى 

التدخل الجراحي.

مشاكل واضطرابات
الــنــفــســيــة.  > الاضـــــطـــــرابـــــات 
الـــرجـــل مشكلة  إن الاكـــتـــئـــاب عــنــد 
عالمية خصوصاً من ناحية رفض 
الحديث عن الأمر أو الحصول على 
عــلاج. والاكــتــئــاب الــذكــوري مرض 
مخفي لدرجة أن أقرب المقربين من 
أنــه يعاني من  الشخص لا يــعــرف 
هذا المرض. فالرجل قد يعاني من 
بُ  الاكتئاب من دون حزن مما يُصَعِّ
مــــن عــمــلــيــة الــتــشــخــيــص. كـــمـــا أن 
أعراض الاكتئاب عند الرجل تتنوع 
بــين الــقــلــق، عــدم الــشــعــور بالراحة 
جــســديــاً، اضـــطـــرابـــات الـــنـــوم، قلة 
الــنــشــاط وانــــعــــدام الــثــقــة بــالــنــفــس 

بـــالإضـــافـــة إلــــى الــغــضــب والــتــوتــر 
الدائمين. وقد تظهر هذه الأعراض 
على شكل آلام جسدية كالصداع 
وألــم العضلات وألــم الظهر وحتى 
عسر الهضم. ولقد وُجد أن حالات 
الانتحار بين الرجال تزيد مقارنة 

بالنساء.
> الإدمـــــــــــان عـــلـــى الـــتـــدخـــين. 
كــشــفــت تـــقـــاريـــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية عام ٢٠١٣ أن هناك ٦ ملايين 
مدخن في المملكة، ومن المتوقع أن 
يصل عددهم إلى ١٠ ملايين مدخن 
عــام ٢٠٢٠، وتحتل المملكة المرتبة 
الرابعة عالميا فيما يتم صرفه على 
الــتــدخــين وهــــدر مـــا يــزيــد عــلــى ١٢ 
مليار ريال كل عام على السجائر. 
ومـــــن الأدلـــــــة الـــتـــي لا جــــــدال فــيــهــا 
على ازديــاد مخاطر التدخين على 
المستوى الإقليمي، ما أكدته منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة لإقـــلـــيـــم الـــشـــرق 
الأوسط من أن التدخين بين الأطفال 
والمراهقين في الفئة العمرية ١٣ - 
١٥ عاماً تجاوز نسبة ١٦ في المائة، 
وأن مــنــتــجــات الـــتـــبـــغ تــقــتــل نــحــو 
خمسة ملايين شخص كل عام في 
ألــف يومياً...  العالم بمعدل ١٣٫٣ 

والأرقام في ازدياد مستمر.
أمــــــا الـــــوفـــــيـــــات، فـــقـــد كــشــفــت 
الــبــلــديــة والــقــرويــة  الــشــؤون  وزارة 
فـــي الــســعــوديــة عـــن ارتـــفـــاع نسبة 
الــــوفــــيــــات لــــــدى الــــــذكــــــور مـــقـــارنـــة 
بــالإنــاث، حيث وصلت إلــى ٦٣ في 
المائة من حالات الوفاة في المملكة 
فـــي عـــام ١٤٣٦هـــــــ، الــبــالــغــة ٤٥٦٨٣ 
حالة، بحسب تقارير حالات الوفاة 

التي تم إبلاغ البلديات بها.

* استشاري طب المجتمع

> تقول رابطة القلب الأميركية 
(AHA): «أي طـــعـــام مـــصـــنـــوع مــن 
القمح أو الشوفان أو الــذرة أو الأرز 
الــحــنــطــة  الـــبـــري أو  الــبــنــي أو الأرز 
السوداء أو الدخن أو الكينوا، أو أي 
حبوب أخرى، هو من نوع منتجات 
الـــحـــبـــوب، مــثــل الــخــبــز والمــعــكــرونــة 
والشوفان والفشار. وهناك نوعان 
رئــيــســيــان مـــن مــنــتــجــات الــحــبــوب: 
الحبوب الكاملة والحبوب المكررة. 
وتحتوي الحبوب الكاملة على كامل 
محتويات الحبوب الكاملة، بينما لا 
يحتوي طحين الحبوب المكررة على 

طبقة النخالـــــة والـــبـــذرة الــصــغــيــرة، 
ما يُعطي ذلك الطحين نسيجاً أدق، 
ويــحــســن مـــن عــمــر تــخــزيــنــه، ولــكــن 
يُزيل عنه عدداً من العناصر الغذائية 
المــهــمــة، بــمــا فـــي ذلـــك الــفــيــتــامــيــنــات 

والحديد والألياف الغذائية».
وتضيف: «إن تــنــاول الحبوب 
الكاملة يوفر فــوائــد صحية مهمة، 
منها: أن الحبوب الكاملة هي مصادر 
جيدة أو ممتازة للألياف الغذائية، 
بينما تحتوي معظم الحبوب المكررة 
على ألياف قليلة. والألياف الغذائية 
من الحبوب الكاملة، كجزء من نظام 

غـــذائـــي صــحــي شـــامـــل، قـــد تــســاعــد 
على تحسين مستويات الكولسترول 
فــــي الـــــــدم، وتــقــلــيــل خـــطـــر الإصـــابـــة 
بــأمــراض القلب والسكتة والبدانة، 
الثاني من مــرض السكري.  والــنــوع 
وتـــنـــاول الألـــيـــاف الــغــذائــيــة يساعد 
عــلــى الـــشـــعـــور بــالــشــبــع، مـــا يجعل 
المـــرء يــتــنــاول ســعــرات حــراريــة أقــل، 
وبالتالي يساعد في إدارة الحفاظ 
على وزن الجسم. كما أنها تخفف 

من الإمساك وصعوبات الإخراج.
والــحــبــوب هـــي أيــضــاً مــصــادر 
مهمة لكثير من العناصر الغذائية، 

مــثــل فــيــتــامــيــنــات: ثــيــامــين (بـــي ١)، 
وريــــبــــوفــــلافــــين (فـــيـــتـــامـــين بـــــي ٢)، 
ونياسين (فيتامين بي ٣)، وحمض 
بــــي ٩)، وهـــي  الـــفـــولـــيـــك (فـــيـــتـــامـــين 
مجموعة فيتامينات «بي» المهمة في 
تنوع وظائفها البيولوجية. وكذلك 
عــنــصــر الـــحـــديـــد المـــهـــم فــــي تــكــويــن 
قــــدرة الــــدم عــلــى حــمــل الأوكــســجــين، 
وعــنــصــر المــغــنــيــســيــوم المـــشـــارك في 
أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ نــــوع مـــن الــعــمــلــيــات 
الــكــيــمــيــائــيــة الـــحـــيـــويـــة بــالــجــســم، 
وعنصر السيلينيوم المهم في حفظ 
صحة نظام مناعة الجسم وكفاءة 

عمل هرمون الغدة الدرقية».
ـــضـــيـــف الـــــرابـــــطـــــة: «مـــن 

ُ
كـــمـــا ت

المهم تضمين مجموعة متنوعة من 
الحبوب في خطة تناول الطعام؛ لأن 
الــحــبــوب تختلف فــي محتواها من 

المغذيات الصحية».
وللإجابة على ســـؤال: كــم عدد 
الحصص الغذائية من الحبوب التي 
يحتاجها المرء كل يوم؟ تقول رابطة 
القلب الأميركية: «يعتمد ذلــك على 
احــتــيــاجــاتــك الــعــمــريــة والــجــنــســيــة، 
وكمية السعرات الحرارية اليومية 
اللازمة، ونوصي بـ٦ إلى ٨ حصص 

غذائية من أطعمة الحبوب يومياً؛ 
خاصة الحبوب الكاملة. كما نوصي 
بــــأن تـــكـــون عــلــى أقــــل تــقــديــر نصف 
الــحــبــوب الــتــي يــتــنــاولــهــا المــــرء هي 

حبوب كاملة».
والحصة الغذائية من الحبوب 
بــــــوزن أونــــصــــة (٢٨ غـــرامـــاً)  تـــكـــون 
تقريباً، من حبوب أو دقيق القمح أو 
، أي ما يُعادل 

ً
الذرة أو الحنطة مثلا

شــريــحــة مـــن خــبــز «الــــتــــوســــت»، أو 
نصف كوب من الأرز أو الشوفان أو 
المعكرونة، أو قرص «بان كيك» بقطر 

أربع بوصات (١٠ سنتيمترات).

في أحدث دراسة دنماركية ـ سويدية موسعة

الحبوب الكاملة تقلل بنسبة الثلث من الإصابات بمرض السكري
الرياض: 

د. حسن محمد صندقجي

قـــدمـــت دراســـــــة دنـــمـــاركـــيـــة - 
سويدية حديثة مــزيــداً مــن الدعم 
فــــي تـــوضـــيـــح الـــفـــوائـــد الــصــحــيــة 
لـــتـــنـــاول أنــــــــواع الــــحــــبــــوب، وهـــي 
بهيئتها الطبيعية، أي كاملة دون 
إزالــة طبقة القشرة عنها. وأفادت 
نـــتـــائـــج هـــــذه الـــــدراســـــة الـــواســـعـــة 
والطويلة الأمد، بأن الحرص على 
تناول أي نوع من أنــواع الحبوب 
الكاملة (Wholegrains)، كالقمح أو 
الـــذرة أو  الشوفان أو الــجــاودر أو 
الحنطة، بشكل يــومــي، مــن شأنه 
خفض احتمالات الإصابة بالنوع 
 Type) الثاني من مــرض السكري
الــنــوع الأعلى  ٢ Diabetes)، وهــو 

شيوعاً بين البالغين.

دراسة مهمة
الــدراســة  تتمثل أهمية هــذه 
الطبية الحديثة في ثلاثة جوانب: 
الــجــانــب الأول هـــو نــجــاحــهــا في 
تــــقــــديــــم وســــيــــلــــة ســـهـــلـــة نــســبــيــاً 
لكثيرين، وذات فاعلية واضحة 
فــي الــوقــايــة مــن الإصــابــة بالنوع 
الثاني من السكري، وهو المرض 
الـــذي يــتــوالــى وبــشــكــل متصاعد 
ارتــــفــــاع الإصــــابــــات بـــه فـــي كــافــة 
أنحاء العالم، والــذي يحتاج إلى 
وســـائـــل وقــائــيــة ثــابــتــة الــجــدوى 
وســــهــــلــــة الـــتـــطـــبـــيـــق. والــــجــــانــــب 
الثاني أن هذه الدراسة أوضحت 
حــــــصــــــول الــــــــجــــــــدوى تـــــلـــــك لـــــدى 
أشخاص تــراوحــت أعمارهم بين 
الــخــمــســين والــخــامــســة والــســتــين 
مـــن الــعــمــر، مـــا يــعــنــي أن الــوقــت 
لـــم يــفــت عــلــى مــتــوســطــي الــعــمــر 
فـــي الـــبـــدء بــأخــذ بـــزمـــام المـــبـــادرة 
لـــلاهـــتـــمـــام بـــصـــحـــتـــهـــم ووقــــايــــة 
أنـــفـــســـهـــم مــــن الإصـــــابـــــة بــمــرض 
السكري. والجانب الثالث يتمثل 
في الفارق بينها وبين الدراسات 

السابقة حول الأمر.
ولــــلــــتــــوضــــيــــح، فــــــــإن هـــنـــاك 
عــــدة دراســــــات ســابــقــة أكـــــدت في 
نــتــائــجــهــا أهــمــيــة الـــحـــرص على 

تــنــاول الحبوب الكاملة للوقاية 
من النوع الثاني من داء السكري، 
إلا أنه لم يتم التحقق فيها من أن 
هذا الدور الإيجابي يشمل تناول 
أنـــــــواع مــخــتــلــفــة (وغــــيــــر شــائــعــة 
التناول في كثير من المجتمعات) 
من الحبوب الكاملة وليس فقط 
الـــقـــمـــح، كـــمـــا أنـــــه لــــم يــتــضــح مــن 
نــتــائــج تــلــك الــــدراســــات الــســابــقــة 
مـــا هـــي كــمــيــة الـــحـــبـــوب الــكــامــلــة 
المـــفـــيـــد تـــنـــاولـــهـــا بــشــكــل يـــومـــي، 
للحد مــن خطر الإصــابــة بمرض 
الـــســـكـــري. والـــجـــديـــد فــــي نــتــائــج 
هـــــذه الـــــدراســـــة هــــو تـــأكـــيـــدهـــا أن 
تناول أي نوع من أنواع الحبوب 
الــكــامــلــة غــيــر المــقــشــرة هــو سلوك 
غــذائــي صحي يُسهم فــي خفض 
احتمالات الإصابة بالنوع الثاني 
تــلــك الحماية  الــســكــري، وأن  مــن 
يُوفرها تناول كمية معتدلة من 
الحبوب الكاملة، وأن الزيادة في 

ذلك ترفع من درجة الاستفادة.
ووفــــــق مــــا تــــم نـــشـــره ضــمــن 
عـــدد الأول مــن سبتمبر (أيــلــول) 
 The) الـــتـــغـــذيـــة لمـــجـــلـــة  الــــحــــالــــي 
Journal of Nutrition)، لسان حال 
 ،(ASN) المجمع الأميركي للتغذية
قــام باحثون من جامعة تشالمرز 
الــســويــد، ومن  للتكنولوجيا فــي 
الــســرطــان  أبــحــاث جمعية  مــركــز 
الدنماركية، بإجراء دراسة واسعة 
شملت أكثر من ٥٥ ألف شخص، 
مــمــنْ تـــراوحـــت أعــمــارهــم بــين ٥٠ 
و٦٥ سنة، وتمت متابعة تأثيرات 
تــنــاولــهــم لــلــحــبــوب الــكــامــلــة غير 
المقشرة، بكميات يومية مختلفة، 
طوال مدة تجاوزت ١٥ عاماً، وذلك 
على احــتــمــالات الإصــابــة بالنوع 

الثاني من مرض السكري.
وعـــلـــق الـــبـــروفـــســـور ريـــكـــارد 
لانـــدبـــيـــرغ، أســـتـــاذ عــلــم الأغـــذيـــة 
والـــــصـــــحـــــة بــــجــــامــــعــــة تــــشــــالمــــرز 
للتكنولوجيا، والباحث الرئيس 
الــدراســة، بالقول: «إن معظم  في 
الـــدراســـات المــشــابــهــة لــدراســاتــنــا 
أجـــريـــت فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة؛ 
حيث يحصل الناس على الحبوب 
الكاملة من القمح. وفي دراستنا 

هذه أردنا معرفة ما إذا كان هناك 
فرق بين درجة التأثير الإيجابي 
لتناول أنواع مختلفة من الحبوب 
الكاملة»، وأضاف موضحاً: «لأن 
أنــه سيكون ثمة  البعض يتوقع 
اختلاف بسبب تفاوت احتوائها 
عــلــى الألــــيــــاف الـــغـــذائـــيـــة والمـــــواد 
الــنــشــطــة بــيــولــوجــيــاً، وهـــي التي 
ثبت أنها تؤثر على عوامل خطر 
الإصابة بالنوع الثاني من مرض 

السكري».

حبوب متنوعة
ولــــــذا، كــمــا قــــال الــبــاحــثــون، 
تم إجــراء الــدراســة في الدنمارك، 
حـــيـــث يُـــــنـــــوع الـــــنـــــاس تـــنـــاولـــهـــم 
لمــحــاصــيــل مختلفة مــن الحبوب 
الكاملة. وأظهرت نتائج الدراسة 
أن درجة الحصول على الحماية 
مــن الإصــابــة بــالــنــوع الــثــانــي من 
الـــســـكـــري، لـــم تــخــتــلــف بــاخــتــلاف 
الـــحـــبـــوب  مـــــن  نـــــــوع  تـــــنـــــاول أي 
الكاملة، وبأي طريقة تم إعدادها 

للتناول، سواء على هيئة أطعمة 
مصنوعة مــن دقــيــق طــحــين أحــد 
أنواع الحبوب الكاملة، أو التناول 
المـــبـــاشـــر لأي نـــــوع مــــن الــحــبــوب 
الكاملة في الأطباق المختلفة، مثل 
الشوفان أو الجاودر أو القمح أو 
الشعير أو الحنطة. كما أظهرت 
نتائج الدراسة أن المهم أيضاً هو 
مــقــدار مــا يأكله المــرء فــي كــل يوم 
لأحد أنواع الحبوب الكاملة، كي 

تتحقق الاستفادة الصحية.
وكـــان الــبــاحــثــون قــد قسّموا 
المــشــاركــين إلــى أربـــع مجموعات، 
وذلــــك بـــنـــاءً عــلــى كــمــيــة الــحــبــوب 
الكاملة التي يتناولونها يومياً، 
وليس على حسب أنواع الحبوب 
المـــــــأكـــــــولـــــــة. وكـــــــانـــــــت مـــجـــمـــوعـــة 
«الأعــــلــــى اســـتـــهـــلاكـــاً» تـــضـــم مـــنْ 
كانوا يتناولون كمية لا تقل عن 
٥٠ غراماً من الحبوب الكاملة كل 
يـــوم، وهــي كمية تــعــادل شريحة 
خبز محمصة على النار (توست) 
مــصــنــوعــة مــــن دقـــيـــق الـــقـــمـــح أو 

الجاودر، على سبيل المثال.
وبــــــــالمــــــــقــــــــارنــــــــة فـــــيـــــمـــــا بـــين 
تــلــك، وبين  المــجــمــوعــات المختلفة 
معدل الإصــابــات بالنوع الثاني 
مـــن مــــرض الـــســـكـــري، خــــلال مــدة 
المــــتــــابــــعــــة فــــــي الــــــــدراســــــــة هــــــذه، 
ظــهــر لــلــبــاحــثــين أن الــــزيــــادة في 
تــنــاول الــحــبــوب الــكــامــلــة يرتبط 
بـــانـــخـــفـــاض مـــــعـــــدلات الإصــــابــــة 

بالنوع الثاني من السكري.
وتحديداً، وجد الباحثون أن 
معدل الإصابات بمرض السكري 
أقــــل بــنــســبــة ٣٤ فـــي المــــائــــة، لــدى 
الـــــرجـــــال فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأعـــلـــى 
اســـتـــهـــلاكـــاً لـــلـــحـــبـــوب الـــكـــامـــلـــة، 
مــقــارنــة بــالــرجــال فـــي المــجــمــوعــة 
الأقــــــــل تــــــنــــــاولاً لـــتـــلـــك المـــنـــتـــجـــات 
الــــغــــذائــــيــــة الـــصـــحـــيـــة. كـــمـــا كـــان 
معدل الإصابات بمرض السكري 
أقـــــل بــنــســبــة ٢٢ فــــي المــــائــــة لـــدى 
الـــنـــســـاء فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأعـــلـــى 
لتناول الحبوب الكاملة، مقارنة 
بـــالـــنـــســـاء فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأقــــل 

تــــــنــــــاولاً لـــتـــلـــك المـــنـــتـــجـــات 
الــغــذائــيــة الــصــحــيــة. وهــي 
النتيجة التي علق عليها 
الـــــبـــــروفـــــســـــور لانــــدبــــيــــرغ 
بـــقـــول مــــا مــلــخــصــه: أنــنــا 
ــا بــين دور تــنــاول 

ّ
لــو قــارن

الـــــحـــــبـــــوب الــــكــــامــــلــــة فــي 
احـــــــــتـــــــــمـــــــــالات خـــــــطـــــــورة 
الثاني  بــالــنــوع  الإصــابــة 
من مرض السكري، ودور 
أنواع أخرى من الأطعمة 
الــــتــــي تـــــم فـــحـــصـــهـــا فــي 
دراســات أخــرى، وثبتت 
من خلالها جدواها في 

تقليل الإصــابــات بالنوع الثاني 
من السكري، مثل شــرب القهوة، 
وتقليل تناول اللحوم الحمراء، 
فإننا نجد أن الحرص على تناول 
الـــحـــبـــوب الـــكـــامـــلـــة يـــفـــوقـــهـــا فــي 
التأثير الإيــجــابــي، ولـــذا يمكننا 
القول إن تناول كمية من الحبوب 
الكاملة بشكل يــومــي، هــو واحــد 
من أكثر الطرق الغذائية فعالية 

فــــي الــــحــــد مــــن الإصـــــابـــــات بــهــذا 
المرض الشائع جداً. 

وأضـــــــــــــــــــاف الـــــــبـــــــروفـــــــســـــــور 
: «تتوافق نتائجنا 

ً
لاندبيرغ قائلا

مع النصيحة الغذائية الصحية، 
الـــتـــي تـــوصـــي بـــتـــنـــاول الأطــعــمــة 
التي تحتوي على طحين الحبوب 
الــكــامــلــة غــيــر المـــقـــشـــرة، وتــقــلــيــل 
تـــنـــاول الأطـــعـــمـــة المــصــنــوعــة من 

الــــــــــــطــــــــــــحــــــــــــين 
الأبيض. وطحين الدقيق الأبيض 
له بعض الآثار الصحية السلبية، 
في حين أن طحين دقيق الحبوب 
آثــار صحية إيجابية  الكاملة له 
مــتــعــددة، وواحــــد مــن تــلــك الآثـــار 
الــصــحــيــة الإيــجــابــيــة هـــو تقليل 
احتمالات الإصابة بالنوع الثاني 

من مرض السكري».

جـــات 
وهــي 
يها 
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ني 
ور 
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الثان بهذاوع ات اب الإص ن م د ح ال ينف ح ط ال

مكونات صحية في الحبوب الكاملة 

غير المقشرة
الـــــحـــــبـــــوب  ــــــــــعــــــــــرّف 

ُ
ت  <

الــكــامــلــة غــيــر المــقــشــرة بأنها 

التي تحتوي على المكونات 

الــثــلاثــة للحبوب،  الرئيسية 

أي كـــمـــا هـــــي مـــــوجـــــودة فــي 

الطبيعة. وأول تلك الأجـــزاء 

هو طبقة القشرة الخارجية 

مــا  أي   ،(Bran) الــــصــــلــــبــــة 

يُسمى بالنخالة. وهي طبقة 

غــــنــــيــــة بــــــالألــــــيــــــاف والمـــــــــــواد 

المـــضـــادة لــلأكــســدة والمــعــادن 
والفيتامينات.

وثــانــي تــلــك الأجــــزاء هو 

لب حبة القمح أو غيرها من 

سمى 
ُ
الــحــبــوب، وهــي الــتــي ت

سويداء (Endosperm)، وهذا 

الــــجــــزء غـــنـــي بــالــبــروتــيــنــات 

وبـــكـــربـــوهـــيـــدرات نــشــويــات 

المـــعـــقـــدة، إلا أن  الـــســـكـــريـــات 

بــه نــســبــة قليلة مــن الألــيــاف 

والمـــــــعـــــــادن والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 

مقارنة بطبقة القشرة.

والجزء الثالث من أجزاء 

الـــحـــبـــة الـــكـــامـــلـــة هــــو الـــبـــذرة 

وهـــي   ،(Germ) الـــصـــغـــيـــرة 

الجزء الصغير الصلب نسبياً 

في داخل حبة الذرة أو القمح 

الـــجـــزء  أو غـــيـــرهـــمـــا. وهـــــــذا 

الصغير غني بالفيتامينات 

والمعادن والبروتينات.

وحينما يتناول الإنسان 

كــامــل هــــذه الأجـــــــزاء، فــإنــه لا 

يــقــدم لجسمه الألــيــاف فقط؛ 

بل فيتامينات ومعادن ومواد 

مضادة للأكسدة، ومجموعة 

المـــواد الكيميائية  أخــرى مــن 

الـــحـــيـــويـــة،  الـــتـــأثـــيـــرات  ذات 

إضــــــــــافــــــــــة إلـــــــــــــى نــــــشــــــويــــــات 

الكربوهيدرات وبروتينات، 

وكميات قليلة جداً من دهون 

نباتية غير مشبعة.

وتــخــتــلــف أنـــــواع طحين 

الـــــقـــــمـــــح، أو طــحــين  دقـــــيـــــق 

أنــــــواع أخـــــرى مـــن الــحــبــوب، 

مــن نــاحــيــة مــكــونــاتــهــا، وفــق 

اخـــتـــلاف نــوعــيــة الــعــمــلــيــات 

الإنتاجية التي خضعت لها 

. وطحن 
ً
حــبــوب الــقــمــح مــثــلا

حبة القمح الكاملة يُعطينا 

الدقيق الكامل، أو ما يُسمى 

الطحين الأسمر أو دقيق البُرّ، 

بــنــســبــة ١٠٠ فــي  ويـــحـــتـــوي 

المائة على ما هو موجود في 

حبوب القمح، أي كامل كمية 

النخالة والــلــب والــبــذرة. في 

حين يحتوي الدقيق الأبيض 

على نحو ٧٥ في المائة فقط من 

كامل حبة القمح، نتيجة إزالة 

كــل مـــن: جـــزء الـــبـــذرة، وجــزء 

النخالة المكونة مــن القشور 

المغلفة لحبة القمح. وبالتالي 

لا يــحــتــوي الــدقــيــق الأبــيــض 

المــعــادن والفيتامينات  على 

والألياف والمــواد الكيميائية 

الـــحـــيـــويـــة المــــفــــيــــدة صــحــيــاً، 

كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الــدقــيــق 

الأســـمـــر؛ بـــل غــالــب مــكــونــات 

الدقيق الأبيض هو نشويات 

ســــكــــريــــات الــــكــــربــــوهــــيــــدرات 
وبروتينات.

رابطة القلب الأميركية: لماذا يفيد تناول الحبوب الكاملة؟
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ممارسة الإيذاء البدني للتخلص من الضغوط النفسية

الجروح المتعمّدة لدى المراهقين
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

تـــنـــتـــشـــر أحــــيــــانــــا بـــــين المــــراهــــقــــين 
والأطــفــال الأكــبــر عــمــرا ظــاهــرة خطيرة 
وهي إحداث الجروح المتعمدة القطعية 
Cutting من دون النية للانتحار أو حتى 
مـــجـــرد مــحــاولــتــه. وربـــمـــا يـــبـــدو الأمـــر 
غــريــبــا بــعــض الــشــيء ولــكــن هــو مجرد 
تــعــبــيــر عـــن مــشــاعــر الــتــوتــر والــقــلــق أو 
الضيق والإحساس بالذنب في بعض 
الأحــيــان. وهـــذا شــعــور يتملك الجميع 
مراهقين وبالغين أيضا، ولكن البالغين 
يستطيعون السيطرة على مشاعرهم 
وعــــدم تــرجــمــتــهــا إلـــى الإيـــــذاء الــبــدنــي، 
الثقافات دائما عبارات  وتوجد في كل 
تـــتـــردد عــلــى ســبــيــل الــدعــابــة تــعــبــر عن 
رغبة الأشــخــاص فــي إحـــداث جــروح أو 
كــســور فـــي الــجــســد نــتــيــجــة لارتــكــابــهــم 
خطأ ما. إلا أن هذه الدعابة تتحول لدى 
بعض المراهقين والأطفال إلى أمر واقع 

بالفعل ويقومون بتنفيذ تلك الأفكار.

تصرفات خطيرة
تــكــمــن خــــطــــورة هـــــذه الــتــصــرفــات 
فــي شيوعها بــين المــراهــقــين فــي الآونـــة 
الأخــــيــــرة حــيــث تــشــيــر الـــــدراســـــات إلــى 
أن هــنــاك نــســبــة تــبــلــغ مـــا بـــين ١٥ و٢٠ 
فــي المــائــة مــن المــراهــقــين قــامــوا بتجربة 

الإيذاء الذاتي Self - harm behavior على 
الأقل مرة واحــدة وأكثر الفئات المهددة 
بــالإقــدام على مثل هــذه المــحــاولات هي 
الفئة العمرية ابتداء من عمر ١٣ وحتى 
١٥ عــامــا. وفــي الــغــالــب يتم الإيــــذاء عن 
طريق استخدام آلات حادة مثل الشفرات 
الـــطـــعـــام في  المـــقـــصـــات أو ســكــاكــين  أو 
بعض الأحــيــان. وتكون الأماكن الأكثر 
الــذراع وأعلى  عرضة للإصابة مناطق 
الــفــخــذ والــبــطــن. ولا تــوجــد جـــروح في 
الـــرســـغ لـــعـــدم وجـــــود الــنــيــة لــلانــتــحــار 
المــراهــق المسبقة أن القطع في  ومعرفة 
الشريان الموجود على الجانب الأيسر 

من الرسغ ربما يؤدي إلى الوفاة.
وعلى الرغم من أن هذه الجروح هي 
مجرد تعبير وقتي عن التوتر والقلق إلا 
أنها ربما تكون من الخطورة أكثر مما 
يظن المراهق. وعلى سبيل المثال يترك 
بــعــض هـــذه الـــجـــروح آثــــارا دائــمــة على 
الجلد (نــدبــات) كما أن بعض الجروح 
ربــــمــــا تــــكــــون عـــمـــيـــقـــة بـــحـــيـــث تــتــطــلــب 
التدخل الجراحي. أوضحت الدراسات 
التي تم إجــراؤهــا على المراهقين الذين 
الذاتي أن هناك سببين  قاموا بــالإيــذاء 
رئـــيـــســـيـــين لإقــــدامــــهــــم عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 
الــتــصــرفــات. أول هـــذه الأســبــاب هــو أن 
تفاعل الجسم مع الإيذاء البدني والمواد 
الكيميائية التي يقوم الجسم بإفرازها 

المــخ فــي الاستجابة للألم الحسي  عبر 
يـــــــؤدي إلـــــى نـــقـــص الإحـــــســـــاس بـــالألـــم 
العاطفي والــنــفــســي. وفــي هــذه الحالة 
يكون الجرح بمثابة العلاج الــذي على 
الرغم من قسوته إلا أنه يؤدي إلى شفاء 
العلة. والسبب الثاني هو لفت الأنظار 
إلى مدى المعاناة والألم الذي يشعر به 
الناتج  المــراهــق، حيث إن الألــم الحسي 
من الجروح واضح وظاهر بخلاف الألم 

النفسي الذي ربما لا يستطيع التعبير 
عنه وبالتالي لا يتم الالتفات له والعمل 
عــلــى تــخــفــيــف حـــدتـــه وفــــي الــكــثــيــر من 

الأحيان يكون السببان مجتمعين.

مؤشرات للآباء
يـــقـــومـــوا  يــــجــــب عــــلــــى الآبـــــــــــاء أن 
بملاحظة أي تغيرات تطرأ على المراهق 
مثل العزلة في غرفته باستمرار والتي 

تــكــون مــؤشــرا لــلــتــوتــر والــقــلــق أو على 
الــدائــم مع الأصدقاء  الــخــروج  النقيض 
وتـــجـــنـــب لــــقــــاء الآبـــــــــاء. ويــــجــــب أيــضــا 
أن يــلاحــظ الآبـــــاء أي تــغــيــيــر يــطــرأ في 
ملابس المراهق بمعنى أن يتجنب تماما 
ارتداء الملابس التي تظهر الساقين مثل 
الشورتات أو ارتداء التنورات للفتيات 
والإصرار الدائم على ارتداء البنطلونات 
والــقــمــصــان الــطــويــلــة حــتــى يتمكن من 

إخفاء الجروح التي تكون موجودة على 
الجسم خاصة في الجو الحار أو داخل 
المــنــزل والــــذي يــجــب أن يثير الــتــســاؤل 

عند الأم.
ينصح الخبراء والأطباء النفسيون 
الآباء عند اكتشافهم أن الابن يقوم بمثل 
هذا السلوك بضرورة مناقشة الأمر معه 
من دون التوعد بالعقاب أو التسفيه من 
الفعل، والاتهام بأن مثل هذه التصرفات 
صبيانية أو خرقاء مع ضرورة توضيح 
خـــطـــورتـــهـــا وذكــــــر الـــحـــقـــائـــق الــعــلــمــيــة 
عنها وأنها يمكن أن تترك آثارا دائمة، 
ويجب أيضا إظهار التفهم وعدم الإدانة 
والتأكيد على أن الأسباب أيا كانت فهي 
مــحــل تــقــديــر وأن المـــراهـــق ســـوف يلقى 
الدعم النفسي الكامل من دون الحاجة 
إلى إظهاره عن طريق الإيذاء الجسدي، 
وأن الجميع قد مروا بمثل هذه الظروف 
مـــن الــتــوتــر والــقــلــق ولـــكـــن اســتــطــاعــوا 
التغلب عليها من دون الإيــذاء البدني، 

وأن الحديث دائما مرحب به.
وفـــــــــــي حـــــــالـــــــة حـــــــديـــــــث المـــــــراهـــــــق 
ومصارحة أبويه يمكن أن يقوم الآباء 
الــجــروح لمعرفة لأي مدى  بطلب رؤيـــة 
يمكن أن تكون خطيرة تبعا لحجمها 
وعمقها وتلوثها مــن عدمه وتكرارها 
ويـــقـــرر الآبـــــاء تــبــعــا لــحــالــة الـــجـــرح هل 
يستحق العرض على الطبيب من عدمه.

يــجــب عــلــى الآبـــــاء إخـــبـــار المــراهــق 
أنــــهــــم عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــفـــهـــم أن هـــذه 
الطريقة لتفريغ شحنات التوتر والقلق 
والمــخــاوف المختلفة فــإن هــذه الطريقة 
ليست الأنسب لحل المشكلات النفسية أو 
الضغوط المختلفة، وأنه يمكن التحدث 
إلى الطبيب النفسي. وقد يرفض بعض 
المراهقين زيارة الطبيب النفسي حتى لا 
يشعر أنه مريض ويجب أن يتم علاجه 
وهو الأمر الذي ربما يزيد من الضغوط 
الــحــالــة يمكن أن  عليه، وفــي مثل هــذه 
يتعامل المراهق مع معالج نفسي والذي 
يمكن أن يقرر تبعا لحالته إذا كان يجب 

أن يعالج لدى طبيب نفسي من عدمه.
ويوضح الأطباء النفسيون أن الآباء 
يجب ألا يقلقوا من تلك المحاولات لأنها 
تختلف عن الانتحار شكلا ومضمونا، 
والمراهق في حالة الجرح الذاتي يحاول 
فقط أن يتحسن ويتخلص من المشاعر 
الــحــيــاة. وبــالــتــالــي لن  السلبية ولــيــس 
يتطور الأمر إلى الإقدام على الانتحار. 
ولــكــن يــجــب الـــوضـــع فـــي الــحــســبــان أن 
تراكم الضغوط على المراهق بما يؤدي 
إلى إصابته بأمراض نفسية أخرى وأن 
الدعم الأسري من أهم العوامل في اتزان 

الصحة النفسية.

* استشاري طب الأطفال

عدوى فيروسية تسبب السعال

مسببات التهاب القصبات الحاد

كمبردج (ولاية ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

> مــــررت بــعــدة نـــوبـــات من 
الــتــهــاب الــقــصــبــات الـــحـــاد خــلال 
الــعــام المـــاضـــي، فــمــا ســبــب ذلــك؟ 

وهل هو مرض مُعد؟

التهاب فجائي

 - التهاب القصبات الحاد 
Acute bronchitis هو التهاب 
فـــي الــشــعــب الــهــوائــيــة داخـــل 
الــرئــتــين، وهـــي حــالــة تحدث 
فــجــأة، وتستمر لمـــدة خمسة 
أيــــام عــلــى الأقـــــل، وكــثــيــراً ما 
تستمر لفترة أطول من ذلك. 
في أكثر الأحوال يكون سبب 
الــحــاد هو  التهاب القصبات 

الإصابة بعدوى فيروسية.
الإنــفــلــونــزا (أي فــيــروس 
الإنـــفـــلـــونـــزا)، والـــفـــيـــروســـات 
الــــتــــي تـــســـبـــب نـــــــزلات الـــبـــرد 
الشائعة، تكون هي المسؤولة 
فـــي أكـــثـــر الأحـــــــوال عـــن ذلـــك، 
ولــــكــــن فـــــي بــــعــــض الأحــــيــــان 
يــحــدث ذلــك الالــتــهــاب بسبب 
بــكــتــيــريــة، خصوصا  عــــدوى 
الــرئــويــة (الحثرية)  المــتــدثــرة 
 Chlamydia pneumonia
والمــــــــــــفــــــــــــطــــــــــــورة الــــــــرئــــــــويــــــــة 

.Mycoplasma pneumonia
ويــــــخــــــتــــــلــــــف الــــــتــــــهــــــاب 
القصبات الحاد عن ذات الرئة 
pneumonia، وهـــي عـــدوى لا 
تــصــيــب الـــشـــعـــب الـــهـــوائـــيـــة، 
بــــل الـــحـــويـــصـــلات الــهــوائــيــة 
الــــصــــغــــيــــرة المــــــــوجــــــــودة فــي 
الـــرئـــة، حــيــث يــتــم امتصاص 
الأكسجين في الجسم. وذات 
الـــــرئـــــة حــــالــــة مـــرضـــيـــة أكـــثـــر 
خطورة، حيث يمكن أن تهدد 
الـــحـــيـــاة وعــــــــادة مــــا تــتــطــلــب 

علاجاً بمضادات حيوية.

الأعراض

يــؤدي التهاب القصبات 
إلــى السعال، وأحيانا  الحاد 
ألــــــم فـــــي الـــــصـــــدر. قـــــد يـــكـــون 
السعال جافاً أو رطباً. يطرد 
الــســعــال الــرطــب مـــواد، تكون 
أحيانا من المخاط، وأحيانا 
أخرى من خلايا دم بيضاء، 

مــــن الـــرئـــتـــين نــتــيــجــة 
الالـــــتـــــهـــــاب. كـــثـــيـــراً 
مـــــــا يــــــصــــــاب المـــــــرء 
بالتهاب القصبات 
الحاد، بعد نزلة برد 
كـــــان مــــن أعـــراضـــهـــا 

عــطــاس ورشـــح لعدة 
أيـــــــام قـــبـــل بــــــدء ظــهــور 
السعال. وتعد الحمى 

مـــن الأعــــــراض غــيــر الــشــائــعــة 
لالـــتـــهـــاب الــقــصــبــات الـــحـــاد، 
فـــــإذا كــنــت مــصــابــاً بــالــحــمــى 
مــع الــســعــال، فــذلــك يــزيــد من 
احتمال إصابتك بذات الرئة.

عندما تسعى للحصول 
على الرعاية الصحية بسبب 
الـــــســـــعـــــال، الأمــــــــر الأســــاســــي 
الــذي يركز عليه الطبيب هو 
مــعــرفــة مـــا إذا كــــان الــســعــال 
ناتجا عن التهاب القصبات 
الحاد أو مرض آخر. إذا اعتقد 
الطبيب أنك مصاب بالتهاب 
الــحــاد مــن المرجح  القصبات 
أنك لن تخضع لأي تحاليل أو 
فحوص. أما إذا كان الطبيب 
يـــشـــك فـــــي إصــــابــــتــــك بــحــالــة 
مــرضــيــة أخــــرى عــــدا الــتــهــاب 
الــحــاد، خصوصا  القصبات 
الـــرئـــة، فــقــد يــطــلــب منك  ذات 
إجــراء بعض الفحوص، مثل 
تصوير الصدر بأشعة إكس، 
وفــحــص الــبــلــغــم الــنــاتــج عن 
السعال، واختبارات دم لرصد 
أي عدوى بكتيرية أو أسباب 

أخرى للسعال.
إذا كنت مصاباً بالتهاب 
الشعب الهوائية الحاد، فعلى 
الأرجـــــح لـــن تــتــنــاول مــضــادا 
حــــيــــويــــا أو عـــــقـــــارا مــــضــــادا 
للفيروسات، حيث لن يكون 
فـــعـــالا، ومـــن غــيــر الـــضـــروري 
تناوله لأن تلك الحالة تشفى 
دون عـــلاج، وقـــد يــتــم وصــف 
عقار لك لتهدئة السعال فقط.
كــثــيــراً مــا يــكــون الــتــهــاب 
الشعب الهوائية الحاد معدياً، 
لـــهـــذا الــســبــب حـــين تـــبـــدأ في 
الــســعــال، مــن المــهــم استخدام 
الــرذاذ  منديل، حتى لا يصل 
إلــــى وجـــــوه الــــنــــاس، وعــلــيــك 
غسل يديك باستمرار. يمكن 
للفيروسات والبكتيريا، التي 
قــد تسبب الالــتــهــاب الــرئــوي 
الـــحـــاد، أن تــنــتــشــر بــالــلــمــس 
مثل المــصــافــحــة، وكــذلــك عبر 
الهواء الذي يتنفسه الآخرون. 
إذا كــنــت تــعــانــي مـــن نــوبــات 
مـــــا تـــــم تــشــخــيــصــهــا بــأنــهــا 
التهاب قصبات حاد، فسوف 
يتساءل طبيبك عما إذا كنت 
تـــعـــانـــي مـــــن حــــالــــة مــرضــيــة 
تسبب سعالا طويل الأجل أو 
متكررا، وتتباين تلك الحالات 

بين المعتدلة والخطيرة.
*رسالة هارفارد 
الصحية... خدمات «تريبيون 
ميديا»

لتخفيف عبء الحمل وضمان نمو الجنين

الاستلقاء على الجانب أفضل وضعية صحية لنوم الحامل
الرياض: د. عبير مبارك *

اقــــــتــــــرحــــــت نـــــتـــــائـــــج دراســـــــــة 
أميركية جديدة أن تحرص الحامل 
على تقليل مــدة استلقائها على 
 Supine) ظهرها أثناء النوم الليلي
Sleep)، لما لذلك من تأثيرات صحية 

جيدة ومفيدة لها ولجنينها.

وضعية نوم صحية

وتعتبر الوضعية الصحية 
لجسم الحامل أثناء نومها أحد 
سهم فقط في 

ُ
الجوانب التي لا ت

إعطاء راحــة للحامل في نومها 
الليلي، بما يمكنها من النشاط 
أثـــنـــاء ســـاعـــات الـــنـــهـــار، بـــل هي 
أيــــضــــاً وســـيـــلـــة لــتــخــفــيــف عـــبء 
الــحــمــل عــلــى أعـــضـــاء شــتــى في 
جــســمــهــا، وتـــمـــكـــين الـــجـــنـــين مــن 

النمو بطريقة صحية.
وضـــــعـــــيـــــة جـــــســـــم الــــحــــامــــل 
أثــــنــــاء نـــومـــهـــا الــلــيــلــي لـــيـــس هــو 
فقط الجانب الوحيد من جوانب 
صحة نوم المرأة الحامل، بل هناك 
عــدة اضطرابات في النوم ترافق 
فــتــرة الــحــمــل. عــلــى سبيل المــثــال، 
تعتبر مشكلة الأرق وتــدنــي مدة 
أنـــواع معاناة  الليلي أحــد  الــنــوم 
الأم الحامل. والأرق لدى الحامل 
لا يُؤثر فقط على نوعية عيشها 
لــــلــــحــــيــــاة الـــــيـــــومـــــيـــــة وراحـــــتـــــهـــــا 
واستمتاعها بها، بل له تأثيرات 
صــــحــــيــــة ســـلـــبـــيـــة عــــلــــى عــمــلــيــة 
الحمل وسلامة الجنين. ووفق ما 
تشير إلــيــه مــصــادر طــب الـــولادة، 
يُــصــنــف الأرق عــامــل خــطــورة في 
رفــع احــتــمــالات الإصــابــة بارتفاع 
 Pre) الــدم، وتسمم الحمل ضغط 
Eclampsia -)، والسكري الحملي، 
والاكـــــتـــــئـــــاب، والــــــــــــولادة المـــبـــكـــرة 
(Preterm Birth)، والاضطرار إلى 
إجـــراء العمليات القيصرية غير 

المخطط لها.
تـــذكـــر  الأرق،  إلـــــــى  إضــــــافــــــة 
 National) المؤسسة القومية للنوم
بـــالـــولايـــات   Sleep (Foundation
المــتــحــدة، أنـــه خـــلال فــتــرة الحمل 
تـــكـــون الــحــامــل عُـــرضـــة لـــعـــدد من 
لــلــنــوم، مثل متلازمة  اضــطــرابــات 
 Restless legs)الـــــســـــاقـــــين تــمــلــمــل 
syndrome)، وانقطاع التنفس أثناء 
وتــرجــيــع   ،(Sleep apnea) الـــنـــوم 
أحماض المعدة إلى المريء بالليل 
(Nighttime GERD)، وتقطع النوم 
بسبب تكرار الاضطرار إلى التبول 
أثـــنـــاء الــلــيــل. كــمــا أن عــــدم الــنــوم 
بــوضــعــيــة صــحــيــحــة يـــؤثـــر عــلــى 
الــجــهــاز التنفسي والــجــهــاز  عــمــل 
الهضمي وجهاز القلب والأوعية 
الدموية وسلامة العمود الفقري 

لدى الحوامل.

إمدادات الأكسجين

وضــــمــــن عــــــدد ١٥ أغــســطــس 
المـــــاضـــــي مـــــن مـــجـــلـــة «طـــب  (آب) 
 Journal of) «الـــنـــوم الإكــلــيــنــيــكــي
Clinical Sleep Medicine)، عرض 
مـــجـــمـــوعـــة بـــاحـــثـــين أســـتـــرالـــيـــين 
نتائج متابعتهم تأثيرات تعديل 
وضـــعـــيـــة جـــســـم لـــلـــحـــوامـــل أثـــنـــاء 
الــنــوم فــي الثلث الأخــيــر مــن فترة 
الحمل، وذلك نحو النوم على أحد 

الجانبين.
الـــنـــتـــائـــج أن هـــذه  وأظـــــهـــــرت 
الوسيلة قللت من مدة نوم الحامل 
على ظهرها خلال الليلة من نحو 
٥٠ دقيقة إلى نحو ٢٨ دقيقة. وأن 
الــنــوم على  هـــذا التقليل فــي مـــدة 
الــظــهــر أدى إلـــى تــحــســن فـــي عــدة 
مؤشرات لــدى الأم ولــدى الجنين. 
وتــحــديــداً، أفــــاد فــي زيــــادة تشبع 
دم الأم بالأكسجين وتقليل فترات 
انخفاض الأكسجين في الدم لديها 
أثــنــاء الــنــوم، كــمــا أفـــاد فــي تقليل 
عدد مرات انخفاض معدل ضربات 
القلب لدى الجنين. وهي مؤشرات 
التنفس  عمليات  تعكس تحسن 
وضخ الــدم من القلب إلى الرئتين 
وتـــوزيـــعـــه فــــي الـــجـــســـم كـــلـــه لـــدى 
المرأة الحامل، كما يعكس تحسن 
الــســري في  عمل المشيمة والحبل 
توصيل الكميات اللازمة من الدم 

للجنين.
وعـــــلـــــقـــــت الــــــــدكــــــــتــــــــورة جـــين 
ورلانــــــد، الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة في 
الــــــدراســــــة والأســــــتــــــاذة المـــشـــاركـــة 
فـــــي كـــلـــيـــة الـــتـــمـــريـــض والـــقـــبـــالـــة 
فــي جــامــعــة جــنــوب أســتــرالــيــا في 

أديـــلايـــد، بــالــقــول: «إن الــنــتــائــج 
الــتــي توصلنا إليها تشير إلى 
أن الأم الحامل يمكنها أن ترتاح 
في نومها بــارتــداء جهاز حول 
خصرها يمنعها بشكل فعلي 
الـــتـــقـــلـــقـــب (لا شــــعــــوريــــاً)  مـــــن 
للاستلقاء على ظهرها أثناء 
الـــنـــوم». وأضـــافـــت قــائــلــة: «إن 
اســتــخــدام الــحــامــل فــي أواخـــر 
فــتــرة حــمــلــهــا لــوســيــلــة عــلاج 
 Positional) الجسم  وضعية 
إلــى  الـــذي يــهــدف   ،(Therapy
تـــقـــلـــيـــل نــــــوم الــــحــــامــــل عــلــى 
ظهرها، قد يحد من ضعف 
نـــوعـــيـــة الــــنــــوم لـــديـــهـــا وقـــد 
يــوفــر أيــضــاً فــوائــد صحية 
لـــهـــا ولـــلـــجـــنـــين، مــــع تــأثــيــر 
ضئيل على إدراك الأمهات 
لأي تـــدنٍ فــي جـــودة الــنــوم 

ومدة النوم».
ووفــــــــــقــــــــــاً لمــــــــــا قـــــالـــــه 
الباحثون، تقضي معظم 
الأمـــهـــات الــحــوامــل قــرابــة 

المــــــدة  مــــــن  المــــــائــــــة  فــــــي   ٢٥
الزمنية لنومهن، وهــن في وضع 
الاســتــلــقــاء عــلــى الــظــهــر، وهـــو ما 
«الإملاص»  قد يكون عامل خطر لـ
بعد  الــجــنــين  (مـــــوت   (Stillbirth)
الأسبوع العشرين من عمر الحمل) 
وانخفاض وزن المواليد. وأضافوا 
أن هذه العلاقة ترجع في جزء منها 
إلى تفاقم اضطرابات التنفس لدى 
الأم الحامل أثناء النوم وحرمان 
الــجــنــين مـــن تـــزويـــده بــالأكــســجــين 
عند نوم الأم الحامل على الظهر، 
في حين أن وسيلة علاج وضعية 
الجسم هــي طريقة مقبولة جيداً 

لتقليل وقت النوم على 
الــظــهــر وزيـــــــادة الـــنـــوم عــلــى أحــد 

الجانبين.

وسيلة تصحيح الوضعية
وسيلة علاج وضعية الجسم 
أثبتت جدواها في الاستخدام من 
قــبــل الــبــالــغــين الــذيــن يــعــانــون من 
اضطراب في التنفس أثناء النوم، 
ولــكــن لـــم تــفــحــصــهــا أي دراســــات 
ســـابـــقـــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا مـــــن قــبــل 
النساء الحوامل. وقالت الدكتورة 
الــحــامــل  ارتــــــداء الأم  ورلانــــــد «إن 

لــجــهــاز يــقــلــل مـــن الـــنـــوم على 
الــظــهــر، وأن يــكــون جــهــازاً مريحاً 
ولا يؤثر على طــول مــدة النوم أو 
جــودة نوعيته لديها، وقــد يكون 
أيـــضـــاً طــريــقــة بــســيــطــة لــلــحــد من 
حــــالات الإمــــــلاص، خــصــوصــاً إذا 
كانت الأم عُرضة لخطر ذلك بشكل 
متزايد بسبب عوامل أخرى لديها 

في حملها».
وكــــــانــــــت دراســـــــــــة لـــبـــاحـــثـــين 
أســبــان نــشــرت فــي عــدد ٢٨ يناير 
(كانون الثاني) الماضي من «المجلة 

الأوروبــيــة لطب النساء والتوليد 
 European)«الــتــكــاثــر وبيولوجيا 
 Journal of Obstetrics &
 Gynecology and Reproductive
Biology)، قــد لاحــظــت أن ٦٤ في 
المائة من النساء الحوامل يُعانين 
من الأرق في مرحلة الثلث الأخير 
مــــن فـــتـــرة الـــحـــمـــل، مــــع أن نــســبــة 
مــعــانــاة الــنــســاء قــبــل الــحــمــل من 
ذلــــك لا تــتــجــاوز ٦ فـــي المـــائـــة، ما 
يعني أن نسبة المعاناة من الأرق 
في فترة الثلث الأخير من الحمل 
هي أكثر من ١٠ أضعاف نسبتها 
قبل الــحــمــل. وهــي الــدراســة التي 
تم عرضها ضمن ملحق صحتك 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» فـــي عــــدد ٢  بــــ
فبراير (شــبــاط) المــاضــي. ولاحــظ 
الباحثون في نتائج دراستهم أن 
المعاناة مــن الأرق بلغت نسبتها 
٤٤ في المائة لدى الحوامل 
الــثــلــث الأول من  خــــلال 
فترة الحمل، وارتفعت 
إلـــــى ٤٦ فــــي المــــائــــة فــي 
فــتــرة الــثــلــث الــثــانــي من 
الحمل، ثم ارتفعت لتبلغ 
٦٤ فــي المــائــة خــلال فترة 
الثلث الأخير من الحمل.

وأفادوا في محصلة 
نــتــائــج الـــدراســـة بــالــقــول: 
«وفــــــــــي أواخــــــــــــر الــــحــــمــــل، 
وجدنا أن اثنتين من أصل 
٣ نــــســــاء حــــوامــــل يــعــانــين 
مــن الأرق. وينبغي العمل 
الــــوقــــايــــة مـــــن الأرق،  عـــلـــى 
خــصــوصــاً لأولـــئـــك الــنــســاء 
الحوامل اللواتي يُعانين من 
زيــادة الــوزن وارتفاع مؤشر 
كتلة الجسم، وكذلك اللواتي 
بـــدء  قـــبـــل  لـــديـــهـــن الأرق مــــن 

الحمل».
كــــــمــــــا أفــــــــــــــــــادت نــــتــــائــــج 
دراســــة بــاحــثــين مــن كلية طب 
جامعة «ديــوك إن يو إس» في 
ســـنـــغـــافـــورة، بـــــأن ثـــمـــة عــلاقــة 
وثــيــقــة بــين عـــدم أخـــذ الــحــوامــل 
لـــقـــســـط كــــــاف مــــن الــــنــــوم وبـــين 
ارتــــــفــــــاع احـــــتـــــمـــــالات الإصــــابــــة 
 Gestational) الــحــمــل  بــســكــري 
وهــــي   .(Diabetes Mellitus
الـــدراســـة الــتــي تــم نــشــرهــا ضمن 
يــنــايــر ٢٠١٧ مـــن «مــجــلــة  عــــدد ٩ 
النوم» (Journal SLEEP)، الصادرة 
عـــن «المـــجـــمـــع الأمـــيـــركـــي لــبــحــوث 
 .(Sleep Research Society) «النوم
وتـــحـــديـــداً، لاحــــظ الـــبـــاحـــثـــون أن 
احتمالات الإصابة بسكري الحمل 
كانت أعلى لدى الحوامل اللواتي 
ينمن أقــل مــن ٦ ســاعــات، مقارنة 
بــالــحــوامــل الــلــواتــي ينمن ٧ أو ٨ 

ساعات بالليل.
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ممششاكلل اللننوومم االمخلمختتللففة خخلالالل االحلحملل

ومونينيةة واوالمضلمضايقاقات ت الالجسجسديدية ة المالمرترتبطبطة ة بابالحلحلحمل أن  >> يميمكن للتغيرات الهر

لحلحلح
ثة أشهر من فترات الحمل يمكن  ل و

ل ال ات ففتت منمن أ أشهشهرر ثلاثلاثةثة الالحاحاململ.. وكل ل تتؤثؤثر ر علعلى ى نونوعيعية ة نونوم م االمرأأة ة

ل ال ات فت من ثة أشهر ل و
ل ال ات ففتت من ل أشهر و

بب في تحديات مختلفة للنوم. وفي النوم خلال الثلث الأول من الحمل  ن
خختلفة تحديات ففي أأنن تتسسبب
ختلفة تحديات في بب ن
خختلفة تحديات في بب ن

يكثر الاستيقاظ المتكرر بسبب الحاجة المتزايدة للذهاب إلى الحمام للتبول، 

وتزداد اضطرابات النوم نتيجة الإجهاد البدني والعاطفي والنفسي المرتبط 

بالحمل، مع زيادة النعاس أثناء النهار. وفي النوم خلال الثلث الثاني من 
بات النوم نتيجة الإجهاد البدني والعاطفي والنفسي المرتبط ر

الحمل ربما يتحسن النوم بالنسبة لبعض الحوامل نتيجة لانخفاض وتيرة 

التبول الليلي بسبب نقص ضغط كتلة الجنين على مثانة الأم الحامل، ولكن 
ينين

تظل نوعية النوم سيئة لدى البعض الآخر منهن نتيجة زيادة نمو الطفل 

والضغط النفسي المرتبط بالحمل. وفي النوم خلال الثلث الثالث من الحمل، 

من المحتمل أن تواجه معظم الحوامل مشاكل في النوم نتيجة للانزعاج بسبب 
ي المرتبط بالحمل. وفي النوم خلال الثلث الثالث من الحمل،

لحمل. وفي النوم خلال الثلث ا ب ب ر ي

زيادة حجم البطن، وزيادة المعاناة من حرقة المعدة ومن تشنجات الساقين

ينين
ومن احتقان الجيوب الأنفية. كما تعود المعاناة من التبول الليلي المتكرر لأن 

جيوب الأنفية. كما تعود المعاناة منوضع الطفل المتغير يضغط مرة أخرى على المثانة. ن

سسومما يُساعد في تخفيف معاناة الحوامل من اضطرابات النوم استخدام  ُ

ينين الساقين وسائد إضافية لدعم كل من البطن والظهر، ويمكن للوسادة بين

ينين
أن تساعد في دعــم أسفل الظهر وجعل النوم على الجانين أسهل. كما قد 

ينين

دعــم أسفل الظهر وجعل النوم على الجانتــســاعــد الــتــغــذيــة الــجــيــدة فــي تسهيل الــنــوم، مــثــل شـــرب الحليب أو تــنــاول  ي

البيض أو الموز، وكذلك تناول السكريات والأطعمة العالية المحتوى به مثل 
ية الــجــيــدة فــي تسهيل الــنــوم، مــثــل شـــرب الحليب أو تــنــاول

جيدة فــي تسهيل الــنــوم، مــثــل شـــرب الحليب أو تــنــاو ي

الخبز والبسكويت. وتسهم تقنيات الاســتــرخــاء فــي تهدئة العقل والذهن 

واسترخاء العضلات. وتشمل هــذه التقنيات التمدد، واليوغا، والتدليك، 

والتنفس العميق، والحمام الدافئ أو الدش قبل النوم. كما تسهم ممارسة 

التمارين الرياضية المنتظمة أثناء الحمل في تعزز الصحة البدنية والعقلية، 

وتساعد أيضاً على النوم بعمق أكبر. هذا مع تذكر ضرورة تجنب الحامل 
الرياضية المنتظمة أثناء الحمل في تعزز الصحة البدنية والعقلية، رين

ظمة أثناء ي ي

ممارسة التمارين الرياضية القوية في فترة أربــع ساعات من وقت النوم. 

تجدر الإشــارة إلى ضــرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي نوع من أدوية 
رين الرياضية القوية في فترة أربــع ساعات من وقت النوم.

و
تسهيل الخلود إلى النوم.

> وفق نتائج متابعة عينات واسعة من الناس 
أثناء نومهم، يقسم المتخصصون في طب النوم 
أنواع وضعيات النوم إلى ٦ أنواع رئيسية. ودون 
الدخول في تفاصيل وصفها، فإن تلك الوضعيات 
الـــســـت هـــــي: وضـــعـــيـــة الـــجـــنـــين، ووضـــعـــيـــة جـــذع 
الشجرة، ووضعية المتلهف، ووضعية الجندي، 

ووضعية السقوط الحر، ووضعية نجمة البحر.
وبالنسبة للحوامل، فإن وضعية النوم مهمة 
نظراً للتأثيرات الصحية المحتملة على كل مما 

يلي:

حصول عملية التنفس لدخول الهواء إلى الصدر 
خلال عملية الشهيق، وخروجه منه خلال عملية 

الزفير.

أيضاً حفظ ضغط الدم ونبض القلب وضمان تدفق 
الدم إلى الشرايين القلبية بشكل طبيعي.

المــعــدة مــن الأحــمــاض والأطعمة  حفظ محتويات 
ومنعها من التسريب إلى المريء والفم.

وضمان تخفيف الضغط على كل من فقرات الرقبة 

وفقرات أسفل الظهر.
إن ضــمــان تــدفــق الـــدم (المــحــمــل بالأوكسجين 
والــــغــــذاء) إلــــى الــجــنــين بــشــكــل طــبــيــعــي يُــقــلــل من 
ضــعــف نــمــوه، ويــقــلــل أيــضــاً مــن انــخــفــاض وتــيــرة 
نصح بالنوم 

ُ
لــديــه. والــحــامــل لا ت القلب  ضــربــات 

على البطن ولا على الظهر، لأن النوم على البطن 
يضغط على الجنين ويُؤذيه، ويضغط أيضاً على 
بطن وصدر الأم نفسها، ويتسبب باضطرابات في 
عمل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، إضافة 
إلــى عمل القلب والأوعــيــة الــدمــويــة، وأيــضــاً يزيد 
الــضــغــط عــلــى الــعــمــود الــفــقــري فــي أســفــل الــظــهــر. 

والنوم على الظهر يتسبب في ضغط كتلة الرحم 
والــجــنــين عــلــى الأوردة الــكــبــيــرة فــي الــبــطــن، التي 
تجمع الدم وتوصله إلى القلب، وإذا ما تدنت كمية 
الــدم  إلــى القلب تدنت تلقائياً كمية  الــدم العائدة 
الخارجة من القلب لتغذية أعضاء الجسم وتغذية 
الجنين نفسه. وأيضاً يتسبب النوم على الظهر في 
الضغط على الشرايين الكبيرة في منطقة البطن 
لدى الحامل، وهي الشرايين التي من خلالها يتدفق 

الدم إلى الجنين من خلال الحبل السري.
ولــــذا فـــإن أفــضــل وضــعــيــة لــنــوم الــحــامــل هي 

النوم على أحد الجانبين.

 أهم الوضعيات لجسم الحامل أثناء النوم
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حمد الله على مقاعد البدلاء اليوم

كارينيو يجدد ثقته بالسهلاوي
الرياض: عبد الله الهلابي

جــدد الأوروغــوايــانــي دانيال كارينيو مــدرب النصر 
ثقته في المهاجم محمد السهلاوي ليكون ضمن القائمة 
الأساسية للفريق، وذلك قبل ساعات من مواجهة الفيصلي 
في الدوري السعودي، فيما سيبقى المحترف المغربي عبد 
الرازق حمد الله على مقاعد البدلاء اليوم كأحد أهم الأوراق 
الرابحة. واستبعد كارينيو الثنائي أحمد الفريدي وعبد 
الرحمن العبيد بسبب عــدم جاهزيتهما، بالإضافة إلى 
المدافع البيروفي كريستيان راموس وذلك بسبب تأخره 
فــي الانــضــمــام لتدريبات الفريق بعد انتهاء مهمته مع 

منتخبه بلاده.
يذكر أن الحارس الأسترالي براد جونز بدأ تدريباته 
مساء أول من أمــس الأربــعــاء مع الفريق وأبــدى جاهزية 

تامة ليكون أساسيا ضمن قائمة كارينيو للقاء اليوم.
مــن جــهــة ثــانــيــة أعــلــن نــــادي اتــحــاد طــنــجــة المــغــربــي 
رسميا تعاقده مــع لاعــب النصر محمد فــوزيــر لمــدة عام 

واحد وذلك على سبيل الإعارة.
وكــــان فـــوزيـــر قــريــبــا مـــن الانـــتـــقـــال لـــلـــدوري الــتــركــي 
والإماراتي قبل أن تتعثر المفاوضات ويرحل لنادي طنجة 

المغربي.
تــجــدر الإشـــارة إلــى أن الــلاعــب مسجل فــي كشوفات 
النصر السعودي كلاعب استثمار وكان قد خضع طوال 
فــتــرة الإعـــــداد فـــي الــصــيــف لتقييم فــنــي مـــن قــبــل المـــدرب 

كارينيو الذي كان قريبا من قرار الإبقاء على اللاعب قبل 
الــديــن مرابط  أن تتعاقد إدارة النصر مــع مواطنيه نــور 
وعبد الرازق حمد الله ليفقد فوزير فرصته في البقاء 

هذا الموسم.

محمد السهلاوي («الشرق الأوسط»)

إدارة النادي تزور اللاعب السابق خميس العويران

الهلال يكتمل «عناصرياً» قبل الفيصلي
الرياض: فارس السبيعي

اكــتــمــلــت صــفــوف الـــهـــلال قــبــل ســاعــات 
الثانية من  الــرائــد فــي الجولة  مــن مواجهة 
الــــدوري الــســعــودي، وشــهــد المـــران مشاركة 
الثنائي عمر عبد الرحمن وعلي الحبسي 
بعد وجودهما مع منتخبي الإمارات وعمان 
في أيــام الفيفا، فيما سبقهما يوم أول من 
أنـــدري كاريلو والـــذي قدم  أمــس البيروفي 
أداء ممتازا في ودية منتخب بيرو الأخيرة، 
كما أنهى المحترف الإسباني ألبرتو بوتيا 
تأهيله وبات جاهزا للمشاركة أمام الرائد.

مــــن جـــانـــب آخــــــر، زار ســـامـــي الــجــابــر 
الـــهـــلال برفقة  نــــادي  رئــيــس مــجــلــس إدارة 
نائبه «أحمد الخميس»، وعضوي مجلس 
الإدارة «خالد القحيز»، و«فهد الحريشي»، 
إلى جانب الأمين العام المساعد لشؤون كرة 
الــقــدم خــالــد المغيربي، ومــســؤول العلاقات 
العامة بالنادي «عبد العزيز حبليل» يوم 
أمس (الخميس) لاعب المنتخب السعودي 
وفــريــق الــهــلال الــســابــق «خميس عــويــران» 
للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة 
صحية، ونقل سامي الجابر له اهتمام كافة 
الــريــاضــي، والجماهير الهلالية  الــوســط 
وســــؤالــــهــــم الـــــدائـــــم عـــنـــه ودعــــواتــــهــــم لــه 

من تدريبات الهلال الأخيرة («الشرق الأوسط»)بالشفاء العاجل.

ركز على الضربات الثابتة قبل مواجهة اليوم

غويدي محذراً لاعبيه: لا ضعيف في الدوري السعودي
جدة: محمد باسنيد

أنــــــــــهــــــــــى فــــــــــريــــــــــق الأهــــــــلــــــــي 
استعداداته لمواجهة أحد، مساء 
الـــيـــوم، بحصة تــدريــبــيــة أخــيــرة 
مـــغـــلـــقـــة أمــــــــام وســـــائـــــل الإعـــــــلام 

والجماهير.
وحــذر الأرجنتيني غويدي 
مدرب الأهلي لاعبيه من الوقوع 
في الأخطاء خلال المباراة مطالباً 
الجميع بالتركيز والاجتهاد في 
اللقاء وتنفيذ المتطلبات الفنية 
مع الحرص على استغلال الكرات 
الــســانــحــة لــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه لا يــوجــد فــريــق 

قوي وآخر ضعيف في الدوري.
وتــركــزت الحصة التدريبية 
لفريق الأهلي، عصر أمس، على 
الــــنــــواحــــي الــتــكــتــيــكــيــة ووضــــع 
مـــــــدرب الأهــــلــــي لمـــســـاتـــه الــفــنــيــة 
النهائية مــن جهة وضــع النهج 
الـــفـــنـــي المــــطــــلــــوب، الـــــــذي أظـــهـــر 
بــأنــه ســيــواصــل إتـــبـــاع أســلــوبــه 
الهجومي بجانب الوقوف على 

الــتــي سيدفع بها في  العناصر 
المواجهة.

وأعـــــــطـــــــى الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
لفريق الأهلي الجزء الأخير من 
تـــدريـــب أمــــس لــتــنــفــيــذ الــلاعــبــين 
لــلــكــرات الثابتة ســـواء المباشرة 
نحو المرمى أو الكرات الجانبية 
ووضح الاهتمام الكبير بها من 
قبل مــدرب الفريق والعمل على 
استثمارها بصورة إيجابية من 

قبل اللاعبين.
من جهة أخــرى، أكــد موسى 
المــديــر التنفيذي لكرة  المحياني 
الـــقـــدم بـــالـــنـــادي الأهـــلـــي أنــــه تم 
اطــــــلاع غــــويــــدي عـــلـــى روزنــــامــــة 
مــــســــابــــقــــات المــــــوســــــم الــــحــــالــــي، 
مشيراً أن جميع المباريات المقبلة 
بــدءاً مــن مــبــاراة الــيــوم أمــام أحد 
مهمة في ظل تقارب المستويات 
الــفــرق مؤكدا  الفنية بــين جميع 
أن هناك تناغماً وتعاوناً كبيراً 
بـــين الأجـــهـــزة الإداريـــــــة والــفــنــيــة 
لـــفـــريـــق الأهــــلــــي لمــــا فـــيـــه صــالــح 
الــــفــــريــــق والــــعــــمــــل عـــلـــى تــذلــيــل 

جميع المصاعب التي قد تعترض 
مسيرته، مشيداً في الوقت نفسه 
بالعمل الكبير الذي يقوم المدرب 
بابلو غويدي، وحرصه في خلق 
أجــــواء عــمــل إيــجــابــيــة، وتحفيز 
جــمــيــع الــلاعــبــين لــتــقــديــم كـــل ما 
لــديــهــم فـــي الـــتـــدريـــبـــات وداخــــل 
أرض الميدان في المباريات متخذا 
مــن شعار العمل كــأســرة واحــدة 

منهاج له منذ توليه المهمة.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، دشـــنـــت 
الــنــادي الأهــلــي ظهر أمس  إدارة 
الخميس الطقم الثاني للفريق 
الأول لكرة القدم خلال منافسات 
الموسم الحالي والذي غلب عليه 
اللون الأخضر الفاتح بشكل كامل 
(الــتــيــفــانــي)، حــيــث قــــام حــســاب 
«الـــخـــطـــوط الــســعــوديــة» الــنــاقــل 
الوطني والراعي الرسمي للنادي 
الأهلي بالكشف عن الطقم الثاني 
للفريق عبر حساباته الرسمية 
في مواقع التواصل الاجتماعي 
كخطوة فريدة ومتميزة تعزز من 

غويدي («الشرق الأوسط»)دور الشراكة بين الطرفين.

دياز يتطلع لتحقيق فوزه الأول في الموسم 

الاتحاد يجهز فيلانويفا
 وباجندوح للقادسية 

جدة: إبراهيم القرشي

يختتم فريق الاتحاد اليوم تحضيراته 
لمواجهة القادسية ضمن منافسات الجولة 
الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين والــذي يتطلع من خلاله الفريق 
لتحقيق انتصاره الأول في الموسم الجديد، 
بــعــد خــســارتــه مــن الــهــلال فــي كـــأس السوبر 
وتــعــادلــه مــع الــوصــل فــي الــبــطــولــة العربية 
والــخــســارة مــن الــشــبــاب فــي مستهل مشوار 

الفريق بالدوري.
ويـــتـــطـــلـــع الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ديـــــــــاز مـــــدرب 
الاتـــحـــاد لمــرحــلــة جـــديـــدة مـــع الــفــريــق تــكــون 
شــعــارهــا الانــــتــــصــــارات، بــعــد أن ركــــز خــلال 
مــــعــــســــكــــر أبــــوظــــبــــي 
عـــــــــلـــــــــى تـــــصـــــحـــــيـــــح 
الأخــــطــــاء الـــتـــي وقـــع 
بها اللاعبون خلال 
المباريات الرسمية 
ورفـــــــــــــــــع المـــــــعـــــــدل 
الــــلــــيــــاقــــي وخـــلـــق 

مزيد من الانسجام بين المجموعة.
وركـــــــز مـــــــدرب الاتـــــحـــــاد خــــــلال الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة عــلــى تــجــهــيــز الــثــنــائــي التشيلي 
كارلوس فيلانويفا وجمال باجندوح لمواجهة 
الجولة الثانية للدوري، بينما سيحدد مدى 
إمكانية الاستعانة بهما خــلال مـــران اليوم 

بحسب جاهزيتهما اللياقية والفنية.
وفــــــرض ديــــــاز طـــوقـــا مــــن الـــســـريـــة عــلــى 
الــتــدريــبــيــة، بينما أشـــارت المــصــادر  الحصة 
إلـــى أن المــــران تــركــز عــلــى الــجــوانــب اللياقية 
والفنية وذلك بعد وقوف الجهاز الفني على 
الــتــي سيقودها  جاهزية اللاعبين للمباراة 
طاقم تحكيمي صربي بقيادة الحكم ميلوراد 

ماجيتس.
فـــي حـــين واصـــــل فـــــواز الـــقـــرنـــي وحــســن 
معاذ برنامجهما التأهيلي، حيث ينتظر أن 
تشهد الفترة المقبلة عودة الثنائي للتدريبات 

الجماعية مع بقية زملائهم.
فـــي المـــقـــابـــل، تـــواصـــل الإقــــبــــال المـــحـــدود 
مـــن جــمــاهــيــر الاتـــحـــاد عــلــى تـــذاكـــر مــواجــهــة 
القادسية على غير العادة حيث كانت تذاكر 
المباريات تنفذ في وقــت مبكر يسبق موعد 

المباراة.
وكان التشيلي فيلانويفا طالب جماهير 
الاتــحــاد بحضور قــوي للمدرجات لترجيح 
كــفــة رهــانــه مــع صــديــقــه، بينما تــبــرع بــــ١٠٠ 
تذكرة للجماهير، في حين أعلن فهد المولد 
تبرعه بـ٥٠٠ تذكرة في ظل ما يشكله الحضور 
الــجــمــاهــيــر لــكــتــيــبــة الـــفـــريـــق مـــن دعــــم كبير 

ومؤازرة داخل المستطيل الأخضر.
المــدرج الاتحادي  وينتظر أن يشهد 
إطلاق رابطة جماهير النادي أهازيج 
جديدة لتحفيز اللاعبين والشد 
من أزرهــم خــلال مجريات 

المباراة.

فيلانويفا 
(«الشرق 
الأوسط»)

رئيس الفيحاء: سأحضر مباراة الشباب
 رغم خطورتها على صحتي

الرياض: عماد المفوز ومهند المحرج

أنـــــــــهـــــــــى فـــــــــريـــــــــق الــــــفــــــيــــــحــــــاء 
اســـــتـــــعـــــداداتـــــه لمــــواجــــهــــة الـــشـــبـــاب 
اليوم الجمعة، وعقد المدير الفني 
غوستافو اجتماعا مــع اللاعبين، 
فـــيـــمـــا فـــــرض مـــــنـــــاورة عـــلـــى كــامــل 
مــســاحــة المــلــعــب طــبــق مـــن خــلالــهــا 
الــتــي يــنــوي اللعب بها في  الخطة 
مـــواجـــهـــة الـــشـــبـــاب، وأشـــــــرك فــيــهــا 

جميع اللاعبين.
وكان مدرب الفيحاء كوستاس 
عـــقـــد مـــؤتـــمـــرا صـــحـــافـــيـــا فــــي مــقــر 
النادي للحديث عن المواجهة، حيث 
قال إن الفريق أنهى استعداداته على 
أكــمــل وجـــه، رغـــم أنــنــا «نــعــانــي من 
الغيابات لوجود لاعبين موقوفين 
الله  بسبب البطاقة الحمراء كعبد 
كنو وعمر العودة، كما نعاني من 
نقص عنصرين من أجانب الفريق 
هما جــون رويــز وجوناثان قوميز 

بسبب الإصابة».
وأضـــــــاف لا شــــك أنـــنـــا نـــواجـــه 
فــريــقــا صــعــبــا وقـــويـــا ونــتــمــنــى أن 
نــهــدي الــجــمــهــور الــفــيــحــاوي نقاط 

المباراة الثلاث.

من جهته، أكد سعود الشلهوب 
رئــــيــــس نـــــــادي الـــفـــيـــحـــاء جـــاهـــزيـــة 
فريقه لمواجهة الشباب وقال علينا 
التركيز داخل الملعب وعلى اللاعبين 
أن يــضــاعــفــوا جــهــودهــم وأنـــا على 
يــقــين أنــهــم يـــدركـــون أهــمــيــة الــلــقــاء 
وبإذن الله سيكون بداية انطلاقتنا 
في الدوري ونحن ندرك قوة الفريق 
الشبابي ونشوة الفوز من مباراته 
الأولـــــى، إضــافــة إلـــى عـــودة رئيسه 
الــذي نجح  الذهبي خالد البلطان 
خـــلال فــتــرة رئــاســتــه وحــقــق كثيرا 
من البطولات، «ولكن لن نفرط في 
المـــبـــاراة كــونــهــا عــلــى أرضــنــا وبــين 
جــمــاهــيــرنــا المــتــحــمــســة والمــتــشــوقــة 
للحضور من أجل مؤازرة ومساندة 

الفريق».
وقال الشلهوب إن فترة التوقف 
الــــتــــي صـــاحـــبـــت الـــــــــــدوري جـــــاءت 
الــــذي يعاني  الــفــريــق  مــن مصلحة 
مــن إصــابــات متفاوتة، «ونــأمــل أن 
يكتمل خــلال المرحلة المقبلة ولكن 
أعتقد أن بعض الفرق ربما تأثرت 
خصوصا الفرق التي حققت الفوز».

وتــــــــــابــــــــــع لـــــــــلأســـــــــف لاعـــــبـــــنـــــا 
الكوستاريكي جــون خــايــرو رويــز 

يـــعـــانـــي مــــن إصــــابــــة فــــي الــعــضــلــة 
الـــضـــامـــة ويـــحـــتـــاج إلــــــى أســــبــــوع، 
وكـــــــذلـــــــك الـــــــلاعـــــــب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
جــــونــــاثــــان جـــومـــيـــز ســـيـــغـــيـــب عــن 
الملاعب قرابة ٣٠ يوما بعدما خضع 
لعملية تنظيف غــضــروف الركبة 
ولكن غيابهما لن يؤثر على الفريق 

ولدينا البديل الجاهز.
وأشاد الشلهوب بقوة الدوري 
السعودي وتحقيقه المركز السادس 
عــالمــيــا مـــن حــيــث الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
«وهـــــذا يـــؤكـــد الـــدعـــم الــكــبــيــر الـــذي 
يــقــدمــه المــســتــشــار تــركــي آل الشيخ 
الــذي بذل جهودا كبيرة في سبيل 
تطوير رياضة الوطن وبالتحديد 
كــــرة الـــقـــدم وحــقــيــقــة نــشــكــره على 
اهتمامه ودعمه لنادي الفيحاء بعد 
التغييرات التي حصلت في الملعب 
حيث تم إضافة مدرجات للعوائل 
تسع ٣ آلاف مقعد ومــكــان مستقل 
وكذلك تم تغيير العشب خلال فترة 

وجيزة».
وقــال سأحضر مــبــاراة اليوم 
أمــام الــشــبــاب، رغــم أنها قــد تؤثر 
بـــعـــد أن أجـــريـــت  عـــلـــى صـــحـــتـــي 

عملية.

اليوم... النصر يصطدم بالفيصلي... والفيحاء وأحد يستضيفان الشباب والأهلي 

الاتفاق يعتلي صدارة الدوري السعودي «مؤقتا» بثلاثية في الباطن 
الرياض: طارق الرشيد

اعتلى الاتفاق صــدارة دوري كأس 
بـــن ســلــمــان للمحترفين  الأمـــيـــر مــحــمــد 
بصورة مؤقتة عقب تحقيقه فوزاً ثمينا 
في افتتاحية منافسات الأسبوع الثاني 
على نظيره الباطن ٣-٢ في المباراة التي 
جمعت بينهما على ملعب الأمير محمد 

بن فهد بمدينة الدمام.
ونجح الاتفاق في افتتاح التسجيل 
الــــشــــوط الأول عــــن طــريــق  قـــبـــل نـــهـــايـــة 
محترفه جوانكا قبل أن يعزز تقدمه في 
منتصف الــشــوط الــثــانــي بــأقــدام حسن 
الــفــارق بعد  الــبــاطــن  الــحــبــيــب، ليقلص 
ذلــك عن طريق المغربي عزيز بو حدوز 
لكن التونسي فخر الدين بن يوسف عزز 
تقدم الاتــفــاق بهدف ثالث «٨١»، وقبل 
نــهــايــة المـــواجـــهـــة بــدقــيــقــة قــلــص حسن 
الــفــارق بعدما سجل الهدف  شراحيلي 

الثاني لفريقه الباطن.
ورفـــــــــــع الاتــــــــفــــــــاق رصـــــــيـــــــده بــــهــــذا 
الانتصار إلى النقطة الرابعة في الوقت 
ــــــذي ظــــل فـــيـــه الـــبـــاطـــن عـــلـــى رصـــيـــده  ال

النقطي السابق «نقطة واحدة».
وفـــــي بــــريــــدة تــمــكــن الــــتــــعــــاون مــن 
التعادل مع مضيفه فريق الحزم بهدف 
لمــثــلــه بــعــدمــا تـــقـــدم مــســتــضــيــف الــلــقــاء 
بــهــدف عــن طــريــق الــبــرازيــلــي ألمــيــدا قبل 
أن ينجح التعاون فــي تعديل النتيجة 
بأقدام الكاميروني تاوامبا ليكتفي كل 
فريق منهما بنقطة تضاف إلى رصيده 

السابق.
وفي الأحساء خيم التعادل السلبي 
دون أهـــداف على مواجهة فريق الفتح 
وضيفه الوحدة، ليعزز الوحدة رصيده 
الــســابــق إلــــى نــقــطــتــين وهــــو ذات الأمـــر 
لــفــريــق الــفــتــح الـــذي تــعــادل فــي الجولة 

الماضية.
وتــســتــكــمــل مـــســـاء الـــيـــوم الــجــمــعــة 
الثانية، حيث يطمح  منافسات الجولة 
الــنــصــر فــي الــتــمــســك بــكــرســي الــصــدارة 
عندما يستضيف الفيصلي على ملعب 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد فـــي الــعــاصــمــة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض، ويــتــطــلــع الأهــلــي 

انــتــصــاراتــه عــلــى حساب  لتحقيق أول 
مــســتــضــيــفــه أحـــــد عـــلـــى مـــلـــعـــب الأمـــيـــر 
محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، 
ويــصــطــدم طــمــوح الــشــبــاب الــبــاحــث عن 
مــواصــلــة الانـــتـــصـــارات بـــقـــوة وصــلابــة 
الفيحاء جريح الجولة الأولى على ملعب 

الملك سلمان في بالمجمعة.
الــنــصــر مــتــصــدر الترتيب  ويــدخــل 
لهذه المواجهة بعد انتصاره المثير على 
مستضيفه أحد في الجولة الافتتاحية، 
بـــعـــدمـــا أنــــقــــذ الـــــجـــــزائـــــري نــــــور الـــديـــن 
أمــرابــط النصراويين من مــأزق التعادل 
فــي الثواني الأخــيــرة مــن اللقاء وأهــدى 
لفريقه العلامة الكاملة التي ضمنت لهم 
التربع على الصدارة، بعدما سجل هدفا 
قاتلا في الرمق الأخير من المباراة، وهذا 
مــا سيدفع أصــحــاب الضيافة للدخول 
بكامل قوتهم للبحث عن النقاط الثلاث 
فــي المـــبـــاراة الأولــــى عــلــى أرضــهــم وبــين 

جماهيرهم.
ويــنــتــهــج الأوروغـــويـــانـــي كارينيو 
المدير الفني لصاحب الأرض والجمهور 

بتكتيكه الفني الاعتماد على الاستحواذ 
عــلــى مــنــطــقــة المـــنـــاورة وإجـــبـــار الــفــريــق 
الــعــودة لمناطقه الخلفية  المنافس على 
بتكثيف خط المنتصف بخمسة لاعبين، 
ومساندة ظهيري الجنب سلطان الغنام 
وحمد آل منصور، والاختراق من العمق 
الــذي يتولى  عن طريق يحيى الشهري 
مــهــمــة صــنــاعــة الـــلـــعـــب، ولـــعـــب الـــكـــرات 
الــبــيــنــيــة الـــقـــصـــيـــرة والـــســـاقـــطـــة داخــــل 

منطقة الجزاء.
وفـــــــــي الـــــجـــــهـــــة الأخـــــــــــــــرى، يـــطـــمـــح 
الفيصلي بتخطي الأخطاء التي كلفتهم 
خسارة نقطتين في الجولة الأولى أمام 
الباطن، والخروج بنقطة التعادل، بعدما 
تقدموا بهدفين دون رد، ومن المؤكد أن 
المدرب الروماني ميركيا ريدنيك المدير 
الـــفـــنـــي لـــلـــضـــيـــوف ســـيـــحـــدث عــــــدد مــن 
الــتــغــيــيــرات الــعــنــاصــريــة للحد مــن قــوة 
وخــطــورة الــفــريــق الــنــصــراوي، واللعب 
بطريقة متزنة مع اعتماده على سرعة 
ومهارة الثنائي البرازيلي روجرينهو 

وكالديرون في الهجمات المرتدة.

وفي المدينة المنورة، يسعى الأهلي 
لتأكيد انطلاقته القوية وتحقيق أول 
الــدوريــة على حساب أحد  انتصاراته 
متذيل الترتيب، ورغم تعادل الضيوف 
فــي الــجــولــة الأولــــى أمـــام الــتــعــاون، إلا 
أنـــهـــم قــــدمــــوا مــــبــــاراة كـــبـــيـــرة ورائـــعـــة 
وكشفوا عــن هــويــة الفريق وشراسته 
الــهــجــومــيــة بــتــواجــد الــثــنــائــي الخطر 
السوري عمر السومة وديغاني، ومن 
خلفهم الإســبــانــي خـــــورادو، ويعتمد 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــابـــلـــو غــــويــــدي مــــدرب 
الأهـــلـــي عــلــى طــريــقــة ٤ - ٤ - ٢ والــتــي 
تجبر الــفــريــق المــنــافــس عــلــى الــتــراجــع 
لمــنــاطــقــهــم الــخــلــفــيــة بــســبــب الــضــغــط 

الهجومي المكثف.
ويمتلك غويدي أوراقا رابحة على 
دكة البدلاء في جميع المراكز وخصوصاً 
خـــط المــنــتــصــف الــــذي يــعــج بــالأســمــاء 
المــمــيــزة، حــيــث يعتبر ســلــمــان المــؤشــر 
الــفــتــاح عسيري وعــبــد الرحمن  وعــبــد 
الــخــيــارات  غــريــب ومهند عسيري مــن 
الهجومية على مقاعد البدلاء، لقدرتهم 

عــلــى صــنــاعــة الـــفـــارق الــفــنــي، وهـــو ما 
حدث في المباراة الماضية أمام التعاون 
الــبــدلاء إضــافــة هجومية  عندما شكل 

ولحقوا بهدف التعديل.
وفي الطرف الآخر، يدخل صاحب 
المـــــبـــــاراة دون نــقــاط  لـــهـــذه  الـــضـــيـــافـــة 
بــعــد خــســارتــه مــن الــنــصــر عــلــى أرضــه 
وبــين جماهيره، وسيرمي الأحــديــون 
بـــكـــامـــل ثـــقـــلـــهـــم الـــفـــنـــي لــــلــــخــــروج مــن 
هــــذه المــــبــــاراة بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة على 
أقــــل تــقــدريــن مــســتــنــديــن عــلــى عــامــلــي 
إلــى جانب لاعبي  الأرض والجمهور، 
الخبرة حسين عبد الغني قائد الفريق 
ونايف هــزازي وإســلام ســراج، ويأمل 
الباراغوياني فرانسيسكو آرسي مدرب 
أصحاب الضيافة في تجاوز الأخطاء 
الـــتـــي صــاحــبــت الـــجـــولـــة الافــتــتــاحــيــة 
والــظــهــور بــالــصــورة المــرضــيــة لعشاق 

ومحبي الفريق.
ويحتضن ملعب الملك سلمان في 
محافظة المجمعة ختام مواجهات هذا 
المساء، حيث يتطلع الشباب لاستثمار 
نشوة الانتصار الثمين على الاتحاد 
في الجولة والأولــى والعودة للرياض 
بالعلامة الكاملة، ويعتمد الروماني 
مــاريــوس ســومــوديــكــا مـــدرب الشباب 
عــلــى الــنــهــج الــدفــاعــي المــحــكــم بــإغــلاق 
جـــمـــيـــع المــــنــــافــــذ الـــخـــلـــفـــيـــة وتــضــيــيــق 
المـــــســـــاحـــــات عــــلــــى الــــفــــريــــق المـــنـــافـــس 
وإرســـــال الـــكـــرات الــطــويــلــة والــســاقــطــة 
خلف المدافعين للمهاجم الوحيد ناصر 

الشمراني.
الـــضـــيـــوف ســيــفــتــقــدون  غـــيـــر أن 
لخدمات التونسي جمال بلعمري قائد 
الخطوط الخلفية ومصدر الاطمئنان 
بـــعـــد تـــعـــرضـــه لإصـــــابـــــة فـــــي المـــــبـــــاراة 
السابقة، إلا أن البديل محمد سالم قدم 
مستوى مميزا، ولن تبتعد التشكيلة 
النهائية التي ستشارك في مواجهة هذا 
المساء عن القائمة الأساسية التي مثلت 
الفريق فــي الجولة الأولـــى، وسيدخل 
الــشــبــابــيــون بــكــامــل ثقلهم للمنافسة 
الـــدوري وتسجيل بداية  على صـــدارة 

قوية في افتتاح الموسم.

من مواجهة الاتفاق والباطن أمس («الشرق الأوسط»)
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الدوري الإسباني يعود للدوران اليوم بلقاء هويسكا الصاعد الجديد مع رايو فايكانو

برشلونة وريال مدريد يتطلعان إلى انتصار رابع في مواجهة سوسيداد وبلباو
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــــشـــــد بـــــرشـــــلـــــونـــــة حــــامــــل 
لـــقـــب الــــــــــدوري وريـــــــــال مـــدريـــد 
بـــطـــل أوروبـــــــــــا فـــــي آخــــــر ثـــلاث 
ســنــوات الـــرحـــال إلـــى الأراضــــي 
الباسكية، لمواجهة كل من ريال 
ســـوســـيـــيـــداد وأتــلــتــيــك بــلــبــاو، 
غــــــدا ضـــمـــن المــــرحــــلــــة الـــرابـــعـــة 
مــــن الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي لــكــرة 
الــيــوم بلقاء  الــقــدم التي تفتتح 
الــجــديــد مع  الــصــاعــد  هويسكا 

رايو فايكانو.
وتــعــود عجلة الـــدوري إلى 
الــــــــدوران بــعــد أيـــــام مـــن سحق 
المـــنـــتـــخـــب الإســـــبـــــانـــــي ضــيــفــه 
الكرواتي وصيف بطل العالم (٦ 
- صفر)، بتشكيلة ضمت ستة 
لاعبين من ريال مدريد وأشرف 
عليها مدرب برشلونة السابق 

لويس إنريكي.
واســــتــــهــــل قـــطـــبـــا الـــــــدوري 
مــوســمــهــمــا بــثــلاثــة انــتــصــارات 
مــتــتــالــيــة، فــتــخــلــص بــرشــلــونــة 
من ألافيس بثلاثية وبلد الوليد 
تــدمــيــره هويسكا  قــبــل  بــهــدف 
حديث العهد بمنافسات الكبار 

.٨ - ٢
أمــــا ريـــــال مـــدريـــد فــأســقــط 
خــيــتــافــي بــثــنــائــيــة، ثـــم تخطى 
جــيــرونــا ولــيــغــانــيــس بنتيجة 
واحدة ٤ - ١. ليتصدر مهاجمه 
الفرنسي كريم بنزيمة ترتيب 
الهدافين بالتساوي مع أسطورة 
برشلونة الأرجنتيني ليونيل 

ميسي برصيد ٤ أهداف.
ويــــــــــخــــــــــوض بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
مـــاراثـــونـــا مـــن ســبــع مــبــاريــات 
في ٢٣ يوما، بعد عودة لاعبيه 
المــــنــــخــــرطــــين فـــــي مـــبـــاريـــاتـــهـــم 
الــدولــيــة عــلــى غـــرار الــحــارســين 
الألمـــــانـــــي مــــــارك - أنـــــدريـــــه تــيــر 
شــتــيــغــن والـــهـــولـــنـــدي يــاســبــر 
سيليسن، بالإضافة إلى أمثال 
المهاجم الأوروغواياني لويس 
ســــواريــــز، والـــجـــنـــاح الــفــرنــســي 
عثمان ديمبيلي ومواطنه قلب 
الـــــدفـــــاع صـــامـــويـــل أومـــتـــيـــتـــي، 
لــكــن مــيــســي فــضــل الـــراحـــة ولــم 
يـــــشـــــارك مـــــع الأرجــــنــــتــــين بــعــد 
خيبة الخروج من الدور الثاني 
في المونديال الأخير أمام فرنسا 

البطلة.
لــــــكــــــن المــــــــــــــــدرب أرنـــــســـــتـــــو 
فـــالـــفـــيـــردي ســيــفــتــقــد لــجــنــاحــه 
البرازيلي الجديد مالكوم الذي 
تدرب أول من أمس بمفرده بعد 
إصــابــتــه فــي الــكــاحــل الأســبــوع 
الماضي، فاستدعى من الفريق 
الــرديــف الظهير الأيــســر خــوان 
مــيــرانــدا ولاعـــب الــوســط ريكي 
فـــي مـــحـــاولـــة لتنشيط  بـــويـــغ، 
الــفــريــق وإراحــــة بعض نجومه 

قبل الفترة الحاسمة في نهاية 
الموسم.

المـــتـــوقـــع أن يــحــظــى  ومـــــن 
بـــرشـــلـــونـــة بـــمـــواجـــهـــة صــعــبــة 
فــي ملعب «أنــويــتــا» كما جرت 
الـــعـــادة، حــيــث فـــاز الــفــريــق مــرة 
واحـــــــدة فـــقـــط فــــي آخـــــر ثــمــانــي 

مواجهات له على ذلك الملعب.
ويــــــخــــــوض ســــوســــيــــيــــداد 
أول مــبــاراة لــه على ملعبه هذا 
الموسم بعدما خاض أول ثلاث 
مــبــاريــات خـــارج أرضـــه فــي ظل 
العمل الدائر في الاستاد. وأقدم 
سوسييداد على تجديد نجيل 
ملعبه، ولكن مسؤوليه ثقتهم 
في أن ملعب أنويتا سيكون في 
صـــورة مــثــالــيــة خـــلال مواجهة 

برشلونة.
وتــتــزامــن المـــبـــاراة مع 

مــــــــــرور ٢٥ عـــــامـــــا عــلــى 
أول مــبــاراة استضافها 
استاد أنويتا في الدوري 
الإســـــبـــــانـــــي، وبـــالـــتـــالـــي 

يسعى لاعبو سوسييداد 
للاحتفال بهذه المناسبة 

عــــــــــــلــــــــــــى الــــــــنــــــــحــــــــو 
الأمــــثــــل وذلــــك 

بالخروج 
بــــــأفــــــضــــــل 
نــــــــتــــــــيــــــــجــــــــة 
مـــــن مــــبــــاراة 

برشلونة.
وقــــــــــــــــــــال 
خــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــين 
إبـــــــيـــــــريـــــــبـــــــاي 
رئـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــس 
ســـــــــوســـــــــيـــــــــداد: 
«فــــــــــي الــــنــــهــــايــــة 
بـــات بــمــقــدورنــا 
نـــــــلـــــــعـــــــب  أن 
عــــلــــى أرضـــــنـــــا، 
اضــــــــــطــــــــــررنــــــــــا 

لـــــخـــــوض ثــــــــلاث مــــبــــاريــــات 
خارج أرضنا، لقد مر قرابة شهر 
على بداية الموسم، الجماهير لم 
تتمكن من الحصول على فرصة 
الــتــواصــل المــبــاشــر مــع الفريق، 
مـــواجـــهـــة بـــرشـــلـــونـــة ســتــكــون 

بمثابة حدث استثنائي».
وبــــــعــــــد مـــــواجـــــهـــــة مـــلـــعـــب 
«أنــويــتــا» يــواجــه برشلونة في 
دوري أبطال أوروبا آيندهوفن 
الــهــولــنــدي الـــثـــلاثـــاء، ثـــم يـــزور 
جـــيـــرونـــا الأحـــــد الـــتـــالـــي، وفــي 
الأســــــــبــــــــوع الـــــتـــــالـــــي يــــخــــوض 
مـــواجـــهـــتـــين فــــي الــــــــدوري ضــد 
لـــيـــغـــانـــيـــس وأتـــلـــتـــيـــك بـــلـــبـــاو. 
ويــســتــهــل الــفــريــق الــكــاتــالــونــي 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بزيارة لندنية لمواجهة توتنهام 

فــي دوري الأبــطــال، قبل زيــارة 
فالنسيا في ملعب ميستايا ثم 
يخلد إلى راحة فترة المباريات 

الدولية.
ومـــــن بــــين الـــعـــائـــديـــن إلـــى 
برشلونة لاعب وسطه الجديد 
الـــتـــشـــيـــلـــي المــــخــــضــــرم أرتـــــــورو 
الـــــــذي أكـــد  فـــــيـــــدال، ٣١ عـــــامـــــا، 
اكتمال جاهزيته بعد خوضه 
أول مـــبـــاراة أســاســيــا فـــي ستة 
أشــهــر مـــع مــنــتــخــب بــــلاده ضد 

كوريا الجنوبية.
وقــــــال الــــلاعــــب الــــقــــادم مــن 
بايرن ميونيخ الألمــانــي والــذي 
خاض ٤٢ دقيقة فقط مع فريقه 
الــجــديــد: «آمـــل فــي لعب دقائق 
إضــافــيــة مــع برشلونة لمتابعة 
الــتــحــســن. مــضــى وقــــت طــويــل 

منذ لعبت مباراة كاملة ولم أكن 
أرغب في الاستبدال».

وبـــعـــد نـــحـــو ســـاعـــتـــين مــن 
مـــبـــاراة بــرشــلــونــة، يــحــل ريـــال 
مـــــدريـــــد عـــلـــى بـــلـــبـــاو مـــحـــاولا 
تـــحـــقـــيـــق فـــــــــوزه الـــــــرابـــــــع عــلــى 
التوالي دون نجمه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو المنتقل إلى 

يوفنتوس الإيطالي.
وأشـــار لاعــب وســط الريال 
الـــجـــديـــد ألــــفــــارو أودريــــوســــولا 
الــــقــــادم مـــن ريـــــال ســوســيــيــداد 
إلى أن مدربه جولن لوبيتيغي 
قــد يــدفــع بــه لــدقــائــق قليلة في 
المواجهة وقال: «سيكون مميزا 
الــســبــت...  أن أستهل مــشــواري 
جولن يعرف أنني جــاهــز، لقد 
اســــتــــفــــدت مـــــن فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 

الدولية ومتشوق للعب».
وتـــابـــع الـــلاعـــب الــبــالــغ ٢٢ 
عاما والقادم إلى الريال مقابل 
يـــورو: «نحن عائلة  ٣٠ مليون 
هــنــا والــتــأقــلــم كـــان أفــضــل مما 
تــوقــعــت، هــــذا نــــاد رائـــــــع... في 
مـــدريـــد المــنــافــســة عــالــيــة، وأنـــا 
نـــاضـــج بـــمـــا يــكــفــي كــــي أعــــرف 
أن الــنــجــاح يــتــحــقــق فــقــط عبر 

العمل».
ويــقــف لوبيتيغي مــجــددا 
أمام مهمة الاختيار بين حارسيه 
المميزين الكوستاريكي كيلور 
نــــافــــاس والــبــلــجــيــكــي الــجــديــد 
تـــيـــبـــو كـــــورتـــــوا الـــــــذي أشــــــارت 
صـــحـــيـــفـــة «مـــــــاركـــــــا» إلـــــــى أنــــه 
ســيــلــعــب أســاســيــا عــلــى ملعب 

«سان ماميس» غدا.

ويـــعـــول ريــــال مـــدريـــد على 
الــنــجــم الـــويـــلـــزي غـــاريـــث بــيــل، 
الــكــرواتــي لوكا  وصــانــع اللعب 
مـــــودريـــــتـــــش ولاعـــــــــب الــــوســــط 
الــــدولــــي إيـــســـكـــو، إضــــافــــة إلـــى 
جناحه ماركو أسنسيو المتألق 
والذي كان بطل فوز بلاده على 
كرواتيا الثلاثاء بمساهمته في 
خمسة أهداف بينها تسديدتان 

رائعتان على مرمى الخصم.
فــي المقابل، خــاض أتلتيك 
مــبــاراتــين فــقــط بــســبــب تأجيل 
مــواجــهــتــه ضـــد رايــــو فــايــكــانــو 
لأسباب متعلقة بسلامة ملعب 
الأخــــيــــر، عــلــمــا بـــأنـــه فـــــاز عــلــى 
ليغانيس وتعادل مع هويسكا.

ويــــخــــوض لاعــــبــــو المــــــدرب 
الأرجنتيني إدواردو بيريتسو 
مواجهة الــريــال بعد راحــة لمدة 
١٩ يوما ركز فيها على تدريب 
المـــدافـــعـــين عــلــى كــيــفــيــة إيــقــاف 
خطورة الثنائي بيل وبنزيمة.

وعــــــاد المـــهـــاجـــم المــخــضــرم 
أريتز أدوريز إلى التمارين بعد 
تعافيه من إصابة تعرض لها 
ضــــد لــيــغــانــيــس، فــيــمــا شــــارك 
إيــنــيــغــو مــارتــيــنــيــز بـــديـــلا مع 
منتخب إسبانيا ضد إنجلترا.

ويــبــحــث أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
عـــنـــدمـــا يـــســـتـــقـــبـــل إيـــــبـــــار غـــدا 
عــن تصحيح بــدايــتــه المتعثرة 
وخــســارتــه الأخــيــرة أمـــام سلتا 
فـــيـــغـــو لــــيــــتــــراجــــع إلـــــــى المــــركــــز 

العاشر بأربع نقاط.
إلــى قلب  ويفتقد أتلتيكو 
دفــاعــه المونتينيغري ستيفان 
ســـــافـــــيـــــتـــــش الـــــــــــــذي عــــــــــاد مـــن 
مــواجــهــة لــيــتــوانــيــا فـــي دوري 
الأمـــــم الأوروبــــيــــة مـــع «إصـــابـــة 
عضلية حادة» بحسب ما ذكر 
فــريــقــه أول مـــن أمـــــس. وأشــــار 
نـــادي الــعــاصــمــة فــي بــيــان إلــى 
أن ســافــيــتــش «يــعــانــي كــدمــات 
عضلية حــــادة مــع ورم دمــوي 

في الساق».
وكــان سافيتش، ٢٧ عاما، 
سيغيب على أي حال عن المباراة 
ضد إيبار بسبب الإيقاف، وقد 
إلــى لائحة من المصابين  انضم 
في تشكيلة المدرب الأرجنتيني 
ديــيــغــو ســيــمــيــونــي عــلــى غـــرار 
خــــــــــوان فــــــــــران والــــكــــولــــومــــبــــي 

سانتياغو آرياس.
وفـــــــــــي بـــــقـــــيـــــة مــــــبــــــاريــــــات 
المــــرحــــلــــة الــــتــــي تـــفـــتـــتـــح الـــيـــوم 
بـــــلـــــقـــــاء هــــويــــســــكــــا مـــــــع رايـــــــو 
يــلــعــب غـــدا فالنسيا  فــايــكــانــو، 
مــع ريـــال بيتيس. ويـــوم الأحــد 
يلتقي ليغانيس مــع فــيــاريــال 
وإسبانيول مع ليفانتي وبلد 
الــولــيــد مــع ألافــيــس وإشبيلية 
مع خيتافي وغيرونا مع سيلتا 

فيغو.

كورتوا مرشح لإزاحة نافاس وحراسة مرمى ريال مدريد أمام بلباو غداً (أ.ف.ب) 

مدرب بطل فرنسا في حرج للتفضيل ما بين بوفون وأريولا لحراسة مرمى الفريق 

سان جيرمان يلتقي سانت إتيان في اختبار أخير قبل مواجهة ليفربول 
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــضـــيـــف بــــــاريــــــس ســــان 
جيرمان فريق سانت إتيان اليوم 
فـــــي افــــتــــتــــاح المــــرحــــلــــة الـــخـــامـــســـة 
لــــــلــــــدوري الــــفــــرنــــســــي، وفــــــي آخـــر 
لــه قبل مواجهته المرتقبة  تجربة 
مـــع لــيــفــربــول الــثــلاثــاء فـــي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا. عــلــى ملعب بــارك 
دي برانس يتطلع فريق العاصمة 
الفرنسية، بطل المــوســم المــاضــي، 
لمتابعة بدايته المثالية بفوزه في 
مــبــاريــاتــه الأربــــع الأولــــى مسجلا 
١٣ هدفا ولــم يدخل مــرمــاه سوى 

٤ أهداف.
ومــن المــتــوقــع أن يــبــدأ المــدرب 
الألمـــانـــي تــومــاس تــوخــيــل بوضع 
أقواله موضع التنفيذ بعد أن أكد 
مـــؤخـــرا فـــي حــديــث لإذاعـــــة «آر إم 
سي» أنه يعتبر أن ألفونس أريولا 
«يـــمـــلـــك الأفـــضـــلـــيـــة لـــكـــي يــصــبــح 
الـــحـــارس رقـــم واحــــد فــي الــفــريــق» 
على حساب الحارس الأسطوري 
الإيـــطـــالـــي جــانــلــويــجــي بـــوفـــون، 
مشيرا إلى أنه يتعين على النادي 
اســتــغــلال صــغــر ســنــه لــكــي يبني 
عليه في المستقبل، علما بأن عقد 
الـــحـــارس الــحــالــي يــنــتــهــي فـــي ٣٠ 

يونيو (حزيران) ٢٠١٩.
وقـــال تــوخــيــل: «الـــقـــرار ليس 
نهائيا، لكني قلت لألفونس بأنه 
بنظري يملك الأفضلية لكي يكون 
الـــرقـــم واحـــــد لأنــــه مـــا زال صغير 

السن».
وأضــــــــــاف المــــــــــدرب الألمـــــانـــــي: 
«بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى أريـــــــــــولا، نـــــادي 
باريس سان جيرمان هو حياته، 
يمثل كل شيء بالنسبة إليه ويريد 
أن يثبت علو كعبه فــي صفوفه. 
يـــجـــب أن نـــحـــتـــرم ذلــــــك، يـــجـــب أن 
نشعر بالفخر لتواجد لاعبين من 
هذه العينة ويجب استغلال ذلك. 

نحن في حاجة إلى هذه النوعية 
من اللاعبين الذين يبذلون الغالي 
والــنــفــيــس مـــن أجـــل بـــاريـــس ســان 

جيرمان».
وتــــألــــق أريـــــــولا بــشــكــل لافـــت 
مــع منتخب فــرنــســا فــي مــواجــهــة 
ألمانيا في المباراة الودية الأسبوع 
الماضي (صفر - صفر)، وتصدى 
لست كرات خطيرة جدا، علما بأنه 
الـــحـــارس الــثــالــث فــي فــرنــســا بعد 
هوغو لوريس وستيف مانداندا، 
وقــــــد اســـتـــغـــل غـــيـــابـــهـــمـــا بـــداعـــي 

الإصابة ليسجل حضوره بقوة.
وأكـــــــــــد تـــــوخـــــيـــــل أنـــــــــه يـــجـــب 
الــتــعــامــل بـــذكـــاء مـــع هـــذه المــســألــة 
(المــفــاضــلــة بــين أريــــولا وبــوفــون)، 
وقال: «يتعين علينا التعامل بدقة 
مع هذا الوضع، لأننا نملك أيضا 

أسطورة وهو بوفون الذي يعتبر 
المثل الأعلى لأريولا وهو يتواجد 

إلى جانبه في الفريق».
وتـــابـــع: «إذا تعاملنا بــذكــاء 
الــواقــع ومنحنا الفرصة  مــع هــذا 
إلـــــى الــــحــــارســــين، فـــأنـــا واثــــــق مــن 
أننا سنحصد النجاح وسيكون 
ألفونس جيدا ليس على حساب 
(جــــيــــجــــي) بـــــل بــــفــــضــــلــــه». وكـــــان 
تــــوخــــيــــل مــــنــــح ثـــقـــتـــه فـــــي مــطــلــع 
الموسم إلى بوفون المنتقل إلى سان 
جيرمان دون مقابل بعد أن انتهى 
عقده مع يوفنتوس الإيطالي، قبل 
أن يــمــنــح الــفــرصــة لأريــــــولا الـــذي 
سيخوض المباريات الثلاث الأولى 
على الأقل في دوري أبطال أوروبا 

بسبب إيقاف بوفون.
وشـــــدد تــوخــيــل عــلــى أهــمــيــة 

تواجد بوفون في غرف الملابس 
بـــقـــولـــه «لــــيــــس لاعــــبــــا يــجــلــس 
فـــقـــط عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــلاعـــبـــين 
الاحتياطيين، بل يملك تأثيرا 
كبيرا على الفريق بشكل يومي. 
لقد أنقذنا في مواجهة غانغان 
حيث تألق بشكل لافت، وعندما 
لا يــلــعــب لا يــكــتــفــي بــمــتــابــعــة 
المــــــبــــــاراة بـــــل يـــشـــجـــع زمــــــلاءه 
المــزيــد على  ويحثهم على بــذل 

أرضية الملعب».
وســـــيـــــغـــــيـــــب عـــــــــن فـــــريـــــق 
الـــعـــاصـــمـــة مـــهـــاجـــمـــه الـــشـــاب 
كيليان مبابي المــوقــوف ثلاث 
مباريات إثر طــرده في المباراة 
الأخــيــرة ضد نيم، لكن الفريق 
يستطيع الاعتماد على ترسانة 
هـــجـــومـــيـــة قــــويــــة مـــــن أمـــيـــركـــا 
الجنوبية مؤلفة من البرازيلي 
نــــــيــــــمــــــار والأوروغــــــــــويــــــــــانــــــــــي 
أدينسون كافاني والأرجنتيني 

انخل دي ماريا.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، لـــــم يــخــســر 
إتـــيـــان حــتــى الآن لكنه  ســانــت 
فاز في مباراة واحدة مقابل ثلاث 
تــعــادلات، وسيغيب عنه الظهير 

الأيمن لوكاس دينيي.
ويــأمــل لــيــون بــالــنــهــوض من 
كــبــوتــه بــعــد خـــســـارتـــه عـــل أرضـــه 
أمــــام نــيــس صــفــر - ١ فــي المــرحــلــة 
الأخــيــرة، عندما يحل ضيفا على 

كاين صاحب المركز الثاني عشر.
ويـــــســـــتـــــطـــــيـــــع لـــــــيـــــــون الــــــــزج 
بمهاجمه الجديد موسى ديمبيلي 
الــــــقــــــادم إلــــيــــه قـــبـــيـــل اقـــــفـــــال بــــاب 
الانــتــقــالات الصيفية مــن سلتيك 
الاســكــوتــلــنــدي مــقــابــل ٢٢ مليون 
في ثالث أعلى صفقة للنادي بعد 
الأرجنتيني ليساندرو لوبيز (٢٦ 
مليون يورو) من بورتو عام ٢٠٠٩. 
ويوهان غوركوف من بوردو (٢٢ 

مليون يورو).

أريولا وبوفون في صراع لحراسة مرمى سان جيرمان (أ.ف.ب)

رونالدو يأمل في إنهاء صيامه التهديفي مع يوفنتوس وديبالا يطالب بالمشاركة

خصم ٣ نقاط من رصيد كييفو لفساد مالي
ميلانو: «الشرق الأوسط»

خصمت ٣ نقاط من رصيد نادي كييفو 
فيرونا وفرضت عليه غرامة مالية قدرها ٢٠٠ 
ألــف يــورو (٢٣٢ ألــف دولار أميركي) لتزوير 
حــســابــاتــه المــالــيــة، بحسب مــا أعــلــن الاتــحــاد 
القدم أمــس. وأدانـــت المحكمة  الإيطالي لكرة 
الرياضية للاتحاد الإيطالي كييفو لإضافته 
٢٧ مليون يــورو (٣١ مليون دولار أميركي) 
عـــلـــى رســــــوم الانــــتــــقــــال الــحــقــيــقــيــة لــلاعــبــين 
الــواعــديــن مــن نــادي تشيزينا المتواضع بين 

٢٠١٥ و٢٠١٨.
وأوقــف رئيس النادي لوكا كامبيديلي 
٣ أشــهــر و٤ مــن مستشاريه ٦ أشــهــر. واتهم 
الــــنــــادي بـــاســـتـــخـــدام انــــتــــقــــالات لاعـــبـــيـــه مــع 
تــشــيــزيــنــا لــتــحــقــيــق ربـــــح زائـــــــف لــلــنــاديــين 
والسماح لهما بتلبية شــروط التسجيل في 
درجتيهما. وكان كييفو يلعب ضمن الدرجة 

الأولى في كل المواسم المعنية.
وجاءت العقوبة أقل من تلك التي طلبها 
المدعون بخصم ١٥ نقطة، وإيقاف كامبيديلي 

٣٦ شهرا.
وقـــــال الاتـــحـــاد الإيـــطـــالـــي فـــي بــيــانــه إن 
محكمة الانضباط: «قبلت إحالة المدعي العام 
بمعاقبة كييفو بخصم ٣ نقاط من رصيده 

لهذا الموسم وتغريمه ٢٠٠ ألف يورو».
ولــم يصدر تعليق بعد من كييفو، لكن 
محامي النادي ماركو دي لوكا أبلغ وسائل 
إعلام إيطالية بأن الاتهامات «لا أساس لها» 

تماما.
وكــان كييفو حل في المركز الثالث عشر 
الموسم الماضي، وهو يحتل المركز الأخير في 
الــــدوري راهــنــاً بعد ٣ مــراحــل على انطلاقه، 
ونــتــيــجــة لــلــعــقــوبــة أصـــبـــح رصـــيـــده «ســالــب 
نــقــطــتــين». وســيــكــون كييفو عــلــى مــوعــد مع 
اخــتــبــار صــعــب بـــالـــدوري الأحــــد المــقــبــل أمــام 

فريق روما.
وقـــــرر الاتــــحــــاد الإيـــطـــالـــي عــــدم تــحــريــك 
الدعوى ضد تشيزينا بسبب إلغاء عضويته، 
وعاقب المسؤولين غيدو ألديني وصامويلي 

ماريوتي بالإيقاف لشهر و١٥ يوما.
عــلــى جـــانـــب آخـــــر، يــســتــعــد يــوفــنــتــوس 

حــــــــــامــــــــــل الــــــلــــــقــــــب 
ومــتــصــدر الـــدوري 
نـــقـــاط  بـــرصـــيـــد ٩ 
لمواجهة ساسولو 
الأحــــــــــد فــــــي لـــقـــاء 
يــأمــل أن يــفــك فيه 
النجم البرتغالي 
كـــــريـــــســـــتـــــيـــــانـــــو 
رونــالــدو صيامه 

عن التهديف.
وفـــــــــــــــــشـــــــــــــــــل 
رونـــــــــــالـــــــــــدو فـــي 
هـــــــــــز الـــــــشـــــــبـــــــاك 

فــــــــــي مــــــبــــــاريــــــاتــــــه 
الــثــلاث الأولــــى مع 
يــــوفــــنــــتــــوس عــقــب 

انتقاله مــن ريـــال مــدريــد، وســيــواصــل بحثه 
عن الأهداف في لقاء الأحد الذي يمثل تجربة 

سهلة لفريقه.
لــكــن إذا كـــان أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم ٥ 
مــرات يشعر بالإحباط مــن صيامه القصير 
عن التسجيل، والــذي ترجح ردود فعله في 
الملعب أنــه كــذلــك، فــإن متاعبه لا تــبــدو أنها 
ذات أهــمــيــة كــبــيــرة مـــقـــارنـــة بـــبـــدايـــة زمــيــلــه 
الأرجنتيني باولو ديبالا الحزينة للموسم 

بالجلوس على مقاعد البدلاء.
المــهــاجــم الأرجنتيني (٢٤ عاما)  ولــعــب 
المـــعـــروف بــســرعــتــه ومـــهـــاراتـــه وقـــدرتـــه على 
تسجيل الأهداف، دورا محوريا مع يوفنتوس 
مـــنـــذ انـــضـــمـــامـــه قـــبـــل ٣ ســــنــــوات. لـــكـــن بــعــد 
مــشــاركــتــه أســاســيــا فـــي مـــبـــاراة يــوفــنــتــوس 
الأولى في الموسم التي انتصر فيها ٣ - ٢ على 
كييفو، وجــد ديــبــالا نفسه خــارج التشكيلة 
الأســــاســــيــــة فــــي المــــبــــاراتــــين الـــتـــالـــيـــتـــين ضــد 

لاتسيو وبارما.
وانضم بعد ذلك إلى منتخب الأرجنتين 
في جولته السريعة بالولايات المتحدة، حيث 
كان يتوقع أن يبدأ مباراة واحدة على الأقل، 
لــكــنــه اكــتــفــى بــالمــشــاركــة بـــديـــلا فـــي الــشــوط 
الـــثـــانـــي ضـــد كــولــومــبــيــا. وهـــاجـــم داعـــمـــون 
لديبالا طريقة التعامل معه، وانتقد شقيقه 
غوستافو بغضب مدرب الأرجنتين الجديد 

ليونيل سكالوني.
ورجــح ماوريتسيو زامباريني، رئيس 
باليرمو النادي السابق لديبالا، أن اللاعب 
سيترك الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات 

المقبلة.
وقــــال زامــبــاريــنــي الــفــخــور بــــدور نــاديــه 
الصقلي فــي تطوير ديــبــالا عقب قــدومــه من 
الأرجــنــتــين: «فـــي كــل مـــرة يستبعد فيها من 

التشكيلة الأساسية أرغب في البكاء».
وأكـــــــــد زامـــــبـــــاريـــــنـــــي أن الأمـــــــــر فــــــي يــد 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري مـــــدرب يــوفــنــتــوس 
وقــال: «أرسلت رسالة إلى ديبالا قبل عامين 
ونصحته بالذهاب لإسبانيا لأنهم يلعبون 

هناك كرة قدم، وألا يبقى في إيطاليا».
وبـــدا أن تــراجــع مستوى ديــبــالا بــدأ في 
أبريل (نيسان) الماضي عندما قدم أداء سيئا 
في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 
أمام ريال مدريد، أنهاه بالحصول على بطاقة 
حمراء بعد إنذارين. ووجد نفسه أيضا على 
مقاعد الــبــدلاء فــي كــأس الــعــالــم حيث كانت 
الثاني  مشاركته الوحيدة بديلا في الشوط 
خلال الهزيمة ٣ - صفر أمام كرواتيا. وبينما 
كـــان ديــبــالا يــدفــئ مــقــاعــد بـــدلاء الأرجــنــتــين، 
كان رونــالــدو، الــذي طلب الإعفاء من خوض 
مـــبـــاراتـــي الــبــرتــغــال، يــســتــمــتــع بــعــطــلــتــه في 
ســانــت تــروبــيــز بــعــدمــا مــنــح ألــيــغــري إجـــازة 

للاعبيه.

ديبالا (يسار) يأمل اللعب بجوار رونالدو في هجوم يوفنتوس (إ.ب.أ)

ميسي لم 
يشارك مع 

منتخب 
الأرجنتين 
للتركيز مع 
برشلونة 

(أ.ب)

إسبانيا تسعى لاستضافة مونديال ٢٠٣٠ أو «يورو» ٢٠٢٨
مدريد: «الشرق الأوسط»

أعرب مسؤولون على مستوى رفيع 
فــي الــحــكــومــة الإســبــانــيــة عــن تطلعهم 
للفوز باستضافة بطولة كــأس العالم 
٢٠٣٠ أو كأس أمم أوروبا (يورو) ٢٠٢٨.
وعــقــد رئــيــس الــــــوزراء الإســبــانــي، 
بــيــدرو ســانــشــيــز، اجــتــمــاعــاً مــع رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري 
جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، بــحــضــور رئــيــس 
اتـــــــحـــــــاد الـــــــكـــــــرة الإســـــــبـــــــانـــــــي، لــــويــــس 

روبياليس للتشاور حول هذا الموضوع.
تــــولــــيــــه مــــســــؤولــــيــــة إدارة  ومــــنــــذ 
الـــكـــرة الإســبــانــيــة، يــســعــى روبــيــالــيــس 
إلـــــى اســــتــــعــــادة الـــــــدور الـــــريـــــادي الــــذي 
فقدته بلاده طوال عقود على المستوى 

التنظيمي.
ولم تقم إسبانيا بتنظيم أي بطولة 
كبيرة لكرة القدم منذ مونديال ١٩٨٢، 
رغم أنها إحدى القوى الكروية الكبرى 
فـــي الــعــالــم، كــمــا تــتــمــتــع بـــوجـــود بنية 
تحتية قوية تسمح لها بتنظيم أي حدث 

رياضي مهم.
وعقب انتهاء الاجتماع الذي امتد 
اللقاء  ساعة كاملة، وصــف روبياليس 
«الودي والمثمر»، وأكد أنه شهد توافقاً  بـ
لآراء جميع الأطراف، واتفاقاً على العمل 

معاً لتحقيق الأفضل.
وأعلن روبياليس أيضاً عن إنشاء 
«مجموعة عمل» تضم هيئات مختلفة 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً نـــحـــو تــحــقــيــق الـــهـــدف 

المنشود.
ولم يتطرق إنفانتينو كثيراً لما دار 

فــي الاجــتــمــاع، واقــتــصــر بــالــقــول «أهــم 
شــيء هــو أن يــكــون هــنــاك عــلاقــة جيدة 
بـــين الــحــكــومــة والاتــــحــــاد الإســـبـــانـــي»، 
بيد أن وسائل الإعلام الإسبانية أكدت 
أن الهدف الرئيسي للقاء كــان مناقشة 
استضافة إسبانيا مــونــديــال ٢٠٣٠ أو 

كأس أمم أوروبا ٢٠٢٨.
وأكــــــــــدت شـــبـــكـــة «كـــــاديـــــنـــــا ســـيـــر» 
الإذاعــيــة فــي إسبانيا، أن تنظيم كأس 
الــهــدف الأكــبــر لروبياليس،  العالم هــو 
لكن «مــاركــا» تحدثت عــن تنظيم كأس 

أمم أوروبا، واعتبرت أن له الأولوية قبل 
المونديال لدى المسؤولين الإسبان.

وبــــــــــــــدأ روبـــــــيـــــــالـــــــيـــــــس مــــســــاعــــيــــه 
الــصــدد فــي أول  الدبلوماسية فــي هــذا 
اجــتــمــاع للجمعية العمومية للاتحاد 
الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم تــحــت رئــاســتــه 
فـــــي حــــضــــور إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو وألـــكـــســـنـــدر 
سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
الــقــدم (يــويــفــا). ومــن المنتظر أن يكثف 
المسؤولون في إسبانيا مجهوداتهم في 

هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.
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الظهير الأيسر اليوناني بدأ مسيرته محبطاً في الفريق الإنجليزي «الصغير» بعد مشاركته مع أوليمبياكوس وروما

هوليباس: واتفورد أصبح من الكبار وسينافس على القمة هذا الموسم
لندن: ديفيد هيتن\

بوجه عــام، لا يبدو جوزيه 
الــصــورة  هوليباس متوافقاً مــع 
الــتــقــلــيــديــة لـــلاعـــبـــين المـــشـــاركـــين 
بـــبـــطـــولـــة الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، ومن السهل أن يشعر المرء 
أن هوليباس لا يعبأ بمن يغضبه 
 له 

ً
حــديــثــه ـ حــتــى لــو كـــان زمــيــلا

بالفريق ـ بل وربما خصوصاً إذا 
 لــه بالفريق. وقــد بدا 

ً
كــان زمــيــلا

اللاعب الدولي اليوناني السابق 
بــألمــانــيــا محبطاً للغاية  المــولــود 
لدى انضمامه إلى واتفورد قادماً 
من روما عام ٢٠١٥، ومن جانبه، 
لم يحاول هوليباس إخفاء ذلك.

كــان الــلاعــب قــد خــاض سنة 
نــاجــحــة فـــي الــــــدوري الإيــطــالــي، 
وأنــجــز نــاديــه المــوســم فــي المــركــز 
الــــثــــانــــي، بــيــنــمــا كــــــان قــــد نــجــح 
مـــن قــبــل مـــع أولــيــمــبــيــاكــوس في 
اكتساح البطولات بالفوز بأربع 
بطولات للدوري وبطولتي كأس 
مــحــلــيــتــين خـــلال أربـــعـــة مــواســم. 
وعن ذلك، قال هوليباس: «سبق 
وأن لعبت في أندية أكبر، وهناك 
الــســائــد مختلفاً  الــتــفــكــيــر  يــبــدو 
عـــن هــنــا. لــقــد اضـــطـــررت للعمل 
كــثــيــراً عــلــى نفسي لأن كــل شــيء 
مـــن حــولــي كـــان مختلفاً تــمــامــاً. 
الـــيـــوم ألــعــب لــحــســاب واتـــفـــورد، 
وهــو نــادٍ جيد. ونحن نقدم أداءً 
جيداً، لكنني أعرف جيداً الأندية 
التي تنتمي لمستوى أعلى مثل 
أولـــيـــمـــبـــيـــاكـــوس ورومــــــــا. هــنــاك 
تلعب بــجــانــب لاعــبــين مختلفين 
ومــســتــوى مختلف مــن الــجــودة. 
هنا، لدينا جودة أيضاً لكن على 

نحو مختلف».
وأضـــــــــاف: «لــــقــــد اضــــطــــررت 
لـــتـــغـــيـــيـــر أســــــلــــــوب تــــفــــكــــيــــري... 
كثيراً. هل حاولت أن أصبح أكثر 
تــســامــحــاً؟ نـــعـــم، عــنــدمــا تــحــدث 
أمـــور مثل أخــطــاء بسيطة أثناء 
المباريات. ولم يحدث لي هذا من 
قبل عندما كنت ألعب في صفوف 
أندية كبيرة. هناك لديهم معرفة 
أفضل بما يمكنهم وما لا يمكنهم 
فــعــلــه. فــي الـــواقـــع هـــذه التجربة 
تــغــيــر أســـلـــوب تــعــامــلــك مـــع كــرة 

القدم».
وقــــــال: «عـــنـــدمـــا تــضــم إلــيــك 
لاعــبــين جــيــديــن، فـــإن هـــذا يعني 
أنك ستنجح على الفور. ينبغي 
أن يكون اللاعبون على مستوى 
جــودة الفريق ككل. عندما جئت 
إلـــــــى هــــنــــا ـ ورأيـــــــــــت كــــــل هــــــؤلاء 
اللاعبين الصغار ومحاولات بناء 
الفريق... بالنسبة لي، كان الأمر 
صعباً حقاً. إلا أن رئيس النادي 
يــحــاول فــعــل كــل مــا بــوســعــه من 
أجل النادي، وأعتقد أن هذا الأمر 
يلقى نجاحاً في الوقت الحالي، 
بل إني أعتقد أن واتفورد يمكنه 
المنافسة على القمة هذا الموسم».

ويــــحــــمــــل الــــســــطــــر الأخــــيــــر 

 فـــي وقـــت يستعد 
ً
أصـــــداءً مــهــمــة

واتــفــورد لمــبــاراة غــدٍ السبت على 
أرضــه أمــام مانشستر يونايتد، 
مع نجاحه حتى اليوم في الفوز 
بـــأربـــع مـــبـــاريـــات عــلــى الــتــوالــي، 
آخـــرهـــا مـــواجـــهـــة تـــوتـــنـــهـــام. في 
الوقت ذاته تبدو الصورة مختلفة 
لـــــدى هـــولـــيـــبـــاس الــــــذي يــتــحــدث 
بنبرة يغلب عليها الندم، ويثير 
دومـــــاً الانـــطـــبـــاع بـــأنـــه لـــن يــكــون 

سعيداً قط.
وقد جرت هذه المقابلة معه 
داخـــــل مــلــعــب تـــدريـــب واتـــفـــورد، 
بينما وقف زميلاه داريل يانمات 
وروبــــرتــــو بـــيـــريـــرا إلــــى الـــجـــوار. 
وســـأل يــانــمــات: «هــل أخــبــرك عن 
الهدف الذي سجله؟»، في إشارة 
إلى الكرة العرضية التي سددها 
الـــزاويـــة البعيدة  هــولــيــبــاس فــي 
مـــــن مــــرمــــى كـــريـــســـتـــال بــــــالاس، 
فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن بــطــولــة 
الـــدوري. أمــا بيريرا فوقف برهة 
الـــحـــوار بينما يهز  إلـــى  يــنــصــت 

رأسه.
لـــم يبتسم  الـــحـــديـــث،  أثـــنـــاء 
الـــــذي يعتبر  هـــولـــيـــبـــاس، الأمـــــر 
مألوفاً من جانبه، لكنه لا يبدو 
مـــدركـــاً لـــهـــذه الــحــقــيــقــة. وكــانــت 
الــســمــة الــكــبــرى المــمــيــزة لــلــحــوار 

صراحته الشديدة، بجانب حدة 
مشاعره. ويمكن القول إن الظهير 
الــــبــــالــــغ ٣٤ عــــامــــاً شــق  الأيـــــســـــر 
الطريق الصعبة حتى وصل لهذه 
الــذي  النقطة مــن مسيرته، الأمــر 
أســـهـــم فــــي صـــيـــاغـــة شــخــصــيــتــه 
بوجه عــام، خصوصاً القفزة من 

الفقر المدقع إلى الثراء الشديد. 
عــنــدمــا كـــان فــي الـــــ١٨، تميز 
هـــولـــيـــبـــاس بـــمـــوهـــبـــة خـــــام غــيــر 

مــصــقــولــة، وكــــان يــلــعــب فـــي قــاع 
الـــهـــيـــكـــل الــــهــــرمــــي لــــكــــرة الــــقــــدم 
الألمـــــانـــــيـــــة، وكــــــــان يـــلـــعـــب الـــكـــرة 
بـــصـــورة أســاســيــة بــهــدف المتعة 
كهاوٍ، عندما فجأة انقلبت حياته 

رأساً على عقب.
فــــي الــــوقــــت ذلــــــك، أصــبــحــت 
، وفــي 

ً
زوجـــــة هــولــيــبــاس حـــامـــلا

مواجهة الحاجة لجني مزيد من 
المال لإعالة أسرته الصغيرة، دفع 

هوليباس بكرة القدم إلى خلفية 
اهـــتـــمـــامـــاتـــه، والـــتـــحـــق بــوظــيــفــة 
عــامــل بــأحــد المـــخـــازن. وعـــن ذلــك 
قـــال: «كــنــت أتــولــى مــلء العبوات 
فحسب، وذلك لمدة ثماني ساعات 
يــومــيــاً. وبــالــنــســبــة لــشــخــص لم 
 
ً
يــحــب وظــيــفــتــه، كـــان الأمــــر مملا

لكن كان لزاماً عليَّ الاضطلاع به 
لأنه يتعين عليَّ كسب القوت».

فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت ذلــــــــــــــك، لـــعـــب 

هــــولــــيــــبــــاس بــــــــــدوام جــــزئــــي فــي 
فـــي  فــــــــي دامـــــــــــــن  صـــــــفـــــــوف إس 
ـ مــــســــقــــط رأســــــه  أشـــــافـــــنـــــبـــــورغ 
الــقــريــبــة مـــن فـــرنـــكـــفـــورت ـ وفـــاز 
الفريق بالصعود عبر مستويات 
عــدة مما وصفه هوليباس بأنه 
«أدنـــــى درجـــــات بــطــولــة الـــــدوري 
ــــــــ١٠»، قبل  فـــي ألمـــانـــيـــا، الــقــســم ال
أن يــقــضــي مــوســمــاً فـــي صــفــوف 
الـــ٥،  فيكتوريا كــاهــل فــي القسم 

بعد ذلــك، اكتسبت الأمــور جدية 
أكبر. في سن الـ٢٢ وبعد أن فاته 
فعلياً ما ينبغي أن يشكل سنوات 

البناء، تلقى هوليباس 
عــرضــاً مــن جانب 
 ،١٨٦٠ مـــيـــونـــيـــخ 
كــــان قـــد انــفــصــل 
فــــي ذلــــــك الـــوقـــت 

ابـــــنـــــتـــــه،  أم  عـــــــــن 
لــــكــــن الانـــــتـــــقـــــال إلــــى 

مــيــونــيــخ كــــان يــعــنــي اضـــطـــراره 
للانتقال لمسافة ٤٤٠ كيلومتراً من 
أشافنبورغ، وترك كل من يعرفهم 

وكل ما يعرفه وراء ظهره.

بالفعل، استقال هوليباس 
من وظيفته في مقامرة لكسب كل 
شيء أو خسارة كل شيء. وبعد 
أن بدأ في صفوف الفريق الثاني، 
قــدم أول مباراة له كمحترف مع 
الــنــادي فــي ســن الــــ٢٣ فــي القسم 
الثاني من الدوري الألماني. وفي 
سن الـ٢٦ نال فرصة الانتقال إلى 

أوليمبياكوس.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، قـــــال 
الـــلاعـــب: «اضـــطـــررت لــلــقــتــال كل 
يوم من أجل كل شيء في حياتي، 
والأمـــــر الــجــيــد فـــي تــجــربــتــي في 
المــخــازن أنني أدرك  العمل بأحد 
الــيــوم جــيــداً الــفــارق بــين الحياة 
بـــالمـــال والـــحـــيـــاة مـــن دونـــــه. لقد 
رأيــــــــــــت أشــــــخــــــاصــــــاً يــــتــــغــــيــــرون 
تجاهي، حتى من أســرتــي، وكل 
هــذا بسبب المــال. لقد طلب مني 
أعمامي أمــوالاً. وأخبرتهم أنني 
لـــســـت المــحــفــظــة الـــخـــاصـــة بــهــم، 
وهـــــم الــــذيــــن اضــــطــــرونــــي لــقــول 
ذلــك. واليوم لم أعد على اتصال 
لــزامــاً عليَّ  بالكثيرين، وأصــبــح 

توخي الحذر الشديد».
وأضاف: «الكثير من لاعبي 
الـــكـــرة يــصــابــون بـــالإفـــلاس بعد 
نهاية مسيرتهم الكروية لأنهم لا 
يعلمون كيفية التعامل مع المال. 
إنها مخاطرة كبيرة أن تمنح فتى 
في الـ١٨ أو الـ١٩ مثل هذه الأموال 
الطائلة. وألاحظ اليوم كيف أن 
هــؤلاء اللاعبين الصغار لا 
يبدون الاحترام الواجب 
تــجــاه اللاعبين الأكبر 
هـــذا  أن  وأرى  ســــنــــاً. 
خـــــطـــــأ الـــــــــنـــــــــادي ومـــــن 
جعلهم على هذه الشاكلة، 

خصوصاً في إنجلترا».
الــــواضــــح أن هـــولـــيـــبـــاس لا 
يـــهـــاب خـــــوض غـــمـــار الــحــقــيــقــة، 
سواء داخل الملعب أو في حديثه. 
وقد ولد هوليباس لأب يوناني 
وأم ألمانية أميركية. ومــن المثير 
الاســتــمــاع إلــى آرائـــه بخصوص 
الـــــجـــــدال الـــــدائـــــر حـــــول مــســعــود 

أوزيل. 
كان لاعب خط وسط آرسنال 
المــــــولــــــود فـــــي ألمــــانــــيــــا لــــوالــــديــــن 
مهاجرين قد أعلن اعتزاله دولياً 
من المشاركة مع المنتخب الألماني 
مــبــرراً قـــراره بتعرضه لإســـاءات 
عنصرية. كان أوزيــل قد تعرض 
لانتقادات بعد ظهوره في صورة 
مــع الرئيس التركي رجــب طيب 

إردوغان.
وعــــلــــق هـــولـــيـــبـــاس بـــقـــولـــه: 
«إنــهــم يبالغون فــي الأمـــر كثيراً 
اليوم هؤلاء الصبية، ودائماً ما 
يــتــحــدثــون عـــن الــعــنــصــريــة. لقد 
ولـــد فــي ألمــانــيــا ويــلــتــقــط صــورة 
لــنــفــســه مـــع الــرئــيــس الــتــركــي. لا 
بد أن أمــراً ما خلف ذلــك، لكنني 
لا أعـــــلـــــم حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر لأنـــنـــي 
غــيــر مهتم بمثل هـــذه القصص 

الغبية».

لاعب واتفورد جوزيه هوليباس في مواجهة كريستال بالاس

هوليباس ومسيرة 
ناجحة مع 

أوليمبياكوس وروما
 («الشرق الأوسط»)  

الرجل الذي منح بيكام شارة قيادة إنجلترا يستمتع بالعمل مع فريق داغينهام بمشكلاته المالية الكبيرة

بيتر تايلور... من تدريب المنتخب الإنجليزي إلى قيادة فريق في الدرجة الخامسة
لندن: ديفيد هايتنر

يــقــود بــيــتــر تـــايـــلـــور، الــــذي تــولــى 
مـــن قــبــل قـــيـــادة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
لكرة القدم، تدريب نادي داغينهام آند 
الــذي يكافح من أجل البقاء  ريدبريدج 
في دوري الدرجة الخامسة بإنجلترا! 
ويتساءل الجميع عن السبب الذي دفع 
بالمدير الفني البالغ من العمر ٦٥ عاما 
لاتخاذ هذه الخطوة التي تبدو غريبة 

للغاية.
ولا يُعد هذا الأمر مألوفا بالنسبة 
الــذيــن تــولــوا قيادة  للمديرين الفنيين 
المنتخب الإنجليزي. ومــن منا يمكنه 
أن يتصور، على سبيل المثال، أن يقوم 
المــديــر الــفــنــي الــســويــدي ســفــين غـــوران 
إريــــكــــســــون، ذلـــــك الــــرجــــل الــــــذي تــولــى 
تـــايـــلـــور مـــهـــامـــه فــــي قــــيــــادة المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي بــشــكــل مــؤقــت عـــام ٢٠٠٠، 
بقيادة ناد متواضع مثل برينتري أو 
بوريهام وود؟ يقول تايلور والابتسامة 
تعلو وجهه: «لا، لا يمكن أن يحدث ذلك 

بالتأكيد».
وعــنــدمــا تــجــري لــقــاء مـــع تــايــلــور 
تكتشف على الفور أنه يمتلك شخصية 
مــحــبــوبــة وجــــذابــــة وأنـــــه مـــغـــرم بــســرد 
الــــقــــصــــص، الــــتــــي كــــــان مــــن بــيــنــهــا مــا 
حــدث له لــدى عودته إلــى مسقط رأسه 
بمقاطعة إيسيكس في عام ٢٠١٢ بعد 
الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا فــي تــولــي قــيــادة 
منتخب البحرين. يقول تايلور عن ذلك: 
«كــنــت فــي نــزهــة مــع زوجــتــي وأوقفني 
شخص وقــال لــي: بيتر تايلور، أليس 
كــذلــك؟ وعــنــدمــا قــلــت لــه نــعــم، رد علي 
قــائــلا: أنــت شخص يفعل مــا يحلو له 
ولا يــنــدم على أي شــيء قــام بــه، أليس 

كذلك؟».
وخـــــلال مــســيــرة تــايــلــور الــحــافــلــة 
فــــي عـــالـــم الـــتـــدريـــب والــــتــــي اســتــمــرت 

على مدى ٣٢ عاما، تولى المدير الفني 
المــخــضــرم قــيــادة ١٥ نــاديــاً، مــن بينها 
نــادي غيلينغهام ٣ ولايــات في فترات 
الــتــجــارب  أكــثــر هـــذه  مختلفة. وكــانــت 
بُــــعــــداً هــــي تــجــربــتــه مــــع نــــــادي كـــيـــرالا 
بــلاســتــرز الــهــنــدي. أمـــا عــلــى المستوى 
الـــــدولـــــي، فـــقـــد تـــولـــى قــــيــــادة مــنــتــخــب 
الــبــحــريــن، كــمــا تــولــى قـــيـــادة المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي تـــحـــت ٢١ عــــامــــا مـــرتـــين، 
وقــيــادة المنتخب الإنجليزي تحت ٢٠ 
عاما، كما قاد المنتخب الإنجليزي الأول 
فــي مــبــاراة واحـــدة فــقــط، وهــي المــبــاراة 
التي خسرها المنتخب الإنجليزي أمام 
نظيره الإيطالي بهدف دون رد والتي 
مــنــح خــلالــهــا تـــايـــلـــور شـــــارة الــقــيــادة 
للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكام.

ولــــكــــي تـــكـــتـــمـــل الــــــصــــــورة، تــجــب 
الإشــارة إلــى أن تايلور قد شغل أيضا 
مــنــصــب مــســاعــد المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
واتــفــورد ومنتخب نيوزيلندا، عندما 
كــان يقيم في إنجلترا. وتولى تايلور 
قــيــادة نـــادي داغينهام وهــو يــعــرف أن 
الـــــنـــــادي يـــعـــانـــي مــــن مـــشـــكـــلات مــالــيــة 
كـــبـــيـــرة حــــدثــــت عـــنـــدمـــا ســـحـــب غــلــين 
هــوبــكــين، صــاحــب حــصــة الأغــلــبــيــة في 
آنــذاك، تمويله في نهاية العام  النادي 
المـــاضـــي. وخـــلال الــفــتــرة مــا بــين بــدايــة 
الـــعـــام وحــتــى نــهــايــة المـــوســـم المــاضــي، 
كـــان نـــادي داغــيــنــهــام يــعــانــي مــن عجز 
ألـــف جنيه إسترليني  بــلــغ ٢٥٠  مــالــي 
لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــه. وكــانــت هــذه فترة 
عصيبة ومحفوفة بالمخاطر بالنسبة 
لــلــنــادي، الـــذي كـــان يسعى لــلــبــقــاء في 
دوري الدرجة الخامسة رغــم بيع عدد 

من لاعبيه.
وقـــد ســاعــد نـــادي وســتــهــام نــادي 
داغــيــنــهــام فــي الــتــغــلــب عــلــى مشكلاته 
المــالــيــة مــن خـــلال خـــوض مــبــاراة وديــة 
على ملعب «فيكتوريا روود» في مارس 

(آذار) الماضي، كما تبرع هوبكين بمبلغ 
كبير لمساعدة النادي على دفع الأجور 
المتأخرة. ومع ذلك، زادت الضغوط التي 
الــذي اضطر للعمل  يواجهها تايلور، 
بميزانية تصل لثلث ميزانية الموسم 
الـــســـابـــق. ووصـــلـــت الأمـــــور لـــدرجـــة أن 
نـــادي داغــيــنــهــام لــم يــعــد يــقــدم الطعام 
للاعبيه بعد التدريبات، وهو ما يعني 
الــلاعــبــون طعامهم معهم.  يُــحــضــر  أن 
يقول تايلور عن ذلك: «نحن نقدم لهم 
وجبة الإفطار، وهي عبارة عن حبوب 
(كورن فليكس) وخبز وفاكهة، في حين 
يُحضر اللاعبون وجبة الغذاء معهم».

وأضـــــــــــــــــاف: «أخـــــــبـــــــرنـــــــي ســـتـــيـــف 

الــنــادي  المــديــر الإداري، أن  تومبسون، 
كــان يتكفل بوجبات اللاعبين الموسم 
المــــاضــــي، وأن هـــــذا الأمــــــر كـــــان يــكــلــف 
النادي كثيرا من الأمــوال، فسألته عما 
إذا كان توفير الأموال المخصصة لذلك 
ســيــمــكــنــنــا مــــن إحــــضــــار مــــــدرب لــيــاقــة 
بدنية مرتين في الأسبوع، فقال نعم». 
وقد تأثرت ترتيبات السفر للمباريات 
الــتــي تــقــام خـــارج ملعب الــفــريــق بهذه 
المشكلات المالية، حيث طلب النادي من 
اللاعبين أن يقودوا سياراتهم الخاصة 
إلــى مــلاعــب تلك المــبــاريــات الــتــي تبعد 
أقل من مائة ميل، كما تم الاستغناء عن 
البدل الذي كان يحصل عليه اللاعبون 

فــي حـــال الــبــقــاء لــيــلا عــنــدمــا يقطعون 
رحلات أطول.

وخــــــــــلال مـــــــبـــــــاراة الـــــفـــــريـــــق أمــــــام 
كومبرين استقل اللاعبون القطار في 
تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا 
من إيوستون إلى لانكستر، قبل ركوب 
الحافلة لمدة ٧٠ دقيقة أخرى للوصول 
لملعب المـــبـــاراة. وقـــد أحــضــر الــلاعــبــون 
مــعــهــم وجـــبـــات الـــغـــذاء الــخــاصــة بــهــم. 
وقال تايلور: «ما يحدث داخل النادي 
يـــعـــكـــس طـــبـــيـــعـــة الــــحــــيــــاة عـــلـــى أرض 
الواقع. لكن إذا كانت هذه الأشياء هي 
ســبــب فــشــلــك بــصــفــتــك لاعــــب كــــرة قــدم 
محترفا، فأنت لست جيداً بما يكفي. 

لقد سافرنا إلــى ألــدرشــوت في المباراة 
الــتــي خــســرنــاهــا بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
وحيد الشهر الماضي، ولا يوجد أدنى 
شك في أن سفر اللاعبين لملعب المباراة 
بــســيــاراتــهــم الــخــاصــة قــد أثـــر بالسلب 

على نتيجة المباراة».
ــــــو اســــتــــخــــدم  وأضــــــــــــــاف: «لـــــكـــــن ل
الــــلاعــــبــــون هـــــذا الأمـــــــر عــــــــذراً، فــســوف 
يبحثون عن أي أعذار لتبرير خسارتهم. 
قد تكون لديهم مرايا كبيرة في منازلهم 
ولا ينظرون إلى أنفسهم بها. هذا هو 
العالم الحقيقي، سواء داخل أو خارج 
الملعب. أعتقد أن هذه الظروف الصعبة 
هـــي الـــتـــي تــصــنــع الـــلاعـــبـــين الـــكـــبـــار». 
ويستغل تايلور علاقاته القوية بشكل 
كــبــيــر لــتــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق، حيث 
يحصل على خدمات لاعبين على سبيل 
الإعـــارة دون أي مقابل مــادي، لكن مع 
وعـــد بـــأن يــشــارك هـــؤلاء الــلاعــبــون في 
المباريات، وبالتالي يتطور مستواهم 
مـــن خـــلال الــعــمــل تــحــت قـــيـــادة تــايــلــور 
واللعب في ظل هذه الظروف الصعبة. 
ويقول تايلور إن بعض أعضاء فريقه 
الآخــريــن يحصلون على مائتي جنيه 

إسترليني في الأسبوع.
يُـــــذكـــــر أن تــــايــــلــــور قـــــد خـــــــاض ٤ 
مباريات دولية مع المنتخب الإنجليزي، 
لــكــن لـــم يــكــن غــريــبــا عــلــى لاعــــب بــهــذه 
الــشــخــصــيــة أن يــنــهــي حــيــاتــه الــكــرويــة 
من خلال اللعب لأندية متواضعة مثل 
مـــيـــدســـتـــون وهـــايـــبـــريـــدج ســوايــفــتــس 
وتشيلموسفورد ودارتفورد، كما لعب 
ودرب في الوقت نفسه نادي دارتفورد، 
وتــــولــــى تــــدريــــب أنــــديــــة مـــثـــل إنــفــيــلــد 
وهيندون ودوفر وستيفينيج، عندما 
كانت هذه الأندية للهواة ولا تشارك في 

أي بطولات رسمية.
يقول تايلور: «أنا محظوظ للغاية، 
فأنا أحصل على راتبين تقاعديين ولا 

أحتاج إلى العمل من أجل المال، لكنني 
هـــنـــا لأنـــنـــي أريــــــد أن أكــــــون هـــنـــا. أنـــا 
 في ساوثيند، 

ً
أعيش على بُعد ٣٠ ميلا

ويساعدني ذلــك على قــضــاء كثير من 
الــوقــت مــع عائلتي وزوجــتــي وابــنــتــيّ 
وأحفادي الثلاثة. أنا أحب هذا المستوى 
من كرة القدم، والناس هنا تقدر قيمة 

الجنيه الذي يحصلون عليه».
ويــرى تايلور أن المشكلات المادية 
يكون لها جانب إيجابي أيضا، حيث 
يسمح له ذلــك بــأن يضم الفريق كثيرا 
من اللاعبين صغار السن، لأنه لا يمكنه 
الــتــعــاقــد مـــع الــلاعــبــين ذوي الــخــبــرات 
الـــكـــبـــيـــرة. ولـــطـــالمـــا كــــان تـــايـــلـــور يحب 
العمل مع اللاعبين صغار السن، وحتى 
المباراة الوحيدة التي قاد فيها المنتخب 
الإنجليزي الأول استعان فيها بخدمات 

كثير من اللاعبين تحت ٢١ عاما.
أمــا الجانب السلبي، فيتمثل في 
أن اللاعبين الشباب يخطئون، وهو ما 
أدى إلى هزيمة داغينهام في كثير من 
المباريات خلال الموسم الحالي، لدرجة 
أن الــفــريــق لــم يحقق الــفــوز ســـوى مــرة 
فــاز على ملعبه بهدف  واحـــدة عندما 
دون رد على نادي برينتري. ومع ذلك، 
ينظر تايلور إلى الجانب الإيجابي في 
الأمر، لأن النادي قد دخل في محادثات 
مــتــقــدمــة مـــع تــحــالــف مـــن المستثمرين 
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن يـــعـــدون بــمــســاعــدة 

النادي على الاستقرار المالي.
لــدي أصدقاء  يقول تايلور: «كــان 
جيدون يتصلون بي ويعتقدون أنني 
ســأكــون فــي حــالــة نفسية ســيــئــة، لكن 
الـــعـــكـــس هــــو الــصــحــيــح تـــمـــامـــا، وهـــو 
مـــا جــعــلــهــم يــقــولــون إنــهــم لـــم يــكــونــوا 
يــتــوقــعــون أن أكــــون مــتــفــائــلا إلـــى هــذه 
الـــدرجـــة فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر. وقـــد يــكــون 
الــســبــب فــي ذلـــك هــو أنــنــي أعــشــق كــرة 

القدم».

بيتر تايلور يعطي بيكام شارة القيادة ليقود منتخب إنجلترا للمرة الأولى

 أكد الظهير السابق بالمنتخب اليوناني سعادته بمسيرته 
في أوليمبياكوس وروما ويعتقد أن الجهود البطيئة 

لبناء واتفورد بدأت تؤتي ثماره
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تورنتو: محمد رُضـا

تـــتـــردد شـــركـــة وورنــــــر في 
إنــجــاز فيلم جــديــد مــن بطولة 
شخصية سوبرمان الشهيرة. 
تتردد كذلك في إسناد بطولة 
الــــفــــيــــلــــم إلــــــــى المــــمــــثــــل هـــنـــري 
كــافــيــل الـــذي أنــجــز فيلمين من 
السلسلة آخرهما «باتمان ضد 
سوبرمان» قبل سنتين. تقول 
بـــــأن كـــافـــيـــل مــمــثــل «مـــحـــتـــرم» 
نــقــدره» ولكن (وهناك  و«نحن 
نــــنــــوي الآن  لــــكــــن) «لا  دائـــــمـــــاً 
تــحــقــيــق ســـوبـــرمـــان آخــــر عما 

قريب».
لن تغيب الشخصية تماماً. 
كــانــت ظــهــرت فــي عـــداد «فــريــق 
 (Justice League) الــــعــــدالــــة» 
لجانب شخصية باتمان (أداها 
أفــلــك) وشخصية وورنـــدر  بــن 
وومــــان (غـــال غـــــادوت) و«أكـــوا 
مــــان» (جـــاســـون مـــومـــوا). لكن 
 
ً
احتمال أن تنجز وورنــر عملا
بـــذاتـــه حــــول شخصية  قــائــمــاً 
ســــوبــــرمــــان بـــعـــيـــد الاحـــتـــمـــال 
حــالــيــاً وأن يـــكـــون مـــن بــطــولــة 

هنري كافيل احتمال أبعد.

رؤوس متعددة

خطط وورنر، مالكة حقوق 
 DC لــجــانــب شــركــة الشخصية 
Entertainment، هي السباحة في 
تيار سينما البطولات النسائية 
القوية. ولديها من الخطط في 
هذا الاتجاه وتريد تفعيلها قبل 
أن يجف الإقبال على هذه النوع 

حينما تتكاثر أفلامه.
في هذا الصدد تقوم حالياً 
بالإعداد لإنتاج معالجة جديدة 
لشخصية «سوبرغيرل» (ظهر 
لـــهـــا ســـنـــة ١٩٨٤  الــفــيــلــم الأول 
مع هيلين سلاتر في البطولة) 

وتــتــقــدم فــي سبيل إعــــداد جــزء 
جديد من «وونــدروومــان» على 
أن يطرح للتوزيع فــي نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٩. وهــذا  (تــشــريــن 
التحديث طرأ بعدما تسلم أحد 
إدارييها، واسمه وولتر حمادة، 
مسؤولية الإشراف على تطوير 
مشاريع وورنــر - دي سي لكي 
تـــقـــف فــــي مــــواجــــهــــة الانـــتـــشـــار 
الأنـــــجـــــح لأفـــــــلام وشـــخـــصـــيـــات 
 Marvel) الشركة المنافسة مارڤل

.(Pictures
الــــنــــجــــاح الـــــــــذي تـــتـــوخـــاه 
وورنــــــر - دي ســـي كــــان جــزئــيــاً 
 رغم ارتفاع إيرادات 

ً
وليس كاملا

فــيــلــمــي ســـوبـــرمـــان الأخـــيـــريـــن. 

صــحــيــح أن «رجـــــل مـــن فــــولاذ» 
(٢٠١٣) جمع ٦٦٨ مليون دولار 
حـــول الــعــالــم لــكــنــه تــكــلــف نحو 
٢٢٥ مليون دولار لصنعه وأكثر 
من ١٠٠ مليون دولار لترويجه 
وهـــنـــاك الــحــصــص المــخــلــفــة ما 
يــعــنــي أنــــه بــالــكــاد أنــجــز ربــحــاً 

فعلياً.
الــثــانــي فــي سلسلة  الفيلم 
ســوبــرمــان الــحــديــثــة، «بــاتــمــان 
ضــــــد ســــــوبــــــرمــــــان» تـــــجـــــاوزت 
الــعــالمــيــة ٨٠٠ مليون  إيــــراداتــــه 
لــكــن كــلــفــتــه الإجــمــالــيــة  دولار، 
وصـــلـــت إلــــى نــحــو نــصــف هــذا 
المـــبـــلـــغ. المــشــكــلــة هــــي مــتــعــددة 
الــــــــــرؤوس وفــــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا أن 

مـــخـــرج هـــذيـــن الـــفـــيـــلـــمـــين، زاك 
ســنــايــدر، مــنــح «رجـــل الــفــولاذ» 
و«بـــــاتـــــمـــــان ضـــــد ســــوبــــرمــــان» 
مــعــالــجــة متجهمة وثــقــيــلــة في 
الــوقــت الـــذي كــانــت فــيــه الأفـــلام 
الأخــــــــرى (مــــثــــل «ايـــــــــرون مــــان» 
و«كــابــتن أمــيــركــا» ومشتقاتها 
الـــــتـــــي تـــــزخـــــر بــــهــــا الــــشــــركــــات 
المـــنـــافـــســـة) تــجــنــح إلـــــى الــخــفــة 
وتـــركـــز عــلــى الــجــمــهــور الــشــاب 
الــــهــــاوي لـــلـــمـــزج بــــين المـــغـــامـــرة 
والمعضلات الشخصية بأسلوب 

لا يخلو من الطرافة والخفة.
من تلك المشاكل التي تواجه 
وورنر هي أن الممثل البريطاني 
هــــــنــــــري كــــــافــــــيــــــل، الـــــــــــذي وُلـــــــد 
سينمائياً قبل ســنــوات ليست 
بعيدة، لا يفرز كاريزما كافية. 
تميز بالقامة وبعض الوسامة 
واســـتـــجـــاب لـــكـــل الــتــوجــيــهــات 
وأنــجــز المطلوب منه لكنه بقي 
صـــورة غير محققة لشخصية 
ذلك الآتي من الفضاء لينقذ أهل 

الأرض من كوارث بشرية.
أفــــــلام الــــيــــوم لا تــســتــطــيــع 
لــكــي  المـــــاضـــــي  إلـــــــى  تـــــعـــــود  أن 
تــســتــوحــي مــنــه كــيــف تــعــامــلــت 
هــــولــــيــــوود مـــــع شــخــصــيــاتــهــا 
البطولية ومن بينها شخصية 
سوبرمان. لكن الحق يُقال بأنها 
لــيــســت شــخــصــيــة ســهــلــة فــمــن 

ناحية هي بلورة ميتافيزيقية 
لما يتمناه الرجل من قوى خارقة 
تلتقي ومفهوم حاجة الإنسان 
إلى مخلص من العالم البعيد، 
ومن ناحية أخرى هي شخصية 
لا يمكن أن تبقى خفيفة أكثر من 
الـــلازم ولا أن تصبح ثقيلة ما 

يحد من قبولها.

مصائر مختلفة

المــــمــــثــــلــــون الــــــــــذي قــــامــــوا 
بــــبــــطــــولــــة هـــــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة 
مـــتـــعـــددون أولــــهــــم كـــــان كــيــرك 
ألـــين ســنــة ١٩٤٨ وكــــان فحوى 
ذلـــــــــــك الـــــفـــــيـــــلـــــم مـــســـتـــخـــلـــصـــا 
مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي كـــانـــت 
ظــهــرت على صفحات مجلات 
الكوميكس قبل عشر سنوات 

لأول مرّة.
الفيلم الــذي ظهر فيه ألين 
 
ً
لاعباً سوبرمان كــان مسلسلا
مــــن خـــمـــس عـــشـــرة حــلــقــة (كـــل 
منها نحو ربع ساعة) من تلك 
المسلسلات التي كانت تعرض 
قـــبـــل الـــفـــيـــلـــم الـــرئـــيـــســـي. مــثــل 
 آخـــر (عــنــوانــه «رجــل 

ً
مــســلــســلا

الـــــذرة ضـــد ســـوبـــرمـــان») سنة 
الــتــنــمــيــط  ثـــم ســقــط فـــي   ١٩٥٠
بعد ذلك قبل أن يُـنسى ويُعاد 
اكـــتـــشـــافـــه فــــي نــســخــة المـــخـــرج 
رتشارد دونــر من «سوبرمان: 

الفيلم» سنة ١٩٧٨.
جـــــــــــــــــــــورج ريـــــــــــفـــــــــــز لـــــعـــــب 
المـــتـــواصـــل الأول سنة  الــفــيــلــم 
١٩٥١ وعــــنــــوانــــه «ســـوبـــرمـــان 
والجواسيس» ومنه دلــف إلى 
الــــدور ذاتــــه طــــوال ١٠٤  تمثيل 
حلقات تلفزيونية حتى العام 
قــبــل عــــام مـــن وفــاتــه  ١٩٥٨ أي 
(قــيــل بــأنــه حـــاول الــطــيــران من 

.(
ً
نافذة غرفته فعلا

هـــــنـــــاك مـــمـــثـــل ظــــهــــر مــــرة 
واحـــــدة اســـمـــه ديــفــيــد ولــســون 
لــم يستحق أن  وذلـــك فــي فيلم 
يُذكر بعد عروضه الأولــى هو 
«هـــــو طــــائــــر، هــــو طــــائــــرة، هــو 
سوبرمان» (العبارة التي زيّـنت 
الأعـــــداد المــطــبــوعــة مــن مجلات 

الكوميكس).
بعد هذه التجارب انقطاع 
طـــويـــل إلــــى أن تـــصـــدى المــمــثــل 
كـــريـــســـتـــوفـــر ريـــــف لــــلــــدور فــي 
فيلم رتشارد دونر «سوبرمان: 
 Superman :  The) الــــفــــيــــلــــم» 
الــذي كــان أنجح أفلام   (Movie
الشخصية حــتــى عـــام إنتاجه 

.(١٩٧٨)
مـــــــا أضـــــــافـــــــه ريــــــــــف عـــلـــى 
الشخصية مما لم يكن متوفراً 
فــي ســـواهـــا، قـــدر مــن النعومة 
والمشاعر الإنسانية الطبيعية. 
نعم كان لا يزال «سوبر هيرو» 

ـبار لكنه كان أيضاً 
ُ
لا يشق له غ

خفيف الظل وقريبا من القلب 
سواء ارتدى ذلك اللباس الأزرق 
أو عمد إلــى إخــفــاء شخصيته 
بتمثيل دور المصوّر الصحافي 

المتعثر.
تبعاً لهذا النجاح قام ريف 
بـــــأداء الـــــدور ذاتــــه ثـــلاث مـــرات 
تـــحـــت إدارة رتـــشـــارد  لاحــــقــــة: 
لــــســــتــــر فـــــــي «ســـــــوبـــــــرمـــــــان ٢» 
و«سوبرمان ٣» ثم - وللأسف - 
تحت إدارة سيدني ج. فيوري 
في جزء رابع سنة ١٩٨٧ قامت 
شركة كانون بإنتاجه بأرخص 
ســـعـــر مـــمـــكـــن فـــقـــضـــت لا عــلــى 
الفيلم وحده بل على مستقبله 

لسنوات كثيرة لاحقة.
تـــوقـــف طـــيـــران ســوبــرمــان 
(وطار سواه) حتى العام ٢٠١٣ 
مع «رجل من فولاذ» و«باتمان 

ضد سوبرمان» كما ذكرنا.
تــلــك الأفـــــلام الــثــلاثــة الــتــي 
حققها رتشارد دونر ورتشارد 
لستر هــي الأفــضــل بــين كــل ما 
تم تحقيقه من أفلام سوبرمان 
قبلها وبــعــدهــا. وكــريــســتــوفــر 
ريـــــــــف، الـــــــــذي انــــتــــهــــى مـــقـــعـــداً 
بـــحـــادثـــة خــــلال تــصــويــر فيلم 
إلــى السلسلة  لاحــق لا ينتمي 
أو الشخصية، كان أفضل ممثل 

لعب هذا الدور حتى اليوم.

أهل القمّـة
(١٩٨١)

حدث في سنوات الانفتاح

لم تخل أفلام المخرج المصري 
علي بدرخان من عنصرين مهمين: 
الأنــــــاقــــــة الـــشـــكـــلـــيـــة والمــــضــــمــــون 
الـــســـيـــاســـي. ربــــمــــا تـــفـــاوتـــت فــي 
مــســتــويــات كـــل عــنــصــر مـــن فيلم 
لآخـــــر، أو حــتــى جـــــاءت بعضها 
الـــثـــالـــث»، ١٩٩٤)  (مـــثـــل «الــــرجــــل 
خالية من الإجادة أو الأهمية، إلا 
أن أغلب أعماله تضمنت السعي 
لــتــقــديــم ســيــنــمــا جـــــادة وجـــيـــدة. 
وهذا الفيلم على شوائبه أحدها.

ســـبـــق «أهـــــــل الـــقـــمّـــــــة» أفــــلام 
مـــثـــالـــيـــة فــــي هــــــذا الاتـــــجـــــاه مــثــل 
و«شـــفـــيـــقـــة   (١٩٧٥) «الـــــكـــــرنـــــك» 
ومـــتـــولـــي» (١٩٧٩) وتــبــعــه فيلم 
جــيــد آخـــر هــو «الـــجـــوع». إذ جــاء 
«أهل القمة» وسط هذه المجموعة 
انــتــمــى إلــــى أفـــضـــل مـــا اســتــطــاع 
بــدرخــان تــوفــيــره مــن أفـــلام طــوال 
«الكرنك»  حقبة عمله التي بدأت بـ
وانتهت، حتى الآن بفيلم «الرغبة» 

.(٢٠٠٢)
«أهـــل الــقــمــة»، بــطــولــة سعاد 
حــســنــي ونــــــور الـــشـــريـــف وعــــزت 
الــــعــــلايــــلــــي مـــــع عــــمــــر الــــحــــريــــري 
ومـــطـــاوع عـــويـــس ونـــاديـــا عـــزت، 
كـــــان فــيــلــمــاً آخـــــر عــــن مـــصـــر تــلــك 
الــفــتــرة الــتــي نــتــجــت عــن سياسة 
الانفتاح، وشهدت بداية التحول 
الاجتماعي الــذي طــرأ على مصر 
وغــيــرت مــن بنيتها الاقتصادية 
كثيراً. بذلك هو على صلة بأفلام 

لمحمد خان وعاطف الطيب وعلي 
عبد الخالق وسعيد مـــرزوق من 
بــــين آخــــريــــن، تـــلـــك الـــتـــي طــرحــت 
مـــا شــهــدتــه الـــبـــلاد مـــن تـــطـــوّرات 
أدت إلى اختلاف معايير الحياة 
والمفاهيم الاجتماعية الملحقة بها 

أيضاً.
نور الشريف في دور النشال. 
شــــاب طــيــب فـــي طـــريـــق الــجــريــمــة 
الصغيرة التي اضطر إليها لسد 
احتياجات حياته. ذات يوم يقرر 
إعــادة محفظة لرجل أعمال كبير 
(عـــمـــر الــــحــــريــــري) فــيــكــافــئــه ذلـــك 
بوظيفة في شركته وبعد أن يثق 

بقدراته يطلقه في سماء التهريب 
الجمركي (ثاني فيلم يتحدث عن 
الــتــهــريــب فـــي الـــجـــمـــارك مـــن بعد 
«أمهات في المنفى» لمحمد راضي 

في العام ذاته).
الــســابــق إلى  الــنــشــال  يتحول 
المـــســـاعـــد الأيـــمـــن لـــرجـــل الأعـــمـــال 
ويـــــــبـــــــرع فـــــــي عــــمــــلــــه وتـــتـــحـــســـن 
أوضاعه، بالتالي، فيفتح لنفسه 
تـــلـــك الأدوات  فـــيـــه  يـــبـــيـــع  دكــــانــــاً 
المــهــربــة فــي الــوقــت الـــذي يقع فيه 
بــــحــــب ســـــعـــــاد حــــســــنــــي، الـــفـــتـــاة 
الـــتـــي تــعــمــل فــــي أحـــــد المـــصـــارف 
والــتــي وصــلــت إلــى ســن السابعة 

والعشرين من دون أن تتزوج بعد. 
هي أيضاً شقيقة عزت العلايلي، 
الــذي عــرف نور  ضابط البوليس 
نـــــشـــــالاً صــــغــــيــــراً. يــــدخــــل الــفــيــلــم 
ويخرج ما بين هذه الشخصيات 
ويــطــوّر الأحـــداث العالقة وصــولاً 
إلى اكتشاف سعاد أنها وقعت في 
حــب مــهــرّب مطلوب مــن القانون. 
هـــي ومـــن تــحــب بــاتــا فـــي كماشة 
لـــن يــخــالــف عمله  الــــذي  شقيقها 

كرجل أمن مسؤول.
أبــوابــاً تعكس  يطرق الفيلم 
أصــنــاف الأشــخــاص ومسالكهم 
جيداً، على ذلك هناك مشاكل من 
لـــم يستطع  بـــدرخـــان  أهــمــهــا أن 
الذهاب إلى آخر مشواره كمعلق 
فـــي منتصف  يــقــف  اجـــتـــمـــاعـــي. 
الــذي  الرغبة بــين إدانـــة المجتمع 
يــــدفــــع بـــــالأنـــــاس الـــطـــيـــبـــين إلـــى 
القانون وبين إدانة  الخروج عن 
لعصر  ومستغلين  مستثمرين 
الانـــفـــتـــاح. هـــذا مـــا يــمــنــع الفيلم 
مــــــن يـــــأتـــــي نـــــمـــــوذجـــــاً صــــارخــــاً 
ونــقــداً صــريــحــاً عــلــى غــــرار فيلم 
بدرخان السابق «الكرنك». لكن 
يــبــدو أن الفيلم نــجــح فــي إثـــارة 
الرقابة التي رفضت منح الفيلم 
تـــرخـــيـــص عـــــرض إلا إذا حـــذف 
المــــخــــرج بـــعـــض مـــشـــاهـــده. لــكــن 
المــــخــــرج واجــــــه الـــرقـــابـــة رافـــضـــاً 
توصياتها ومــبــرراً ذلــك بــأن ما 
يعرضه في «أهــل القمة» ما زال 
الحد الأدنـــى مــن الأوضـــاع التي 

تعيشها البلاد.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة لا يــغــيــب 
بــــــدرخــــــان كـــمـــخـــرج جـــيـــد ســـــواء 
تــنــاولــه الأحــــــداث، أو كمدير  فـــي 
بــــارع للممثلين ومــعــالــج مرهف 

للشخصيات.

سعاد حسني في «أهل القمة»

   سنوات السينما

     : لا يستحق           : وسط
               : جيد                 : ممتاز  

                       : تحفة

***
*** ****

 *****

أفلام المستعجلين
> هناك ثلاث طرق وحيدة 
إلـــى مــزاولــة  تـــؤدي بالشخص 
الإخراج. وهي الدراسة أو شراء 
كـــامـــيـــرا والــــبــــدء بــتــصــويــر أي 
شيء أو العمل داخل مؤسسة 
سينمائية كمساعد مخرج أو 
مساعد مونتير أو مساعد أي 
مهنة أساسية أخرى، أو يكون 

ممثلاً.
> هوليوود الأولــى عمدت 
الثالث: المخرجون  الطريق  إلــى 
يــأتــون مــن وراء  حينها كــانــوا 
العمل فــي مهن أخـــرى كـــإدارة 
المجاميع أو العمل في التوليف 
أو كمساعد في الإنتاج. المخرج 
روبرت ألدريتش اشتغل موظفاً 
فـــي مــكــتــب أحــــد المــنــتــجــين ثم 
العمل كمساعد ثان  إلــى  دلــف 
ثم كمساعد أول قبل أن يحقق 
عمله الأول كمخرج سنة ١٩٥٣. 

وقس عليه الكثير من الأمثلة.
لــلــدراســة في  > بالنسبة 
الأكاديمية فهي باتت الاختيار 
الأول منذ أربعين سنة أو نحوها 
لكونها توفر المنهج الذي يقوم 
الإخــراج عليه مــروراً بعناصر 
مـــا قــبــلــه (كــالــســيــنــاريــو) ومــا 
الطالب  (المــونــتــاج) ولأن  بــعــده 
سيتاح له تحقيق فيلم أو اثنين 

قبل فيلم تخرجه.
إلــــى  تــــحــــتــــاج  الــــثــــالــــثــــة   <
دراية وموهبة وكاميرا ينطلق 
بــهــا الـــراغـــب لــيــصــور مــا يريد 
بــالــشــكــل الـــــذي يـــريـــد مــبــتــدعــاً 
لن  أسلوبه ومنهجه، لكن هــذا 
يتم قبل تجارب كثيرة معظمها 

فاشل في ناحية أو أكثر.
> فـــي كـــل هـــذه الــوســائــل 
المعرفة المسبقة. من  لا بد من 
الإلمــــــام بـــالـــتـــاريـــخ والـــحـــاضـــر. 
قــراره  المـــرء  أن يتخذ  لا يكفي 
ويــنــطــلــق لــتــنــفــيــذه كــمــا لـــو أن 
ــــدت مــعــه كــمــا هي  الــســيــنــمــا وُل
الــــيــــوم. ولا يــمــكــن الــتــعــلــم من 
أفـــــــلام المــــيــــزانــــيــــات الــضــخــمــة 
والأعمال التي تنبذ الذات وتقبل 
الترفيه والحكايات  أنــواع  على 

المسلية.
يــخــتــصــر  هــــــــذا  > رغــــــــم 
الطريق فيصوّرون  الكثيرون 
فـــيـــلـــمـــاً ركــــيــــكــــاً يـــســـتـــنـــد إلــــى 
مــــقــــوّمــــات إنـــشـــائـــيـــة صــيــغــت 
كسيناريو ويــســارعــون عبره 
لحمل لقب «مخرج». التصوير 
الــــســــريــــع والــــســــهــــل، نــســبــيــاً، 
لكاميرا الدجيتال زاد من الطين 
ـــــة وعــلــى ضـــرورتـــه، فــي هــذا 

ّ
بــل

الاقــتــصــادي الصعب،  العصر 
ــقــلــة فــقــط تــســتــطــيــع أن  فــــإن ال
تــســتــخــدمــه لــتــحــقــيــق الــفــيــلــم 
الــجــيــد وغــالــبــاً لأنــهــا شــاهــدت 
الأفلام الأساسية والكلاسيكية 

في تاريخ السينما أولاً.

م. ر

عروض جديدة

Aga
 ميلكو لازاروف 

فيدوسيا إيفانوفا.
٢٠١٨

J J J :تقييم <

لا شيء على ما يرام في حياة 
نــــانــــوك (أبــــروســــيــــمــــوف) وســـدنـــا 
(إيفانوفا) حتى وإن بدت حياتهما 
تـــلـــك بــســيــطــة لــلــغــايــة وبــيــئــتــهــمــا 
مــتــواضــعــة ومــعــتــاد عليها. هناك 
شيء كامن وسط الجماد يتحدث 
مـــن دون صــــوت. يــنــطــلــق مـــن دون 
كـــــلـــــمـــــات. شــــــــيء يــــعــــرفــــه المــــخــــرج 
الــســيــنــاريــو  لازاروف كـــونـــه كــتــب 

وتخيل الحبكة وما تحويه.
هناك فــي إحــدى أكثر المناطق 
الشمالية من روسيا يعيش نانوك 
وإيفانوفا فوق صقيع كامل ينسبط 
فــــي كــــل اتـــــجـــــاه. لا حــــيــــاة بــشــريــة 
أخــرى حولهما ولا بلدة قريبة أو 
حــتــى خيمة واحــــدة مــنــصــوبــة في 
الــجــوار. هما زوج وزوجــة انزويا، 
لسبب غامض، عن العالم ويشهدان 
حالياً كيف بدأ هذا العالم بتضييق 

الخناق عليهما.
الصيد لم يعد متوفراً كما كان 
سابقاً والثلوج لم تعد بسماكتها 
الــســابــقــة مـــا يــعــنــي أن الــــــدفء قد 
الـــثـــروة السمكية أو  يــزيــل أســبــاب 
الــطــبــيــعــيــة. الــــغــــزلان (بــاســتــثــنــاء 
واحــد) هاجرت والغربان ازدادت. 
المكان عاصف برياح شديدة والبرد 
يــجــمــد الأطـــــراف والــحــيــاة صعبة، 

لــكــنــهــا الـــحـــيـــاة الـــوحـــيـــدة المــتــاحــة 
لــهــمــا فــــي هـــــذا الــفــيــلــم الــــــذي نــــال، 
قــبــل أســابــيــع، الــجــائــزة الأولــــى في 

مهرجان سراييفو.
نــانــوك لــم يــعــد قــويــاً كــمــا كــان 
ولـــــو أنـــــه يـــــــداوم الـــصـــيـــد. زوجـــتـــه 
تحمل جرحاً مؤلماً في خاصرتها 
تـــــداويـــــه بــــالأعــــشــــاب لـــكـــن هـــــذا لــم 
يعد كافياً. لديه كلب وحيد يجر 
لــه العربة بصعوبة. هــو أيضاً لم 
يــعــد قـــــادراً عــلــى الــقــيــام بوظيفته 
ويــمــوت. عــلــى أن نــانــوك، رغـــم كل 
لــديــه مهمّـة أخــيــرة: سينتقل  هـــذا 
مئات الأميال إلى حيت تعمل ابنته 
أغا (غالينا تيخونوفا) في منجم 
للماس. لم يرها منذ سنوات بعيدة 
المــخــرج عدم  نتيجة وضــع يختار 
إلــى تلك الجبال  الــبــوح بــه. يسير 
التي تحيط بالمنجم ويجد ابنته 
تــتــابــع عــمــلــهــا. تــلــتــفــت إلـــيـــه وقــد 
فاجأها بحضوره. ينتهي الفيلم 
عند هذا الموقف وتتراجع الكاميرا 
إلــــى حــيــث تــتــبــدى وحـــشـــة المــكــان 

والمحيط كاملة.
يـــعـــمـــد المــــخــــرج إلـــــى مــعــالــجــة 
لــو كــان تسجيلياً، لكن  فيلمه كما 
الفيلم روائي كامل رغم تلك المعالجة 

ومــا يتخللها من التقاط تفاصيل 
الــحــيــاة الــيــومــيــة ومـــا تــعــرضــه من 
لـــقـــطـــات لــلــطــبــيــعــة المـــحـــيـــطـــة بــكــل 

قسوتها.
وهــــــــــو فــــيــــلــــم قــــلــــيــــل الـــــكـــــلام 
يــتــطــلــب إمــعــانــاً رغــــم أن حكايته 
لــيــســت مــتــشــابــكــة أو ذات أحـــداث 
إلــيــه الفيلم من  فعلية. مــا يفتقر 
أحـــداث تعوّضه الكاميرا بنجاح 
مهمتها الإحاطة بتلك الحياة كما 
هــي ومــن دون إضــافــات. فــجــأة لا 
يعود مهماً أن يطرأ فعل ما أو أن 
يتطوّر السيناريو حدثياً ليعرض 
جــانــبــا إضــافــيــاً يـــثـــري الــحــكــايــة. 
مـــع مــنــتــصــفــه (إثـــــر مـــجـــيء شــاب 
اســـمـــه شــيــنــا ويـــقـــوم بـــه ســيــرغــي 
إيــــــغــــــوروف) تـــتـــعـــالـــى مــوســيــقــى 
مولر. في البداية تتبدى وظيفتها 
كإضافة ثرية، لكن مع استمرارها 
تأخذ من قوّة الصورة حتى وإن لم 

يكن ذلك هدفها.
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سوبرمان ممنوع من الطيران حتى إشعار آخر

J J   The Predator
> إعادة صنع للفيلم الأول الذي قام 

أرنولد شوارتزنيغر ببطولته سنة ١٩٨٧ 
على نحو أكثر عنفاً ومع وحش مختلف.

J J    White Boy Rick
> فتى (إيدي مارسن) يتحول إلى مخبر 

للإف بي آي في فيلم يتناول علاقة صعبة 
بينه وبين أبيه (ماثيو ماكوهوني).

J      Simple Favor
> تبحث آنا كاندريك عن صديقتها 

المفقودة ويساعدها زوج تلك الصديقة 
تمهيداً لمخاطرات غير محسوبة.

...و«سوبرغيرل» قد ترثههنري كافيل قد يغادر «سوبرمان»

«المفترس»

مشهد من «آغا»
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هبة طوجي بلا كورس 
في أغنية تتويج ملكة جمال لبنان

بيروت: فيفيان حداد

في وثائقي أعدته محطة «إم تي 
اللبنانية تناول بعض تفاصيل  فــي» 
مباراة ملكة جمال لبنان لعام ٢٠١٨، 
كشف الموسيقي أسامة الرحباني أن 
أغنية «للصبية الملكة تاج وصولجان» 

ستكون بصوت هبة طوجي.
فــــــــــهــــــــــذه الأغـــــــنـــــــيـــــــة 

الــتــي اعـــتـــاد المــشــاهــد 
الــلــبــنــانــي سماعها 
عــلــى وقــــع تــتــويــج 
الــصــبــيــة الـــفـــائـــزة 
بـــــــالـــــــلـــــــقـــــــب مــــنــــذ 
عــــــــدة أعــــــــــــــوام، لــن 
يــــتــــم أداؤهــــــــــــــا فــي 

المــســابــقــة المـــذكـــورة 
هـــذه الــســنــة بــأصــوات 
فــــــــــريــــــــــق الــــــــــــــكــــــــــــــورال، 
كــــمــــا قــــدمــــهــــا الــــراحــــل 
مــــنــــصــــور الـــرحـــبـــانـــي 
مؤلفها وملحنها، بل 
الفنانة هبة  ستؤديها 

طــوجــي. وأشـــار أســامــة الرحباني في 
الــوثــائــقــي المــذكــور بــأنــه مــن الطبيعي 
عـــنـــد حــــــدوث نــقــلــة نـــوعـــيـــة لــبــرنــامــج 
تــلــفــزيــونــي أو مـــبـــاراة بــهــذا المــســتــوى 
أن يـــجـــري تـــجـــديـــد بـــعـــض عــنــاصــره 
الأســاســيــة، وهـــو الأمــــر الــــذي ينطبق 
على أغنية «للصبية الملكة» التي تم 

تنفيذها برؤية جديدة.
وينتظر اللبنانيون مــوعــد البث 
المباشر لمباراة ملكة جمال لبنان لهذا 
العام مساء الأحد الواقع في ٣٠ سبتمبر 
(أيـــلـــول) الــحــالــي. وســتــنــقــلــه مــبــاشــرة 
على الهواء محطة «إم تي في» بعد أن 
حصلت على الحق الحصري لتنظيم 
هذا الحفل في أكتوبر (تشرين الأول) 
من العام الماضي. وكانت محطة «إل بي 

سي آي» قد احتفظت بهذا الحق لأكثر 
من ١٠ سنوات متتالية. وسيقام الحفل 
في مركز «فــوروم دي بيروت» بعد أن 
تـــم تــجــهــيــزه وتــحــضــيــره لــلــمــنــاســبــة. 
وجرى اختيار هذا الموقع كونه يتلاءم 
مــــع أجــــــــواء الـــحـــفـــل الـــضـــخـــمـــة، الــتــي 
تحتاج إلى مساحة واسعة لتطبيقها 
عـــلـــى الأرض. وكــــانــــت هـــذه 
المــــبــــاراة تـــجـــري ســابــقــاً 
في كازينو لبنان في 
المعاملتين  منطقة 
في مدينة جونية 

الساحلية.
وتـــــــــضـــــــــمـــــــــن 
الـــوثـــائـــقـــي أيــضــاً 
بــعــض الــتــفــاصــيــل 
عـــــــــــــــن كـــــــــوالـــــــــيـــــــــس 
المــســابــقــة، بــالإضــافــة 
إلــــــــــــى مـــــــقـــــــابـــــــلات مـــع 
شــخــصــيّــات عـــــدّة، من 
بينها وزيـــر السياحة 
أفــــيــــديــــس كـــيـــدانـــيـــان 
ورئــــــــيــــــــســــــــة الـــــهـــــيـــــئـــــة 
الـــوطـــنـــيّـــة لــــشــــؤون المـــــــرأة الــلــبــنــانــيّــة 
كــلــوديــن عـــون روكــــز ورئــيــس مجلس 
إدارة «MTV» ميشال المر، إضافة إلى 
ذة لحفل الانتخاب كارلا 

ّ
المنتجة المنف

عــاد شــاهــين. فــأشــادوا بالتحضيرات 
الـــتـــي تــــرافــــق عــمــلــيــة الــتــنــظــيــم الــتــي 
تـــتـــولاهـــا «إم تــــي فـــــي» لـــتـــكـــون عــلــى 

المستوى المطلوب.
وأعـــــلـــــنـــــت رئــــيــــســــة لــــجــــنــــة مــلــكــة 
جـــمـــال لــبــنــان لـــهـــذا الـــعـــام ريـــمـــا فقيه 
صليبي (ملكة جــمــال أميركا سابقاً) 
عــن مــفــاجــآت كــثــيــرة ستتخلل الحفل 
المنتظر، فــي مقدمتها انــضــمــام ملكة 
جمال الكون لعام ٢٠١٧ ديمي لي بيترز 
إلى لجنة التحكيم المشرفة على مباراة 

ملكة جمال لبنان ٢٠١٨.

هبة طوجي.
غـــــــنـــــــيـــــــة
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إل
ش هبة طوجي تؤدي أغنية 

«للصبية الملكة» في حفل تتويج 
ملكة جمال لبنان ٢٠١٨

{مسلسل طويل} يتضمن ١٥ أغنية بالصوت والصورة

هيفاء وهبي تطلق ألبومها الجديد «حوا» بأسلوب مبتكر
بيروت: فيفيان حداد

لم تشأ الفنانة هيفاء وهبي أن 
تــتــبــع فـــي عــمــلــيــة إطــلاقــهــا ألــبــومــهــا 
التقليدية  الــطــريــقــة  الــجــديــد «حــــوا» 
الــتــي اعــتــدنــا عــلــيــهــا فـــي هـــذا الــنــوع 
مـــن الأعـــمـــال. فــهــي اخـــتـــارت وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هــذه المـــرة كي 
تـــتـــواصـــل مـــع جـــمـــهـــورهـــا، مــعــتــمــدة 
سياسة «بــالــقــطــارة» ليستمع إليها 

جمهورها ويحفظها.
ويتضمن عملها الجديد نحو ١٥ 
أغنية تعاونت فيها مع مجموعة من 
الشعراء والملحنين، أمثال تامر حسين 
وشـــادي نــور وأمــيــر طعيمة ومحمد 
يحيى وبـــلال ســـرور وغــيــرهــم. فيما 
 مــن هــادي 

ّ
قـــام بــتــوزيــع الأغـــانـــي كـــل

شـــــــــرارة ويـــحـــيـــى يــــوســــف وشـــريـــف 
مكاوي ورامي بلازن.

الجديد الذي تضمنه هذا الألبوم 
هــو مــشــاركــتــهــا شخصياً فــي كتابة 

بعض أغانيه.
وبدأت هيفاء رحلتها مع الألبوم 
منذ أكثر من شهر، عندما استعانت 
«فـــيـــلـــتـــر» الـــنـــحـــلـــة المـــشـــهـــور عــلــى  بــــ
تطبيق «ســنــاب شــات» الإلكتروني، 
إلــى قلبها، كما رددت أكثر  والأحـــب 
مـــــــرة. فـــأعـــلـــنـــت عـــــن اقـــــتـــــراب مـــوعـــد 
طــرحــهــا هـــذا الــعــمــل وألــحــقــتــه بنشر 
صــــورة غــلافــه عــبــر حــســابــات أخـــرى 
لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
فـــي ١٥ أغسطس  تــقــول  وكــتــبــت 
 
ً
اقـــتـــرب قليلا المـــاضـــي: «آدم...  (آب) 

خبرك أن حوّاء... ما هي إلا ألذ 
ُ
لكي أ

الـــبـــلاء. (حــــوا) الألـــبـــوم الــجــديــد بعد 
يومين على القناة الرسمية يوتيوب».
أغــنــيــة  مـــــع  الـــفـــيـــض  وكــــــــان أول 
بــــعــــنــــوان «واحـــــشـــــنـــــي» مـــــن كــلــمــات 
مــالــك عــــادل وألـــحـــان أوســـــين. وبــعــد 
أغنيتها هذه بالمصرية، أطلقت أخرى 

الــصــبــي»،  باللبنانية بــعــنــوان «جـــن 
وهي من تأليف جاد الخوري وألحان 
نــيــس. وكــتــبــت تعلق عــلــى حسابها 
عبر موقع «آنستغرام» الإلكتروني: 
«الأغنية الثانية من ألبومي الجديد 

حـــــوا». وثـــابـــرت هــيــفــاء وهــبــي على 
تــقــديــم كــل أغــنــيــة بــإطــلالــة مختلفة. 
فــــبــــدت فــــي الأولــــــــى تــــرتــــدي بـــنـــطـــالاً 
«ســـبـــور» أحـــمـــر مـــع قــمــيــص أســــود، 
وهي تجلس على سيارة كلاسيكية 

من الموديلات القديمة المعروفة. فيما 
الثانية هادئة تعيش حالة  بدت في 
حب ترتدي الأسود والأبيض. وعلى 
خلفية ديكورات خشبية ملونة وقفت 
هيفاء وهبي بــزي أســود بــراق تعلن 
أيـــضـــاً عــبــر حــســابــهــا الـــخـــاص على 
مــوقــع «آنــســتــغــرام» الإلــكــتــرونــي عن 
الثالثة «حفضل»، لتلحقها  أغنيتها 
بــرابــعــة بــعــنــوان «صــبــاحــو ورد» من 
تــألــيــف ســـلامـــة عــلــي وألــــحــــان تــامــر 
عاشور الذي تتعاون معه لأول مرة. 
وعــمــد المـــصـــور ديــفــيــد عــبــد الــلــه في 
جلسات التصوير المخصصة لهيفاء 
بــهــذه المناسبة أن يبتكر لكل غلاف 
أغــنــيــة جــديــدة تــقــدمــهــا عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي، أجواء تختلف 
عــن غــيــرهــا بــديــكــوراتــهــا وأجــوائــهــا، 
كــمــا فـــي هــــذه الأغـــنـــيـــة الـــتـــي تــصــور 

هيفاء وهي تمسح دموعها وترتدي 
بنطالاً وقميصاً براقين بألوان فاتحة 

تتدرج بين الزهري والأزرق.
ألــبــوم  ويــبــقــى مسلسل أغــنــيــات 
«حـــــــوا» لــهــيــفــاء وهـــبـــي يــســيــر عــلــى 
هــــذا الإيــــقــــاع لــيــشــمــل أغـــانـــي أخـــرى 
«مــزيــكــا هــاديــة» الــتــي كتبت تعلن  كـــ
عنها: «أســلــوب حياتي أهــم أسباب 
انـــبـــســـاطـــي، مـــين الـــلـــي قــــال الـــوحـــدة 
صـــعـــبـــة؟ بـــالـــعـــكـــس أنــــــا فــــي أحــســن 
حــــــالاتــــــي». وكـــــذلـــــك أغـــنـــيـــة «قــــالــــوا 
ســابــنــي» الــتــي عــلــقــت عــلــيــهــا تــقــول: 
 ســأرتــب حــيــاتــي من 

ً
«أمــهــلــنــي قــلــيــلا

جـــديـــد وأعــــيــــدك غــريــبــاً كــمــا كــنــت». 
وعــــمــــدت هـــيـــفـــاء وهـــبـــي فــــي جــمــيــع 
أغـــانـــيـــهـــا المـــــذكـــــورة عـــلـــى تــقــديــمــهــا 
عــلــى طــريــقــة «فــيــديــو كــلــيــب لــيــريــك» 
بــــمــــا يـــعـــنـــي وجــــــــود الــــكــــلــــمــــات إلــــى 
جــانــب إطــلالاتــهــا الــتــي تــألــقــت فيها 
بشكل مــلــحــوظ، مستوحية أناقتها 
مــن خــطــوط مــوضــة قــديــمــة وحديثة 
وتسريحات شعر تتلاءم وشخصية 

المرأة التي تحكي عنها في الأغنية.
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  الــــفــــنــــانــــة  تــــــــزال  ولا 
تطرح أغاني ألبومها الجديد حتى 
الساعة، بحيث قدمت مؤخراً أغنية 
«ست البنات»، التي تقول فيها «ست 
البنات أنا وصعبة مقارنتي». فيما 
علقت على جديدها هذا تقول: «لقد 
قـــلـــدونـــي جـــــداً حـــتـــى أنـــهـــم نــســخــوا 

أخطائي أيضاً».
ينتظر جمهور هيفاء وهبي بقية 
أغاني ألبومها «حوا»، ليكتمل عددها 
١٥ أغنية فــي الأيـــام القليلة المقبلة. 
فاكتشاف أعمالها الجديدة الواحدة 
تلو الأخرى بات موعداً يومياً يترقبه 
جمهورها بحماس، بعد أن يطل على 
«آنستغرام»  الإلكترونية  صفحتها 
لــتــعــلــمــه بـــهـــا هـــيـــفـــاء وهـــبـــي عــلــى 

طريقتها المبتكرة.

{واحشني} 
إحدى 

أغنيات 
الألبوم

«جن الصبي» أغنية باللبنانية لهيفاء وهبي من ألبوم «حوا»

ASHARQ AL - AWSAT إنه يتمنى العمل مع المخرج مارتن سكور سيزي قال لـ 

إياد نصار: أعشق الأدوار الواقعية... وعمر الشريف رمز الوصول إلى العالمية

القاهرة: شيماء مكاوي

بــــات وجــــه الــفــنــان الأردنـــــي، 
إيــاد نصار، مألوفاً للمشاهدين 
مــن أنــحــاء الــعــالــم الــعــربــي كــافــة، 
بعدما نجح بقوة في أداء أدوار 
مــتــنــوعــة ومــخــتــلــفــة بــشــكــل جيد 
جــداً، نــال عليها إشــادات خاصة 
مـــــن الـــجـــمـــهـــور والـــــنـــــقـــــاد. فــهــو 
صــــاحــــب بـــصـــمـــة قــــويــــة فـــــي كــل 
الأعــمــال التي يــشــارك فيها؛ لأنه 
يختار أدواره بذكاء شديد. وأكد 
نــصــار انضمامه لفيلم «المــمــر»، 
الذي يلعب بطولته الفنان أحمد 
عز، والمقرر عرضه الفترة المقبلة، 
وهــــو مـــن إخـــــراج شـــريـــف عــرفــة، 
ويجسد إياد إحدى الشخصيات 
المهمة في أحداث الفيلم. وتحدث 
نـــــــصـــــــار، الـــــــــــذي قـــــــــام بـــبـــطـــولـــة 
مسلسلات «أريد رجلا»، و«أفراح 
المــســاء»، و«حجر  القبة»، و«هــذا 
«الــشــرق الأوســـط» عن  جهنم»، لـــ
أحدث أعماله السينمائية «تراب 
الماس» الذي شارك به في موسم 
عيد الأضحى السينمائي، وحقق 

نجاحاً كبيراً من خلاله.
يـــقـــول إيــــــاد نــــصــــار: عــنــدمــا 
عُــرض عليّ الاشتراك في بطولة 
فيلم «تراب الماس» لم أتردد لحظة 
في قبول هذا العمل؛ نظراً للكثير 
من العوامل، لعل أهمها أنني قد 
قــرأت الــروايــة التي تحمل الاســم 

نفسه للكاتب الروائي أحمد مراد 
مـــنـــذ صـــــدورهـــــا، وأعـــجـــبـــت بــهــا 
كثيراً، كما أن العمل مــن إخــراج 
مروان حامد، وهو مخرج معروف 
بـــأنـــه بـــــارع فـــي تــوظــيــف الــفــنــان 
حسب قدراته الفنية، ويستطيع 
أن يــخــرج مـــا بــداخــلــه مـــن طــاقــة 
فنية. ولفت إلى أن العمل يشارك 
فـــي بــطــولــتــه مــجــمــوعــة مختلفة 
الفنان  من النجوم الكبار، أمثال 
عــــزت الــعــلايــلــي، وآســـــر يــاســين، 
ومــنــة شــلــبــي، ومــحــمــد مــمــدوح، 

وصابرين، وماجد الكدواني.
الــفــيــلــم دوراً غير  فـــي  قــدمــت   <
موجود في الرواية، ما هي تفاصيله؟
الإعــــــلامــــــي  دور  قــــــدمــــــت   -
«شــــريــــف مــــــــراد»، وهـــــو إعـــلامـــي 
نــاجــح ومــشــهــور، ويــعــتــبــر نجم 
إعلام «توك شو»، وهي شخصية 
يتم التعرف عليها وفهمها مع 
الأحـــــــــــداث، فــــلا يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــاره 
إعــــلامــــيــــاً فــــــاســــــداً، بـــــل مــــثــــل أي 
إنسان يمر بالكثير من التطورات 
و«المطبات» في حياته، ولا يمكن 
الحكم عليه حكماً صريحاً منذ 
أن تــــراه مـــع بـــدايـــة الــفــيــلــم؛ فهو 
يظهر في بداية الأحداث مسانداً 
للبسطاء والفقراء، ومدافعاً عن 
حقوقهم، ثــم مــع مـــرور الأحـــداث 
تتعرف على شخصيته الحقيقية 
الــتــي تــكــون عــكــس مــا ظــهــر على 

الإطلاق.
> وهــل تخوفت مــن تقديم دور 

غير موجود بالرواية؟
 - فــكــرة تــحــويــل روايـــــة إلــى 

فيلم تعتبر بمثابة علم، وليس 
كــــل كــــاتــــب قــــــــادراً عـــلـــى تــحــويــل 
الــروايــة إلــى فيلم؛ لأن هــذا الأمــر 
يحتاج إلى الكثير من التقنيات، 
والمــخــرج مـــروان حــامــد والكاتب 
أحمد مــراد تعاملا مع التقنيات 
الصحيحة، ففيلم «تراب الماس» 
حافظ على نجومية الرواية، في 
الوقت الذي لم تؤثر فيه الرواية 
عــــلــــى نــــجــــاح الــــفــــيــــلــــم، فــعــنــدمــا 
تشاهد الفيلم تستمتع به وكأنك 
لم تقرأ الرواية، وذلــك لأن تقنية 
تــحــويــل الـــروايـــة إلـــى فــيــلــم تمت 
بالشكل الصحيح، وفكرة إضافة 
شخصيات جديدة للفيلم هي من 
ضمن تلك التقنيات التي أتحدث 
 تماماً من ذلك.

َ
عنها؛ لذا لم أخش

كـــان  مــــــــراد»  > دور «شــــريــــف 
واقعياً... هل تأثرت بأحد الإعلاميين 

الموجودين على الساحة؟
 - بالعكس، حاولت ألا أتأثر 
بــــأي مــنــهــم، وحــــاولــــت أن أبــنــي 
 جديداً لشخصية جديدة، 

ً
شكلا

فاستعدادي لدور «شريف مراد» 
أخــذ مني وقتاً كبيراً، وبخاصة 
فــي كيفية إظــهــار ملامح وجهي 
بطن، 

ُ
لتكون مغايرة تماماً عما أ

وكان ذلك أصعب شيء واجهني 
أثناء تصوير الفيلم.

> هــــل هـــــذا يــعــنــي أنـــــك تــفــضــل 
تقديم الأدوار المركبة والصعبة؟

لا أفضل الأدوار المركبة بقدر 
الواقعية،  للشخصية  تفضيلي 
يـــكـــون مــركــبــاً؛  وأي دور واقـــعـــي 
لأنــه لا توجد شخصية واضحة 

وثـــابـــتـــة، لـــكـــن يـــوجـــد شــخــصــيــة 
تشعر بصدقها نظراً لملامستها 
للواقع، تلك هي الشخصية التي 
وعندما  لتقديمها،  تستهويني 
أقدم شخصية بعيدة عن الواقع لا 
أستمتع بتقديمها على الإطلاق.

> هـــل الإيـــــــــرادات تــعــد مــؤشــراً 
أم إشــادة  لنجاح أي عمل سينمائي، 
الـــنـــقـــاد والمـــتـــخـــصـــصـــين فــــي وجــهــة 

نظرك؟
الـــنـــجـــاح   - الاثــــــنــــــان مــــعــــاً، 
الجماهيري مهم جداً والمتمثل في 
الإيرادات، والنجاح النقدي أيضاً 
مهم جداً، فلا يمكن فصلهما عن 
أي عمل  تقييم  ليتم  بعضهما؛ 

سينمائي بشكل سليم.
> ألم يزعجك التصنيف العمري 

الــــذي وضــعــتــه الــرقــابــة لــفــيــلــم «تـــراب 
الماس»؟

لـــم  الإطــــــــــــــــــلاق  عــــــلــــــى  لا   -  
يــزعــجــنــي، وأنـــــا مـــع الــتــصــنــيــف 
الـــعـــمـــري لـــلأعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة 
والــــدرامــــيــــة، فــالــتــصــنــيــف لــيــس 
ضـــد الــفــيــلــم أو يــقــلــل مـــن شــأنــه؛ 
فالرقابة تضع التصنيف وتترك 
المــســؤولــيــة عــلــى المـــشـــاهـــد، فكل 
شخص يختلف رأيـــه عــن الآخــر 
عندما يشاهد الفيلم، فمنهم من 
يؤكد أن الفيلم بالفعل لا يمكن 
مشاهدته لمن أصغر من ١٨ عاماً، 

ومنهم من يرى الأمر طبيعياً.
> مــــا تــعــلــيــقــك عـــلـــى المــنــافــســة 
القوية بين أفلام موسم عيد الأضحى 

السينمائي؟

المــــنــــافــــســــة مــــــوجــــــودة فــي   - 
أي مــــوســــم ســـيـــنـــمـــائـــي ولــيــســت 
مخيفة، لكن المميز في هذا الموسم 
السينمائي أنه يوجد به تنوع في 
الأفــلام المتنافسة، وهذا أمر جيد 
لأنه من خلال ذلك يتم استقطاب 
فــئــات متنوعة مــن الجمهور إلى 
السينما، وأتمنى بالفعل أن ننجح 
في إعادة الجمهور للسينما مرة 
أخرى. وأعتقد أن طرح فيلم «تراب 
المـــاس» فــي موسم عيد الأضحى 
هـــو الــتــوقــيــت الــســلــيــم لــــه، حيث 
إن هــذا المــوســم مــعــروف بــالأفــلام 
الـــقـــويـــة الــــتــــي تـــحـــمـــل مــضــمــونــاً 
جيداً ومتنوعاً، وما دام أن العمل 
يتوفر به جميع عناصر النجاح 
فلا يمكن أن نقلق على الإطــلاق، 

بل كان لدينا إيمان قوي بنجاحه، 
وبالفعل تحقق ذلك.

> ما الدور الذي قدمته في الدراما 
والسينما وتعتز به حتى الآن؟

 
ً
 - أكثر من عمل، وليس عملا

واحداً، فأنا من النوع الذي أتأثر 
الــتــي أقدمها  كثيراً بالشخصية 
وأظل أتعايش معها لفترة، فعلى 
سبيل المثال شخصية «سليم» في 
» تأثرت بها 

ً
مسلسل «أريــد رجــلا

كثيراً، وكذلك دوري في مسلسل 
المــــســــاء»، وكـــذلـــك مسلسل  «هـــــذا 

«حجر جهنم».
> ولمـــــاذا لـــم تــقــدم عــمــلاً أردنــيــاً 

حتى الآن؟
المـــشـــروع مــوجــود وقــائــم في 
ذهني ولــم أنسه، فقط أبحث عن 
 جيداً 

ً
عمل جيد، وإذا وجدت عملا

سأقدمه على الفور.
> هـــل تــفــكــر فـــي الــــوصــــول إلــى 
الــعــالمــيــة، مــثــل بــعــض زمــلائــك بالعالم 

العربي؟
 - بالنسبة للأعمال العالمية، 
أفـــــلام  أقــــــــدم أي  لـــــم  ســـيـــنـــمـــائـــيـــاً 
عالمية، لكني شاركت في مسلسل 
 The looming» أميركي يحمل اسم
tower»، من تأليف دان فوترمان 
وإخــراج أليكس جيبني، وشــارك 
به مجموعة من النجوم العالميين 
مثل أليك بالدوين وجيف دانيلز، 
ومجموعة من الفنانين العرب مثل 
الــفــنــان الـــجـــزائـــري طــاهــر رحــيــم، 
والفنان التونسي ظافر عابدين. 
وهـــذه التجربة كــانــت مهمة جداً 
لــي؛ لأنــه لأول مــرة يتم  بالنسبة 

تناول أحداث ١١ سبتمبر (أيلول)، 
بطريقة موضوعية من خلال عمل 
فــنــي، ويــتــحــدث الــعــمــل عــن فكرة 
بـــين مــكــتــب التحقيقات  الـــخـــلاف 
الفيدرالية والمــخــابــرات المركزية، 
الــخــلاف يــعــد سبباً في  وأن هـــذا 
حــدوث المشكلة الرئيسية، وكنت 
ســعــيــداً جــــداً لـــهـــذه الــتــجــربــة مع 
فريق موجود في قلب الصناعة، 
وأســـعـــى أن يــكــون هــنــاك تــجــربــة 
ثانية قريباً، ولم أسمِ هذا دخولاً 
إلــى العالمية؛ فالعالمية بمعناها 
الــحــقــيــقــي تــعــنــي عــمــر الــشــريــف، 
فلو قمت أنا بتحقيق عدد أدوار 
هذا الفنان العظيم وقتها سأكون 
وصلت إلى العالمية، وخلاف ذلك 
يــعــد الأمـــر مــجــرد تــجــارب وليس 

أكثر من ذلك.
الــفــنــان  أو  المــــخــــرج  مَـــــن  > إذن، 

العالمي الذي تتمنى العمل معه؟
 - أتمنى العمل مع الكثير من 
المخرجين العالميين، لكني أتمنى 
بــشــكــل خـــاص الــعــمــل مــع المــخــرج 
العالمي مارتن سكور سيزي؛ لأن 
مـــادة الممثل مهمة جــداً بالنسبة 
له، ولو اشتركت معه في أي عمل 

سأتطور كثيراً.
> تغيبت عن الموسم الرمضاني 
الماضي، فهل تعاقدت على عمل درامي 

للموسم المقبل؟
سأتواجد في رمضان المقبل، 
لـــكـــن لا أســتــطــيــع  الــــلــــه،  إن شـــــاء 
الإفصاح عن طبيعة العمل، لأنني 
لـــم أتــعــاقــد عــلــيــه بــشــكــل رســمــي، 

حتى الآن.

أعربت عن اعتزازها بفيلم «قبل زحمة الصيف» لأنه حالة خاصة

هنا شيحة: خرجت من دور «البنت الدلوعة»... وحلمي التمثيل مع عادل إمام
القاهرة: ضياء مصطفى

تــمــكــنــت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة، 
الــخــروج من دور  هنا شيحة، من 
«الـــبـــنـــت الــــدلــــوعــــة» فــــي أعــمــالــهــا 
الأخيرة، بعدما قامت بتمثيل أدوار 
كوميدية ودرامية وتراجيدية 
فــــــي الـــــشـــــهـــــور الأخـــــــيـــــــرة، مــا 
جــعــلــهــا ضـــمـــن أهـــــم نــجــمــات 
جيلها، إذ يُعرض لها حاليا 
فيلم «الديزل»، بدور السينما 
المــصــريــة والــعــربــيــة. وتــعــيــش 
هـــنـــا فـــــي حــــالــــة نــــشــــاط فـــنـــي، 
فـــي أدوار متنوعة  لمــشــاركــتــهــا 
فـــي أكـــثـــر مـــن عــمــل ســيــنــمــائــي 
ودرامي، إذ تستعد هنا حاليا 
لبدء تصوير فيلم سينمائي 
جــــديــــد مــــع الـــفـــنـــان مــحــمــد 
ســــــعــــــد، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
انتظار عرض فيلم «عيار 
نــاري» بمهرجان الجونة 

السينمائي بالدورة المقبلة.
«الشرق الأوســط»  لـ شيحة تحدثت 
عن آخر أعمالها، وأحلامها وطموحاتها 
فــــي الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة. وقــــالــــت إن فــيــلــم 
«الــــديــــزل»، الــــذي يــعــرض حــالــيــا ويــأتــي 
في المركز الثاني من حيث الإيرادات، هو 
أول تعاون لها مع محمد رمضان، وتقدم 
فــيــه دور «عـــفـــاف» أخـــت «بــــدر الـــديـــزل» 
الــــــذي يـــقـــدمـــه الـــفـــنـــان مــحــمــد رمـــضـــان، 
حـــيـــث تـــتـــعـــرض الـــفـــتـــاة لـــلـــمـــوت خـــلال 
أحداث الفيلم، ما يدفع رمضان للانتقام 
لـــهـــا. ولـــفـــتـــت إلـــــى أنـــهـــا تـــقـــدم فــــي هـــذا 
الفيلم صورة إيجابية للفتاة الشعبية، 
وأوضحت أن شخصيتها كانت مركبة 

وليست بسيطة.
وعن الانتقادات الموجهة للبوسترات 
الـــدعـــائـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــفـــيـــلـــم، بــســبــب 
أفــلام أجنبية، كما تــردد،  اقتباسها من 
أكــــدت أنــهــا لــم تــتــابــع هـــذه الانــتــقــادات، 
قـــائـــلـــة: «بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــتـــصـــويـــر أقــــوم 
بــالاســتــجــمــام تــمــامــا، لأن الـــوقـــت الـــذي 

يـــفـــصـــل بــــين تـــصـــويـــر الأعـــــمـــــال الــفــنــيــة 
المتنوعة أخصصه لأبنائي، وبالتالي لا 
أتابع الجدل الذي يدور حول الدعاية أو 

البوسترات».
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، قـــالـــت شــيــحــة عن 
فيلم «عيار نــاري» بطولة الفنان أحمد 
الــفــيــشــاوي: «ظـــهـــوري ســيــكــون خــاصــا 
بالفيلم عبر ٤ أو ٥ مشاهد فقط، موضحة 
أنها وافقت على الــدور بسبب إعجابها 
بـــه، ولــكــون هـــذه المــشــاهــد مــحــوريــة في 
العمل». ولفتت إلى أن الفيلم سيعرض 
فـــــي مــــهــــرجــــان الــــجــــونــــة خــــــلال الــشــهــر 
الجاري، على أن يبدأ عرضه تجاريا في 

شهر أكتوبر (تشرين الأول)  المقبل.
وعـــــن الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــــن مــســلــســل 
إلــى أنها  «نصيبي وقــســمــتــك»، أشـــارت 
بــطــلــة قـــصـــة مــــن ضـــمـــن قـــصـــص الـــجـــزء 
الثاني، بمشاركة أحمد فلوكس، فكل ٥ 

حلقات يقدمها بطل وبطلة مختلفان.
إلى ذلك، قالت شيحة إن عدم عرض 
الــقــنــوات  الــنــفــاق» عــلــى  مسلسل «أرض 

المـــصـــريـــة، خــــلال مـــوســـم شــهــر رمــضــان 
الماضي، لم يتسبب في ضعف متابعته، 
لكنه كان دافعا قويا للبحث عن حلقاته، 
خاصة أن المسلسل هو أول عمل درامي 
للفنان محمد هنيدي، بعد فترة غياب 
دامت ٧ سنوات. وأوضحت أن قرار عدم 
العرض على القنوات المصرية سبب لهم 
بــعــض الــضــيــق وقــتــهــا، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
من المفترض أن يتم عرضه خلال الأيام 

المقبلة، على قنوات فضائية مصرية.
وحول الأسباب التي أدت إلى غيابها 
في الفترة الماضية عن السينما، قالت: 
«الــســبــب الأول هــو أن الأدوار المناسبة 
لي كانت موجودة في الدراما، والسبب 
الثاني هو مرور السينما بمرحلة كساد 
في الفترة الماضية، قبل أن تعود بقوة 

مرة أخرى حاليا».
إلــى ذلــك، قالت شيحة إنها تتمنى 
الــعــمــل مــع الــزعــيــم عـــادل إمـــام فــي الــعــام 
لــم يعمل مــع الزعيم كأنه  الحالي، «مــن 
لم يمثل في السينما المصرية، كما أريد 

أيضا العمل مــع المــخــرج الكبير شريف 
عــرفــة». وتــابــعــت أنــهــا تعتز جــدا بفيلم 
«قــبــل زحــمــة الــصــيــف» للمخرج الــراحــل 
محمد خــان، لأنــه بحسب قولها «حالة 
خاصة جدا، ويدور في منطقة مختلفة، 
وكان سينما جديدة حتى على مخرجه، 
بجانب تحقيقه نسب مشاهدة مرتفعة 

في السينما والتلفزيون».
وأوضــحــت هنا أن أغلبية أدوارهـــا 
قبل عــام ٢٠١١ كــانــت متشابهة، لكنها 
تــمــردت على دور «الــبــنــت الــدلــوعــة» في 
مسلسلات «شارع عبد العزيز»، و«طرف 
تـــــالـــــت»، و«مـــــوجـــــه حــــــــــارة»، و«الـــســـبـــع 
وصـــايـــا» و«الـــعـــهـــد». مــشــيــرة إلـــى أنــهــا 
نجحت في ذلك، وفرضت موهبتها بعد 
رفــضــهــا أدوارا كــثــيــرة مــنــذ عـــام ٢٠٠٩؛ 
الفتاة الناعمة،  لأنها كانت تــدور حــول 

وتابعت: «أنا أحب التنوع في الأدوار».
الفنانة المــصــريــة هنا  إلــى أن  يــشــار 
بـــدأت حياتها الفنية عــام ٢٠٠٠  شيحة 
مــع المــخــرج إســمــاعــيــل عــبــد الــحــافــظ في 

مسلسلي «وجع البعاد» و«البر الغربي»، 
وانطلقت في السينما ببطولة مشتركة 
مــع ليلى عــلــوي، وحــنــان تـــرك، وأشـــرف 

عبد الباقي، في فيلم «حب البنات».
نــجــاحــا كــبــيــرا  وفــــي ٢٠٠٧ حــقــقــت 
بــمــشــاركــتــهــا فـــي مــســلــســل «يــتــربــى في 
عـــــزو» أمـــــام الــنــجــم يــحــيــى الــفــخــرانــي، 
وعــادت لتقديم نفسها بطريقة مختلفة 
من خــلال مسلسل «شــارع عبد العزيز» 
أمــــــام عـــمـــرو ســـعـــد ومـــــن إخـــــــراج أحــمــد 

يسري.
الــدرامــا بعدة  وانطلقت بعدها فــي 
أعمال حققت نجاحا كبيرا منها «طرف 
تــــالــــت» و«مـــــوجـــــة حـــــــــارة»، و«الـــبـــيـــوت 
أســـرار»، و«السبع وصــايــا»، و«العهد»، 
الــراحــل محمد  قبل أن يختارها المخرج 
خـــان لــبــطــولــة آخـــر أفـــلامـــه «قــبــل زحــمــة 
الــــصــــيــــف»، بــيــنــمــا كـــــان آخـــــر أدوارهــــــــا 
الدرامية، في مسلسل «نصيبي وقسمتك 
٢» الذي يعرض حاليا على شاشة إحدى 

القنوات الفضائية المصرية.
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سينما «زاوية» تحتفي بذكرى رحيل المخرج بعد افتتاح مقرها الجديد

أفلام يوسف شاهين المرممة تجتذب المصريين مرة أخرى 
القاهرة: روضة فؤاد

تــشــهــد ســيــنــمــا «زاويــــــــــة» فــي 
مقرها الجديد، بدار «سينما كريم»، 
بشارع عماد الدين، وسط القاهرة، 
إقــبــالاً كثيفاً مــن محبي السينما، 
ممن حرصوا على مشاهدة النسخ 
المـــرمـــمـــة لأفـــــــلام المــــخــــرج المـــصـــري 
الــكــبــيــر الــــراحــــل، يـــوســـف شــاهــين. 
بعدما تم افتتاح السينما الجديدة 
مساء الثلاثاء الماضي، في خطوة 
انتظرها عُشاق السينما في مصر، 
وبــخــاصــة مــحــبــو المـــخـــرج الــعــالمــي 
الراحل يوسف شاهين. وشهد حفل 
الافتتاح عرض النسخة المرممة من 
فيلم «باب الحديد»، بحضور عدد 
من النقاد، والصحافيين، ونجوم 
الــــفــــن المــــــصــــــري، بـــيـــنـــهـــم الـــفـــنـــانـــة 
يــــســــرا الــــــلــــــوزي، والمــــنــــتــــج مــحــمــد 
حــفــظــي، رئــيــس مــهــرجــان الــقــاهــرة 
السينمائي الدولي، والمنتج محمد 
العدل، والفنان أشــرف مصيلحي، 
وغــــيــــرهــــم، إضـــــافـــــة إلــــــى الــســفــيــر 

البرازيلي بالقاهرة.
ونال إقبال الجماهير الكثيف 
على عــروض أفــلام شاهين إعجاب 
الــنــقــاد السينمائيين، والمتابعين، 
كـــبـــيـــراً مــنــهــم  ولا ســيــمــا أن عــــــدداً 
شـــاهـــد هــــذه الأفــــــلام فـــي الــســيــنــمــا 
عـــنـــد عـــرضـــهـــا لأول مــــــرة، إضـــافـــة 
إلى حرصهم على مشاهدتها مرة 
أخــرى بتذاكر جــديــدة، رغــم إتاحة 
بــعــضــهــا عـــلـــى شـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت، 
واحــتــفــاظ الكثيرين مــن الجمهور 

بنسخها على أجهزة الحاسوب.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال يــــوســــف 
الشاذلي، مدير عام سينما «زاوية»، 
إنه تم تخصيص ١٠ أيام لعرض ٢٠ 
فيلماً من أفلام المخرج الراحل بعد 
ترميمها، تزامناً مع مرور الذكرى 
الــعــاشــرة لرحيله، وكــانــت البداية 
الــــذي، وســتــكــون  بفيلم «المــصــيــر» 
نهاية هذه الفعالية يوم ٢٢ سبتمبر 
(أيـــلـــول) الــحــالــي بــعــرض ٣ أفـــلام، 
هــي «صـــراع فــي الــــوادي»، و«الــيــوم 
السادس»، و«الوداع يا بونابرت»، 
وأضــاف بكلمته في حفل الافتتاح 
أنه سيتم عقد مناقشة مفتوحة مع 
بــعــض المــشــاركــين فــي تــلــك الأفـــلام، 
للحديث عن ذكرياتهم مع يوسف 
شاهين، منهم الفنان محسن محيي 
الـــــديـــــن، الـــــــذي شـــــــارك فــــي الــكــثــيــر 
مــــن أفــــــلام يـــوســـف شــــاهــــين، حــيــث 
سيحضر عــرض فيلم «إسكندرية 
ليه»، ثم يتحدث في ندوة مفتوحة 

عن الفيلم.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، لــفــتــت 

المخرجة والمنتجة ماريان خوري، 
ابــنــة شقيقة المــخــرج الـــراحـــل، إلــى 
«ســيــنــمــا  صـــدفـــة طــريــفــة خـــاصـــة بـــ
كـــــريـــــم» ويـــــوســـــف شـــــاهـــــين، حــيــث 
شــــهــــدت الـــســـيـــنـــمـــا قـــبـــل ٦٠ عــامــاً 
العرض الأول لفيلم «باب الحديد»، 
الـــذي لاقــى حينها هجوماً واسعاً 
ضــــــد شــــــاهــــــين، حــــتــــى مــــــن أفــــــــراد 
أســـرتـــه، لــتــعــود الــســيــنــمــا بــعــد كل 
هذه السنوات، وتعرض الفيلم بعد 

ترميمه، وينال إعجاب الجمهور.
وعن أسباب اختيار تلك الأفلام 
تــحــديــداً لــتــرمــيــمــهــا وعــرضــهــا في 
الـــذكـــرى الـــعـــاشـــرة لــرحــيــلــه، قــالــت 
«الشرق الأوســط»، «هناك  خوري لـ
عــــوامــــل كـــثـــيـــرة ســـاهـــمـــت فــــي هـــذا 
الاختيار، أولها أننا شعرنا بأن هذه 
الأفلام تعد الأكثر أهمية في مشوار 
شـــاهـــين، كــمــا كــــان هـــنـــاك اهــتــمــام 
خاص بالأفلام ذات الإنتاج المشترك 
بين يوسف شاهين وشركات إنتاج 
أخرى، كما أن الأولوية في الترميم 
نـــتـــجـــت قبل 

ُ
كـــانـــت لـــلأفـــلام الـــتـــي أ

عــام ٢٠٠٠، مثل (الــيــوم الــســادس)، 
(المــــهــــاجــــر)، (الآخــــــــــر)، (المـــصـــيـــر)، 
و(إسكندرية كمان وكمان)»، ولفتت 
خــــوري إلـــى أن تــلــك الأفــــلام ليست 
الوحيدة التي ستخضع للترميم، 
فــهــذه مــجــرد بــدايــة لمــشــروع ضخم 
ســيــتــم اســتــكــمــالــه بـــأفـــلام المــخــرج 
الراحل التي لا تمتلكها شركة مصر 
الــعــالمــيــة، ثــم ســيــتــم تــرمــيــم الأفـــلام 
التي تمتلكها الشركة، لكنها ليست 

ليوسف شاهين.
وبــــعــــيــــداً عــــن مــــشــــروم تــرمــيــم 

الأفــلام، نوهت ابنة شقيقة المخرج 
الــــراحــــل إلـــــى أن فـــعـــالـــيـــات تــكــريــم 
شـــــاهـــــين مــــســــتــــمــــرة داخـــــــــل مــصــر 
وخــارجــهــا، حيث يتم تكريمه في 
مــهــرجــانــي الــجــونــة والإســكــنــدريــة 
الــســيــنــمــائــي، كــمــا تـــقـــام فــعــالــيــات 

خــاصــة فــي فرنسا وألمــانــيــا، حيث 
سيتم عرض جميع أفلامه وليست 
المرممة فقط، وذلك ضمن برنامجين 
لمدة ٣ أشهر، إضافة لمعرض صور 

سيظل لمدة ٦ أشهر.
يذكر أن سينما «زاوية» بدأت 

منذ أربع سنوات، وأطلقتها شركة 
مصر العالمية التي أسسها المخرج 
الراحل يوسف شاهين، بهدف نشر 
الثقافة السينمائية فــي مصر من 
خـــلال عـــرض مجموعة مــن الأفـــلام 
البديلة، منها عربية ومنها إنتاج 
جـــنـــســـيـــات أخـــــــرى مـــتـــنـــوعـــة، كــمــا 
تسلط «زاويــة» الضوء على لأفلام 
المــحــلــيــة المــســتــقــلــة، وذلــــك مـــن أجــل 
تشجيع شباب المخرجين المصريين 
والــــــــعــــــــرب وتــــــســــــويــــــق أعــــمــــالــــهــــم 
وإتــاحــتــهــا لجمهور السينما، مع 
تــقــديــم فــعــالــيــات خــاصــة بالتزامن 
مـــــع عــــــــروض الأفـــــــــلام تـــتـــمـــثـــل فــي 
ورش عــمــل ونـــــدوات حـــول الأفـــلام 
المعروضة، وتشكل سينما «زاوية» 
الفيلم  بــانــورامــا  اســتــمــراراً لنجاح 
الأوروبـــــــــــــــي، الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت مــن 
أهـــم الــفــعــالــيــات الــســيــنــمــائــيــة منذ 

افتتاحها عام ٢٠٠٤.
وعـــــلـــــق ســــيــــد أمــــــجــــــد، الــــــذي 
حــرص على حضور عــروض أفلام 
شاهين المرممة على الحدث بقوله 
«لــــحــــســــن حـــــظـــــي، حـــــضـــــرت فــيــلــم 
(سينما زاويـــة) إحياءً  (المصير) بـ
ــــتــــراث يــــوســــف شــــاهــــين، وكـــانـــت  ل
تــجــربــة لــطــيــفــة جــــداً، وأكـــثـــر شــيء 
أسعدني هو اكتمال صالة العرض 

بالحضور».
وأضـــــــــــــــــــاف عـــــــلـــــــى صــــفــــحــــتــــه 
الشخصية على موقع «فيسبوك»، 
أنـــــه ســـيـــحـــرص عـــلـــى حــــضــــور كــل 
الــــعــــروض حـــتـــى الأســــبــــوع المــقــبــل 
بقوله «للأسف، لم يتح لي مشاهدة 
إلــى أن  لــشــاهــين»، مشيراً  أي فيلم 
«عـــــرض أفـــلامـــه بــســيــنــمــا (زاويــــــة) 
سيتيح له فرصة الدخول إلى عقل 
وفــكــر يــوســف شـــاهـــين، وبــخــاصــة 
لــه (إن  بــعــد نصيحة أحـــد محبيه 
أردت تعلم السينما جيدا... فعليك 

بمشاهدة أفلام يوسف شاهين)».
«الأفـــكـــار لــهــا أجــنــحــة محدش 
يـــقـــدر يــمــنــعــهــا تـــوصـــل لـــلـــنـــاس»، 
إحـــدى أشــهــر الجمل السينمائية، 
التي صاغها المخرج يوسف شاهين 
فـــي تــتــر فــيــلــمــه «المـــصـــيـــر»، تــتــردد 
حالياً بكثرة على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــالــتــزامــن مـــع عــرض 
الفيلم بسينما زاويـــة مــرة أخــرى. 
وتــكــمــن أهــمــيــة الــفــيــلــم فـــي ســـرده 
شخصية ابن رُشد، الذي عُرف عنه 
إلــى الفلسفة، التي  الــواضــح  ميله 
لا تــقــل أهــمــيــة عــن الــعــلــوم الفقهية 
والطبية، اللتين أجادهما ابن رُشد، 
لكن شاهين سلّط الضوء أكثر على 
الجانب الفسلفي والفكري وعلاقته 

بالسلطة، التي لم تكن على وفاق.

لقطة من فيلم «المصير» للمخرج 
الراحل يوسف شاهين

سينما «زاوية» بدأت منذ أربع سنوات وأطلقتها 
شركة مصر العالمية التي أسسها المخرج الراحل يوسف شاهين

يزيد من احتمالات الإصابة بالسكري والاكتئاب واضطرابات النوم

باحثون يحذرون من اعتماد التوقيت الصيفي إلى الأبد
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

فــي الصيف ساعة 
لـــــلأمـــــام، فـــــي الـــشـــتـــاء 
ســاعــة إلـــى الــخــلــف... 
كـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــــــنــــــاس 
يــــعــــانــــون مــــن تــغــيــيــر 

التوقيت.
تــــعــــتــــزم المـــفـــوضـــيـــة 

الأوروبية الآن تقديم اقتراح 
بـــإلـــغـــاء هــــذا الــتــعــديــل. ويــرحــب 
باحثون بهذه الخطوة من ناحية 
المـــبـــدأ؛ حــيــث يــــرون أن الانــتــقــال 
الاصــــطــــنــــاعــــي بـــــين الـــتـــوقـــيـــتـــين 

يعارض طبيعة الحياة.
غير أن كثيرا مــن الباحثين 
يــــحــــذرون مـــن الاعـــتـــمـــاد الأبــــدي 
للتوقيت الصيفي؛ حيث يــرون 
أنـــه قــد تــكــون لــه عــواقــب وخيمة 

على الإنسان.
اعــــتــــرض ٨٤ فــــي المــــائــــة مــن 
إجــمــالــي ٤٫٦ مليون مــشــارك في 
استطلاع أوروبي على الإنترنت 
على تغيير التوقيت. وبذلك تقل 
نسبة المشاركين فــي الاستطلاع 
عن واحــد في المائة من مواطني 
الاتــحــاد الأوروبـــــي. كــان مــن بين 
المــشــاركــين ٣ مــلايــين مـــن ألمــانــيــا 
وحــدهــا، انحاز أغلبهم لاعتماد 

التوقيت الصيفي بشكل دائم.
وصــــف تــيــل رونـــيـــبـــرغ، من 
«مــعــهــد الــطــب الــنــفــســي» الــتــابــع 
لجامعة مــيــونــيــخ، ذلـــك بكلمات 
حــــادة قــائــلا إنــــه إذا تـــم اعــتــمــاد 
التوقيت الصيفي خلال العام كله، 
فــإن ذلــك سيؤدي إلــى «مشكلات 
هــائــلــة». وبــــرر ذلـــك بـــأن العيش 
بالتوقيت الصيفي طــوال السنة 
يزيد من احتمال إصابة الإنسان 
بالسكري والاكتئاب واضطرابات 
النوم والمــذاكــرة... «أي إننا نحن 
الأوروبيين سنصبح أكثر بدانة 

وأكثر غباء وأسوأ مزاجا».
الــبــاحــث الألمــانــي  كما يتنبأ 
إضافة لذلك بأن «كل بلد لا يشارك 
فـــي هــــذا الــتــوقــيــت ســيــتــجــاوزنــا 
أكاديميا»، لأن هذا الأمر سيؤدي 
إلى تضرر التلاميذ والطلاب على 
وجه الخصوص، لأن الاستذكار 
وفهم الــدروس يقل كثيرا عندما 

يقل عدد ساعات النوم.
كما أن حاجة الإنسان للنوم 
تبلغ ذروتها في نحو العشرين 
عــــامــــا تـــقـــريـــبـــا، وفــــقــــا لــلــبــاحــث 
الألماني الذي أشار إلى أن روسيا 
حاولت من قبل العمل بالتوقيت 
الصيفي بشكل دائم وفشلت في 

ذلك. وأوضح رونيبرغ أن العمل 
الدائم بالتوقيت الصيفي يضطر 
الإنــســان للاستيقاظ فــي الظلام 
عــلــى مـــدى أيــــام أكــثــر بكثير من 
الاســـتـــيـــقـــاظ فــــي ضـــــوء الـــنـــهـــار؛ 
«حيث يذهب التلاميذ لمدرستهم 
فـــي الـــظـــلام ٦ أســـابـــيـــع إضــافــيــة 

خلال العام».
وانـــــــتـــــــقـــــــد رونــــــــيــــــــبــــــــرغ فـــي 
الــتــحــقــيــق الــــــذي أجــــرتــــه وكـــالـــة 
«رويترز» الاستطلاع الإلكتروني 
لأنه تم بشكل واسع دون توعية، 
وقــال: «لــو قــال رئيس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر إننا 
جميعا سنبدأ عملنا مستقبلا 
ســـــاعـــــة مــــبــــكــــرا لـــــخـــــرج الــــنــــاس 
لـــلـــشـــوارع، ولــكــن الأمــــر لا يعني 

خلاف ذلك».
وضــــــم إنــــجــــو فـــيـــتـــســـه، مــن 
مستشفى «شاريتيه» الجامعي 
فــــــــي بــــــــرلــــــــين، صــــــوتــــــه لــــصــــوت 
رونيبرغ قائلا: «ليس هناك في 
الوقت الحالي من يفكر في ذلك، 
لأنـــنـــا فـــي الــصــيــف ولأن الــدنــيــا 
الــصــيــف،  بـــضـــوء  ســـاطـــعـــة الآن 
ولو أجري الاستطلاع في الشتاء 
لـــربـــمـــا انــــحــــاز المــــشــــاركــــون فــيــه 

للتوقيت الشتوي».
يدعو الباحثون و«الجمعية 
الألمانية لأبحاث وطب النوم» إلى 
«التوقيت  لـ الــعــودة بشكل دائـــم 
الطبيعي»، حيث قال ألفريد فيار، 
رئــيــس «الــجــمــعــيــة» إن التوقيت 
الـــحـــالـــي يـــتـــوافـــق مــــع الـــظـــروف 
المــــثــــلــــى والأنــــــســــــب بــــمــــا يــــراعــــي 
الــضــوء الطبيعية على  مــؤثــرات 

إيقاع اليقظة والاستيقاظ.
أضـــــــــــــاف فــــــــيــــــــار: «عـــــنـــــدمـــــا 
نـــتـــعـــرض صـــبـــاحـــا فــــي الـــشـــتـــاء 
للظلام فترة أطــول، فــإن يقظتنا 
تــــكــــون أســــــــــوأ، وهـــــــو مـــــا يــمــكــن 
أن يــضــر بــتــركــيــزنــا وانــتــبــاهــنــا 
ويجعلنا نرتكب أخطاء أكثر في 
المدرسة أو العمل ويساعد على 

وقوع الحوادث».
يـــتـــحـــكـــم الـــــضـــــوء والـــــظـــــلام 
فـــــي ســـاعـــتـــنـــا الــــداخــــلــــيــــة، وفـــي 

استيقاظنا وشعورنا بالحاجة 
للنوم.

المــشــكــلــة هـــي أن قــلــيــلا فقط 
من الألمان هم الذين يستطيعون 
العيش بــهــذا الإيــقــاع الطبيعي؛ 
حــيــث إن مــســار يــومــهــم يتحدد 
بـــفـــعـــل مــــــا يـــســـمـــى «الــــتــــوقــــيــــت 
الاجــتــمــاعــي». لــذلــك، فـــإن الــجــزء 
الأكــبــر مــن الألمـــان يحتاج منبهاً 
فــــــي الـــــصـــــبـــــاح لــــكــــي يــســتــطــيــع 
الـــذهـــاب لــلــعــمــل أو المـــدرســـة في 
الــوقــت المــحــدد، وهـــو مــا يسميه 
رونـــيـــبـــرغ «اضـــــطـــــراب اخـــتـــلاف 

التوقيت الاجتماعي».
عندما يصبح وقــت النهار 
الــتــوقــيــت الصيفي  أطــــول بــفــعــل 
إفــراز هرمون  يتأخر الجسم في 
الــذي يحفز الإنسان  ميلاتونين 
عــــلــــى الــــــنــــــوم، مــــمــــا يــــــــؤدي إلــــى 
عـــدم شــعــور الإنــســان فــي الــوقــت 
المناسب بحاجته للنوم، ولكنه 
يــضــطــر رغـــــم ذلـــــك لــلاســتــيــقــاظ 
مبكرا «مما يهدد بالإصابة مع 
مــرور الــوقــت بنقص الــنــوم، مما 
الــنــوم  يجعلنا مجتمعا نــاقــص 
ومرهقا بشكل مــزمــن»، حسبما 
أوضـــــــــح هـــــانـــــز جــــونــــتــــر فـــيـــس، 
الــبــاحــث فـــي الـــنـــوم، مـــؤخـــرا في 

حديث لمجلة «شترن» الألمانية.
الــســاعــة كما  كــمــا أن تغيير 
هي الحال حتى الآن يجلب معه 
مشكلات لكثير من الناس الذين 
تتفاوت قدرتهم على تحمل ذلك، 
«فثلث الألمـــان ينامون جيدا ولا 
يـــكـــتـــرثـــون بـــذلـــك كـــلـــه، فــــي حــين 
أن ثلثا آخـــر يــنــام بشكل سيئ، 
والــــثــــلــــث الــــثــــالــــث حـــــســـــاس فــي 
نومه» حسب قول فيتسه، مشيرا 
إلــى أن الثلث الأخــيــر يعاني من 
اضـــطـــرابـــات الـــنـــوم جــــراء العمل 
تـــارة بالتوقيت الصيفي وتــارة 
أخـــــــــرى بــــالــــتــــوقــــيــــت الــــشــــتــــوي، 
«والأصل أن الإنسان يحتاج عند 
وجود فارق ساعة في التوقيت، 
لمدة يوم ليتعود على هذا الفارق، 
وربما احتاج البعض يومين أو 

ثلاثة».

كشفت عن ٣ إصدارات من سلسة {آيفون إكس}

{أبل} تطلق أحدث هواتفها بشاشة أكبر وساعة تراعي الصحة
سان فرنسيسكو: مساعد الزياني

أزاحــــت شــركــة أبـــل الأمــيــركــيــة 
الستار عن ثلاثة إصدارات جديدة 
من سلسلة هاتفها الذكي «آيفون»، 
وذلــــــك خـــــلال مـــؤتـــمـــرهـــا الــســنــوي 
فـــــي مــــديــــنــــة كـــوبـــرتـــيـــنـــو بــــولايــــة 
كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة يــــوم أول 
من أمس. وتسعى «أبل» من خلال 
الإصـــــــــــدارات الــــجــــديــــدة لــتــوصــيــل 
أحدث التقنيات إلى شريحة أكبر 
مــــن المـــســـتـــخـــدمـــين، بـــهـــدف زيـــــادة 

المبيعات.
وأطـــــلـــــقـــــت «أبـــــــــــل» الــــهــــواتــــف 
«آيــفــون إكــس إس» و«آيــفــون إكس 
إس مـــاكـــس» و«آيـــفـــون إكـــس آر»، 
فـــي خـــطـــوة جـــديـــدة لــلــشــركــة بعد 
التخلي عــن أحـــد أهـــم ابتكاراتها 
مفتاح «الــهــوم»، وتحويل واجهة 
إلــى شاشة كاملة لتوفير  الهاتف 
مــســاحــة أكـــبـــر، الأمــــر الــــذي اعتبر 
من سمات الجيل الحديث لهواتف 

آيفون الذكية.
ويبدأ سعر هاتف «آيفون إكس 
إس»، الــــذي يــأتــي بــمــعــالــج أســرع 
وكاميرات محدثه عن طــراز العام 
الماضي، من ٩٩٩ دولارا بمقاس ٥٫٨ 
يــبــدأ سعر  بــوصــة للشاشة، فيما 
«آيفون إكس إس ماكس» من ١٠٩٩ 

بــوصــة  دولارا ومــــقــــاس ٦٫٥ 
لــلــشــاشــة والــــتــــي اعــتــبــرت 
أكـــــــبـــــــر مـــــــقـــــــاس لــــشــــاشــــة 
مــــــوجــــــود فــــــي الــــهــــواتــــف 
الذكية بالأسواق العالمية، 
فـــي خـــطـــوة وصـــفـــت أنــهــا 
جــاءت لإشــبــاع استخدام 
مــــــــشــــــــاهــــــــدة وتــــــصــــــويــــــر 
الــفــيــديــو لـــدى الــكــثــيــر من 
المستخدمين حول العالم.

وحددت سعر «آيفون 
بـــدايـــة مـــن ٧٤٩  إكــــس آر» 

تــبــلــغ مــقــاس  الــــذي  دولارا 
شـــاشـــتـــه عـــنـــد ٦٫١ بــوصــة 

أقـــل مــن المستخدمة  بــجــودة 
في «آيفون إكس إس» و«آيفون 

مــــــاكــــــس»، وبـــــإطـــــار  إكـــــــس إس 
مــصــنــوع مـــن الـــزجـــاج والألمــنــيــوم 

المــســتــخــدمــة في  بــالــدرجــة نفسها 
مجال الطيران والفضاء».

فــي حــين اعــتــبــر «آيــفــون إكــس 
آر» رهــان الشركة الأميركية خلال 
لــزيــادة مبيعاتها،  الــفــتــرة المقبلة 
نــظــراً لانــخــفــاض ســعــره وارتـــفـــاع 
التقنيات المستخدمة في صناعته، 
والــــتــــي يــقــدمــهــا الـــجـــهـــاز مــقــارنــة 
لــه فــي الأســـواق،  بالأجهزة المثيلة 
حيث يتضمن تقنية التعرف على 

الوجه لفتح الجهاز.
وبـــــدأ المــؤتــمــر الـــــذي حــضــرتــه 
«الشرق الأوسط» بدخول تيم كوك 
الرئيس التنفيذي للشركة، خليفة 
ستيف جوبز مؤسس «أبـــل» بعد 
وفاته في ٢٠١١. والذي أشار إلى أن 
الشركة اقتربت من صناعة ملياري 
جــــهــــاز يـــعـــمـــل بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل 
الخاص بها «آي أو إس»، إضافة 
أن جــــهــــاز الآيـــــفـــــون إكـــــس والـــــذي 
أطلق العام الماضي حاز على نسبة 
عالية تصل إلى ٩٨ في المائة عند 

المستخدمين.
أبــــل  كــــمــــا أوضـــــــــح أن ســـــاعـــــة 
استطاعت أن تظفر بالمركز الأول 
فــــي مــبــيــعــات الـــســـاعـــات الــعــالمــيــة 
متفوقة على الأســمــاء الأخـــرى في 

الـــصـــنـــاعـــة، وأكــــد 
خلال المؤتمر الذي 
عقد في مقر شركة 
مـــتـــاجـــر  أن  أبـــــــــل 
الــــــــشــــــــركــــــــة حـــــــول 
الــــعــــالــــم تــســتــقــبــل 
ما يقارب ٥٠٠ زائر 

بشكل سنوي.
كــمــا أطــلــقــت «أبــــل» الفئة 
الجديدة من الساعة الذكية باسم 

«ســـاعـــة أبــــل الــفــئــة الـــرابـــعـــة» (أبـــل 
ووتش سيرياس٤) والتي تتضمن 
شاشة أكبر وجهاز استشعار قلب 
مدمج، حيث قالت الشركة إنه يمكن 
أن يــكــشــف عـــن مـــعـــدلات ضــربــات 
القلب غير المنتظمة ويقوم بإجراء 
مخطط كهربائي للقلب، مؤكدة أنه 
للمرة الأولى التي يقدم فيها جهاز 
عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو لــلــمــســتــخــدمــين 

مباشرة.

وأضافت إلى أن سلسلة «أبل 
ووتش سيرياس٤» ستتمكن أيضاً 
اكــتــشــاف متى يسقط شخص  مــن 
مـــا - ويــمــكــنــهــا مــعــرفــة الـــفـــرق بين 
اكــتــشــفــت  الـــرحـــلـــة والـــســـقـــوط، إذا 
سقوطاً ولم يستجب المستخدم في 
غضون دقيقة، فستطلب المساعدة 
تلقائياً، حيث ستكون هذه الخدمة 
جذابة بشكل خاص لكبار السن أو 
آبـــاء مسنون،  الــذيــن لديهم  أولــئــك 

وهم قلقون من سقوطهم عندما لا 
يكون هناك أحد يساعدهم.

ويـــبـــدأ ســعــر الــفــئــة الــجــديــدة 
أبــــل مـــن ٣٩٩ دولارا  مـــن ســـاعـــات 
ويصل إلى ٤٩٩ دولارا، ومن المقرر 
طــرح الفئة الأولــى الأقــل سعرا من 
الساعات الجديدة للحجز المسبق 
فــي ٢٦ دولـــة ومنطقة اعــتــبــارا من 
الــيــوم الجمعة على أن يتم توفير 
الفئة الثانية الأعلى سعرا منها في 

١٦ دولــة ومنطقة اعتبارا 
من الغد، وطرح الساعات 
فــي المــتــاجــر يـــوم الجمعة 

بعد المقبل.
وللمرة الأولـــى سيتم 
تــــوفــــيــــر ســــعــــة تــخــزيــنــيــة 
لــــلــــنــــســــخــــة الأعــــــــلــــــــى مـــن 
الهاتف «آيــفــون إكــس إس 
مــــاكــــس» و«آيــــــفــــــون إكـــس 
آر» بسعة تخزينية تصل 

إلـــى ٥١٢ غــيــغــابــايــت، أمـــا الــطــراز 
الــثــالــث «آيـــفـــون إكــــس آر» فــيــأتــي 
بــالمــواصــفــات التقليدية مــن حيث 

سعة التخزين.
ومـــن المــقــرر أن يــتــم فــتــح بــاب 
الحجز المسبق لكل من «آيفون إكس 
إس» وآيــفــون «إكـــس إس مــاكــس» 
ا  اليوم الجمعة، وفــي المتاجر بدء
من الـ٢١ من الشهر نفسه، أما جهاز 
«آيفون إكس آر» فسيتم فتح باب 
الحجز في ١٩ من أكتوبر (تشرين 
ا مــن ٢٦  الأول) وفـــي المــتــاجــر بــــدء

أكتوبر المقبل.

فيل شيلر نائب الرئيس الأول لأبل يتحدث عن الإصدارات الجديدة لآيفون (أ.ف.ب)

جهاز آيفون
{إكس آر}

وسط»

ساعة 
تـــاء 
ف... 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تسود الظروف الجوية الجافة بصفة عامة 
عبر مساحات واسعة من شبه الجزيرة العربية 
مع السحب المتفرقة التي تظهر في أجواء غرب 
الــيــمــن طـــوال الــيــوم مــع تــوقــعــات بــالــعــواصــف 
الرعدية أو الأمطار الغزيرة في فترات ما بعد 

الظهيرة.

تــــؤدي الاضـــطـــرابـــات الــجــويــة فـــي الــشــمــال 
إلى ظهور بعض السحب المتفرقة مع توقعات 
بهطول الأمــطــار الخفيفة على شــمــال ســوريــا. 
وتظهر أشعة الشمس على مساحات شاسعة 
من المنطقة. وتكون الأجواء حارة عبر أجزاء من 

شرق العراق.
تــــوقــــعــــات بــــهــــطــــول كـــمـــيـــات 
كـــثـــيـــفـــة ومــــــدمــــــرة مــــــن الأمـــــطـــــار 
والفيضانات الساحلية والرياح 
الـــعـــاتـــيـــة عـــلـــى ســـــواحـــــل نـــــورث 
كارولينا وشمال ساوث كارولينا 
وجـــنـــوب شـــرقـــي فــيــرجــيــنــيــا مع 
اقــتــراب إعــصــار فــلــورنــس المــدمــر 
من الأجواء. ما يؤدي إلى ارتفاع 
شـــديـــد فــــي الأمــــــــواج والـــتـــيـــارات 
الــــبــــحــــريــــة عــــلــــى ســــــواحــــــل نــيــو 

إنغلاند حتى ولاية فلوريدا.

تـــــكـــــون الأجــــــــــــــواء مـــعـــتـــدلـــة 
محليا عبر المملكة المتحدة مع 
سحب متفرقة وتوقعات بهطول 
الأمـــــــطـــــــار الـــــغـــــزيـــــرة المــــتــــفــــرقــــة. 
وتسود الظروف الجوية الباردة 
والمعتدلة في شرق فرنسا حتى 
جنوب ألمانيا مع هطول الأمطار 
الخفيفة هناك. وتوقعات بهبوب 
العواصف الرعدية المتفرقة على 
شـــمـــال إيـــطـــالـــيـــا وعـــلـــى جــنــوب 

إسبانيا.

ظهور مزيج من السحب وأشعة الشمس 
مع توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
والــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة عــلــى أقصى 
شمال المغرب والجزائر وتونس. وتكون بقية 
أنحاء الشمال الأفريقي جافة مع كثير من 

أشعة الشمس الساطعة.
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قائمة منذ عام ٢٠٠٤ ومواكبة لتطور حديقة البطاركة

افتتاح واحة عصام فارس في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

افتتح البطريرك الماروني 
الــــــكــــــارديــــــنــــــال مــــــــار بــــشــــارة 
بــطــرس الـــراعـــي، وبــمــشــاركــة 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون رئاسة 
الجمهورية بيار رفول ممثلا 
عن الرئيس اللبناني ميشال 
عـــــــون أمـــــــــس، واحـــــــــة عـــصـــام 
فـــارس للتنمية والـــتـــراث في 
مــوقــع حــديــقــة الــبــطــاركــة في 
الــديــمــان (شــمــال لــبــنــان). تم 
ذلـــــك بـــحـــضـــور مـــديـــر مــكــتــب 
فـــارس الــعــمــيــد ولــيــم مجلي، 
وحشد من القيادات الروحية 

والـــزمـــنـــيـــة. ونـــظـــمـــت رابـــطـــة 
قـــنـــوبـــين لـــلـــرســـالـــة والــــتــــراث 

احتفالاً بالمناسبة.
ثم كانت جولة في أرجاء 
الـــــواحـــــة المـــــوسّـــــعـــــة. كـــمـــا تــم 
توسيع المساحات الخضراء 
في الواحة وجهزت بالمقاعد 

ولوازم الاستراحة.
بـــــعـــــد جــــــولــــــة الاطــــــــــــلاع، 
افــتــتــح أمـــين الــنــشــر والإعــــلام 
فــــي رابــــطــــة قـــنـــوبـــين، جــــورج 
عرب، اللقاء بكلمة شرح فيها 
مــشــروع واحـــة عــصــام فــارس 
القائمة منذ سنة ٢٠٠٤ بعد 
إقامة حديقة البطاركة، التي 

تواكب تطور موقع الحديقة 
أبــعــاده التاريخية  وتحقيق 

والثقافية والتنموية.
ثـــم ألـــقـــى الــعــمــيــد مجلي 
كــلــمــة نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــــــــــــــوزراء الأســـــــبـــــــق عــــصــــام 
فــــــــارس حــــيّــــى فـــيـــهـــا رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــعــــمــــاد عـــون 
الراعي. ثم كانت  والبطريرك 
كـــلـــمـــة الــــبــــطــــريــــرك الـــــراعـــــي. 
بـــعـــد ذلــــــك كــــــان حـــفـــل عــشــاء 
تخللته محطات فنية تراثية 
أداهــــا الــفــنــان نــاصــر مــخــول، 
والـــشـــاعـــران أنـــطـــوان ســعــادة 

ومنذر خير الله.

البطريرك الراعي والوزير رفول والعميد مجلي في جولة في أرجاء الواحة

تهدف إلى خفض محتوى المنتجات من السكر والملح والدهون

السعودية تطلق استراتيجية لتنظيم الغذاء
الرياض: «الشرق الأوسط»

مع مطلع عام ٢٠١٩، سيكون 
عــــلــــى المـــــنـــــشـــــآت الــــغــــذائــــيــــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة تــوضــيــح الــســعــرات 
الــــحــــراريــــة فــــي قــــوائــــم الـــطـــعـــام، 
وكــــمــــيــــة الــــســــكــــر المــــــضــــــاف إلــــى 
منتجاتها الغذائية، كما ستلزم 

بحد أعلى للملح في الخبز.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــنـــظـــيـــم الــــغــــذاء 
الــتــي أطــلــقــتــهــا الهيئة  الــصــحــي 
العامة للغذاء والدواء السعودية 
خـــــلال حـــفـــل أقـــيـــم فــــي الـــريـــاض 

مساء أول من أمس.
وتــــــهــــــدف الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الـــتـــي تـــأتـــي تــمــاشــيــا مــــع رؤيــــة 
إلــى تخفيض  الــســعــوديــة ٢٠٣٠، 
محتوى المنتجات الغذائية من 
السكر والملح والــدهــون المشبعة 
والمــــتــــحــــوّلــــة، وتـــوعـــيـــة وتــهــيــئــة 
عي ومستوردي المنتجات 

ّ
مصن

الـــغـــذائـــيـــة لــتــخــفــيــض مــحــتــوى 
مــنــتــجــاتــهــم الــغــذائــيــة مـــن المــلــح 
والـــــســـــكـــــر والــــــــدهــــــــون المـــشـــبـــعـــة 
والمـــتـــحـــوّلـــة، ووضــــــع الـــســـعـــرات 
الـــــحـــــراريـــــة فـــــي قـــــوائـــــم المـــطـــاعـــم 
والمــقــاهــي، وتــحــديــد الاســتــهــلاك 
والاحتياج اليومي من السعرات 
الــحــراريــة للفرد مــن خــلال مسح 
تــــغــــذوي وطـــنـــي لـــلـــتـــعـــرّف عــلــى 

الحالة التغذوية للمجتمع.
وقال الدكتور توفيق الربيعة 
وزير الصحة رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للغذاء والدواء في 
الــتــطــور  الــحــفــل إن  كلمته خـــلال 
الــصــنــاعــي والــتــكــنــولــوجــي خلق 
نوعية جديدة من الحياة المهنية 
والـــوظـــيـــفـــيـــة؛ أســـهـــمـــت فــــي قــلــة 

الحركة بين أفراد المجتمع وتغيير 
العادات والنظم الغذائية، مشيرا 
إلـــــى أن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــغــذاء 
والـــــدواء تــقــوم بــمــبــادرات رائــعــة 
لـــتـــقـــلـــيـــل نـــســـبـــة الـــســـكـــر والمـــلـــح 
والدهون في المنتجات الغذائية، 
مبديا سعادته بتطبيق المطاعم 
مبادرة وضع السعرات الحرارية 
عـــلـــى وجــــبــــاتــــهــــا، وهــــــي إحـــــدى 

مبادرات الغذاء الصحي.
وتــســعــى اتــفــاقــيــات الالـــتـــزام 
عي 

ّ
الــطــوعــي مـــع عـــدد مـــن مصن

ومــوردي المنتجات الغذائية إلى 

حث القطاع الخاص على القيام 
بمبادرات طوعية لتقليل محتوى 
المــنــتــجــات الــغــذائــيــة مـــن الــســكــر 
والملح والدهون، ووضع بيانات 
تغذوية واضحة وسهلة القراءة 
على بطاقات المنتجات الغذائية.

وتــــشــــمــــل الــــــشــــــركــــــات الـــتـــي 
ــعــت اتــفــاقــيــة مــبــادرة الالــتــزام 

ّ
وق

الــطــوعــي، كــلا مــن شــركــة نستله 
الشرق الأوسط، مارس السعودية 
العربية،  مونديليز  الخليجية، 
مجموعة فيريرو، كلوقز العربية، 
بــيــبــســكــو الـــعـــالمـــيـــة، كـــوكـــاكـــولا، 

يونيليڤر، شركة جينرال ميلز، 
وفريزلاند.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أوضـــــــــــح مــــديــــر 
برنامج الغذاء الصحي في الهيئة 
العامة للغذاء والــــدواء الدكتور 
الــســيــف أن استراتيجية  محمد 
تــنــظــيــم الـــغـــذاء الــصــحــي تــهــدف 
إلــــى تــحــســين الــقــيــمــة الــتــغــذويــة 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــــغـــــذائـــــيـــــة ورفــــــع 
الــوعــي، لتعزيز أنماط  مستوى 
فـــي المجتمع  الــصــحــيــة  الــتــغــذيــة 
الــــجــــهــــات ذات  بــــالــــتــــعــــاون مـــــع 
العلاقة. وقــال السيف: «تم إلزام 

المنتجين بتوضيح كمية السكر 
بــيــانــات البطاقة  المــضــاف ضمن 
التغذوية، إضافة إلى وضع حد 
أعــلــى للملح فــي الخبز، وسيتم 
تــطــبــيــقــه مــطــلــع الـــعـــام المـــيـــلادي 
المقبل ٢٠١٩. كما تم الاتفاق على 
وضع حد أعلى للدهون المتحوّلة 
في المنتجات الغذائية بحيث لا 
تــــتــــجــــاوز نــســبــتــهــا فــــي الــــزبــــدة 
والــســمــنــة والـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة ٢ 
فــي المـــائـــة، وألا تــتــجــاوز ٥ في 
المـــائـــة فـــي المــنــتــجــات الــغــذائــيــة 

الأخرى».

عت عدة شركات اتفاقية مبادرة الالتزام الطوعي 
ّ
وق

م  و٩٠٠ ألف  ومضة نارية
َ
استعدادات لدخول «غينيس» بأكبر عَل

«الترفيه» تعزز بهجة اليوم الوطني السعودي بفعاليات مبتكرة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــدت الهيئة  العامة للترفيه «روزنــامــة 
الــتــي تتضمن فعاليات  الــوطــنــي ٨٨»  الــيــوم 
الــهــيــئــات والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة فـــي جميع 

المناطق.
وتستعد السعودية لــدخــول «موسوعة 
غــيــنــيــس» فــي فــعــالــيــة الألـــعـــاب الــنــاريــة التي 
فــي وقــت  ثـــلاث عــشــرة  منطقة  فــي  ستنطلق 
واحــــد، والــــذي ســيــكــون الأكــبــر عــلــى مستوى 
الـــعـــالـــم، وتــشــمــل إطـــــلاق أكـــثـــر مـــن ٩٠٠ ألــف 
 ومضة نارية من أكثر من ٥٨ منصة إطــلاق، 
محطمين  بذلك رقــمــاً قــيــاســيــاً فــي موسوعة 

 «غينيس» العالمية كأكبر كمية ألعاب نارية.
ففي الرياض، يقدّم سيرك «دو سو ليه» 
أضخم عروضه العالمية الذي صُمم خصيصاً 
الـــعـــروض  فــــي  يــــشــــارك  لـــهـــذه  المناسبة؛ إذ 
فــقــرات  يــقــدمــون  ٨٠ عــارضــاً مــن ٢٦ جنسية 
بهلوانية وهوائية في مزيج  متناغم يجمع 
بـــين أحــــدث الابـــتـــكـــارات الــتــكــنــولــوجــيــة على 

المسرح.
وإضـــافـــة إلــــى ذلــــك،  سيتم تــحــطــيــم رقــم 
قياسي آخر برسم أكبر عَلَم في العالم  هو عَلَم 
السعودية عبر ٣٠٠  طائرة درون ستشكل كلمة 
التوحيد والسيف، في حين سترسم الألعاب 
الــذي يبلغ ارتفاعه ٤٠٠  العَلم  النارية جسم 

متر وعرضه ٣٥٠ متراً.
وفـــي مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه المـــالـــي، تــقــام 
فعالية «البريق الأخضر» التي تتضمن عرضاً 

 فنياً تستخدم فيه أحدث  التقنيات البصرية 
والإضاءة المعمارية في  عرض ثلاثي الأبعاد 
يحاكي «رؤية المملكة»، يقدمه الفنان العالمي 
جان ميشال جار، ويشمل رسومات على أبراج 

المركز.
ومن الفعاليات التي سيحظى بها سكان 
الـــعـــاصـــمـــة، فــعــالــيــة «ســــيــــرة مـــجـــد» المــقــامــة 
نـــورة بنت عبد الرحمن  فــي جامعة الأمــيــرة 
وفــعــالــيــة «الــكــرنــفــال الــوطــنــي»؛ إذ ستشارك 
بــالــفــعــالــيــات ٤ فــــرق فــنــيــة مــحــلــيــة وعــالمــيــة، 
إلــــى  تقديم عـــــروض نـــاريـــة وأخــــرى  إضـــافـــة 
بالليزر، وألعاب كرنفالية للصغار، مع توفير 
ألعاب المغامرة والإثارة  للكبار بشارع الأمير 

تركي الأول بحي حطين. 
ومن النشاطات المشتركة بين المدن لهيئة 
الــريــاضــة، فعالية «دام عــزك يــا وطـــن»، التي 
تستهدف كل فئات  وشرائح المجتمع، وستقام 
فــي الــريــاض وجــدة والــدمــام، فــي حــين سيتم 
النارية» في المدن  تنظيم فعالية «الــدراجــات 
الثلاث نفسها.  كما تقام في الباحة، جازان، 
تبوك، الطائف، حائل، أبها، وعرعر، فعالية 
«يــوم النشاط  الوطني»، التي تشمل الكثير 
من الألعاب الرياضية التي ستقام في أجواء 

تنافسية. 
وفـــــي الـــقـــصـــيـــم، تـــضـــيء الــهــيــئــة ســمــاء 
المــنــطــقــة بــالألــعــاب الــنــاريــة الــتــي تنطلق من 
مــتــنــزه المــلــك فــهــد الــوطــنــي، فــي حــين تنطلق 
فعالية «طريقنا أخضر» في حديقة مركز الملك 

خالد الحضاري  بمدينة بريدة.

وفـــي جـــدة، تــقــام فــي كــورنــيــش الــحــمــراء 
عـــروض الألــعــاب الــنــاريــة وعـــروض النوافير 
الـــراقـــصـــة عـــلـــى أنــــغــــام المـــوســـيـــقـــى الــوطــنــيــة 
الـــثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد  والمسيرات  والـــــعـــــروض 
الاســــتــــعــــراضــــيــــة فـــــي إطــــــــار فـــعـــالـــيـــة «وطـــــن 
الطموح»، في حين ستكون الواجهة البحرية 
على  موعد مع مهرجان «النور نورك يا بلد».

الــعــامــة للرياضة  فــي حــين تنظم الهيئة 
الــتــي  المــــنــــاطــــق  حملة «قــــدهــــا ٨٨»  كــــل  فــــي 
الــريــاضــة، وتــكــون المشاركة  تنطلق لممارسة 
فيها عــن طــريــق الــقــيــام بـــأي نــشــاط  رياضي 
لمــدة ٨٨ ثانية أو ٨٨ مــرة ونــشــره على وسم 
#قــدهــا٨٨، كما ستتم تسمية الجولة المقامة 
في الفترة نفسها لدوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين باسم «جولة وطــن»، 
وتــوزيــع شــعــارات  وأعلام خــاصــة بالمناسبة 

على الجماهير في مباريات الجولة.
وفي مكة المكرمة، تنظم أمانة العاصمة 
المقدسة احتفالاً رئيسياً، وتطلق الكثير من 
الأنشطة تشمل فقرات فنية  وألواناً شعبية، 
وهدايا للكبار والصغار وذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة، إضــافــة إلـــى ركـــن لــلأســر المنتجة، 
 وآخــــــر لــــلــــروبــــوتــــات، مــــع جـــنـــاح لــلــســيــارات 
إلــى فعاليات أخــرى في مكة  المعدلة، إضافة 

مول والحجاز مول  والضيافة مول. 
أمـــا بــالمــديــنــة المـــنـــورة، فتنطلق الألــعــاب 
النارية في حديقة الملك فهد المركزية، إضافة 
إلى فعالية «بسمة وطن» الترفيهية والفنية، 
ويقام أوبريت ملحمي وطني بعنوان «فرحة 
وطن»، كما تقام مسابقة «فرحة وطن» للأزياء 
 الوطنية للأطفال، إضافة إلى عروض الفرق 

الشعبية. 
وتنظم أمــانــة الطائف فعاليات الألعاب 
الــنــاريــة وتـــــوزع أكــثــر مـــن ألــفــي عــلــم، وتنير 
الألــعــاب الــنــاريــة كــورنــيــش الـــدمـــام، فــي حين 
تستقبل الواجهة البحرية للمدينة   «الحديقة 

المضيئة» التي تتضمن لوحات فنية.
وتـــتـــحـــضـــر الــــجــــوف لــــعــــروض الألــــعــــاب 
النارية وفعالية «فــوق هــام السحب» بمركز 
الأمير عبد الإله الحضاري، إضافة إلى احتفال 
يتضمن مسرحية بعنوان «افعلها» مع فيديو 
يــنــادي»، وفــي عرعر ستُضاء سماء  «وطننا 
الــنــاريــة، وفعالية   «مسرح  المــديــنــة بــالألــعــاب 

الــتــي تشمل أركــانــاً شعبية تعكس  الــوطــن» 
تقاليد الحدود الشمالية.

ا 
ّ
ويقدم مجموعة من الشباب فعالية   «من

للوطن» في تبوك،  وتتضمن الفعالية لوحات 
إثــرائــيــة ومــجــســمــات هندسية بأنامل  فنية 
سعودية، فــي حــين يتضمن الاحتفال  فيلماً 
وثــائــقــيــاً، اسكتشاً وطــنــيــاً، أوبــريــتــاً وطنياً، 
تهاني وطنية لأبطال الحد الجنوبي وأمسية 

شعرية.
الـــدراجـــات  منطقة عسير تنظم مــســيــرة 
الــنــاريــة والــســيــارات المــعــدلــة والــخــيّــالــة تحت 
عنوان «مسيرة وطــن  الشموخ»، وذلــك حول 
ساحة مشهد العيدين، ويخرج الأهــالــي في 
الــفــن، حيث تحرص    «طلعة وطنية» بــشــارع 
مــن خــلالــهــا هيئة الــتــرفــيــه عــلــى خــلــق فــرص 
تــرفــيــهــيــة شـــامـــلـــة ومـــتـــنـــوعـــة تــتــمــاشــى  مع 

المعايير العالمية. 
النارية،  وتــزدان سماء الباحة بالألعاب 
كما ستشهد فعالية «طلعة وطنية» في غابة 
رغدان، مع تنظيم فعاليات للفنون الشعبية. 
وفــــي جــــــازان ســيــشــهــد ســكــانــهــا «المـــهـــرجـــان 
الــتــراثــي الــوطــنــي» بــفــعــالــيــاتــه المــتــنــوعــة في 
الكورنيش الشمالي ومــعــرض «ســيــرة ملك» 
الــذي سينفذ بتقنية «بــلاك لايـــت». وأتاحت 
الــجــهــات الحكومية الاطــــلاع عــلــى المــزيــد من 
الأنشطة والفعاليات الخاصة باليوم الوطني 
٨٨ عبر زيـــارة البوابة الإلكترونية الخاصة 
 www.roznamah.sa بروزنامة اليوم الوطني

وحساباتها في مواقع التواصل.
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لوس أنجليس

> عدنان بن محمود بوسطجي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى نيجيريا، التقى نائبة 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي في 
جمهورية نيجيريا، ســارا لونغفورد. وأعربت 
ســــــارا عــــن شـــكـــرهـــا وتـــقـــديـــرهـــا لــلــمــمــلــكــة عــلــى 
المساعدات التي قدمتها مؤخراً باسم مركز الملك 

سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
لمــســاعــدة المــحــتــاجــين فـــي الــشــمــال 
الشرقي من نيجيريا، والمتمثلة في 
توزيع سلال غذائية لهم. وبدوره، 
أكد السفير بوسطجي حرص الملك 
الــعــزيــز آل سعود  سلمان بــن عبد 
وولــي عهده على دعم كل الجهود 
التي من شأنها مساعدة المحتاجين 

في أنحاء العالم.
> نــــواف بـــن ســعــيــد المــالــكــي، 
الــحــرمــين الشريفين  ســفــيــر خــــادم 
لــــــــــــدى جــــــمــــــهــــــوريــــــة بـــــاكـــــســـــتـــــان 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة، اســــتــــقــــبــــل رئــــيــــس 
جمعية مجلس علماء باكستان، 
الــشــيــخ طــاهــر مــحــمــود الأشــرفــي، 
وذلك بمقر سفارة المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة إســـــلام 
آبــــاد. وجــــرى خـــلال الــلــقــاء تــبــادل 
الأحــــــاديــــــث الــــــوديــــــة والــــعــــلاقــــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل 
دعـــمـــهـــا وتــقــويــتــهــا فــــي مــخــتــلــف 
المـــجـــالات. ورفــــع الأشـــرفـــي أسمى 
آيــات التهاني والتبريكات لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولي عهده بمناسبة 

نجاح موسم حج هذا العام.
كـــــارولا مــولــر هولتكمبر،   <
سفيرة ألمانيا الاتحادية المعتمدة 
فـــي نـــواكـــشـــوط، اســتــقــبــلــهــا وزيـــر 
الــشــؤون الخارجية والتعاون في 

موريتانيا، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بمكتبه 
فــتــرة عملها  انــتــهــاء  فــي نــواكــشــوط، بمناسبة 
بالبلاد. وأعرب الوزير، خلال اللقاء، للسفيرة عن 
تقديره للجهود التي بذلتها في توثيق العلاقات 
الثنائية بين موريتانيا وألمانيا وسبل تعزيزها. 
الــقــادر ولــد محمد  اللقاء بحضور عبد  وجـــرى 
السفير مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون 

الخارجية والتعاون.

المــنــديــل، سفير خــادم  > فيصل بــن مسلط 
لــدى جمهورية كــوبــا، قدم  الــحــرمــين الشريفين 
لــلــمــمــلــكــة  اعــــتــــمــــاده ســـفـــيـــراً غـــيـــر مــقــيــم  أوراق 
العربية السعودية لدى جمهورية الدومينيكان 
إلــى الرئيس دانيلو ميدينا، رئيس جمهورية 
الــرئــاســي بالعاصمة  الدومينيكان فــي القصر 

سانتو دمينجو. ونقل السفير 
المنديل تحيات خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، وولي العهد 
وتمنياتهما للرئيس دانيلو 
بـــمـــوفـــور الـــصـــحـــة والـــعـــافـــيـــة 
ولــشــعــب الــدومــيــنــيــكــان المــزيــد 

من التقدم والازدهار
> بـــركـــو مـــاتـــيـــلا، وزيــــرة 
الصحة والتنمية الاجتماعية 
بدولة فنلندا، زارت مركز الأمير 
ناصر بن عبد العزيز للتوحد 
الــتــابــع لــلــجــمــعــيــة الــســعــوديــة 
للتوحد، يرافقها وفد يضم ٢٤ 
شخصية فنلندية من وزارات 
الخارجية والصحة والتجارة 
والغرفة التجارية الفنلندية. 
وأبدى الوفد الفنلندي إعجابه 
بما شاهده من خدمات مقدمة 
لأبــــــنــــــاء الـــــتـــــوحـــــد والــــتــــطــــور 
الـــســـريـــع فــــي مــــجــــال خـــدمـــات 
التوحد فــي المــركــز، كما أبــدى 
الـــوفـــد رغــبــتــه بـــالـــتـــعـــاون مع 
نــاصــر للتوحد  مــركــز الأمـــيـــر 
وتــــــبــــــادل الــــخــــبــــرات وتـــقـــديـــم 
الـــتـــجـــارب الــــرائــــدة فـــي مــجــال 

التوحد.
> جوزيه ميجيل نويتش 
جــــويــــتــــور، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
موزمبيق بالقاهرة، استقبله 

المـــســـتـــشـــار مــصــطــفــى ألــــهــــم، مـــحـــافـــظ الأقـــصـــر، 
لبحث سبل دعم التعاون وتوطيد العلاقات بين 
الجانبين. وقدم السفير التهاني لمحافظ الأقصر 
لتوليه مهام المحافظة، كما تضمن اللقاء مناقشة 
سبل التعاون المشترك في الكثير من المجالات، 
إقــامــة مــشــروعــات فــي محافظة  وبــحــث إمكانية 
الأقـــصـــر بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــمــهــوريــة مــوزمــبــيــق. 
وأبدى السفير سعادته بزيارة محافظة الأقصر 

السياحية، والتي يزورها للمرة الأولى وتمنى أن 
يكرر الزيارة لما لمسه من طبيعة ساحرة.

> علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس 
الــــشــــورى الـــبـــحـــريـــنـــي، اســتــقــبــل أحـــمـــد رشــيــد 
خطابي، سفير المملكة المغربية في المنامة. وعبر 
الصالح عن اعتزازه وفخره بالعلاقات الأخوية 
ــــتــــي تــــربــــط مــمــلــكــة  الـــــوطـــــيـــــدة، ال
الــبــحــريــن بــالمــمــلــكــة المــغــربــيــة ومــا 
تشهده هــذه العلاقات مــن تعاون 
وتـــــرابـــــط تــــاريــــخــــي فـــــي مــخــتــلــف 
المــجــالات، مؤكداً أن العلاقات بين 
البلدين الشقيقين شهدت تطوراً 
ونـــــمـــــواً مـــتـــمـــيـــزاً يـــعـــكـــس حـــرص 
قيادتي البلدين على تحقيق التقدم 
والنماء للبلدين وشعبيهما. فيما 
البلدين يمضيان  قــال خطابي إن 
قدماً في تحقيق المزيد من التقدم 

والازدهار.
الـــــــدكـــــــتـــــــور أحـــــــمـــــــد عـــبـــد   <
الرحمن البنا، سفير الإمارات لدى 
جمهورية الهند، التقى مع المندوب 
الدائم لجمهورية الهند في الأمم 
المتحدة، السفير سيد أكبر الدين، 
وذلـــك فــي مقر بعثة الهند بالأمم 
المتحدة. وتم خلال اللقاء مناقشة 
العلاقات الثنائية والتنسيق بيت 
المــواقــف السياسية  الجانبين فــي 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، 
واســتــعــراض مستجدات التعاون 
بـــين الــبــلــديــن إلــــى جـــانـــب أجــنــدة 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
الـــكـــاتـــب  > يـــحـــيـــى يــــخــــلــــف، 
والروائي الفلسطيني، قلده رئيس 
دولــــة فــلــســطــين، مــحــمــود عــبــاس، 
وســـام الــثــقــافــة والــعــلــوم والــفــنــون 
«مــســتــوى الـــتـــألـــق». جــــاء ذلــــك خــــلال اســتــقــبــال 
الرئيس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، للكاتب 
والــروائــي يخلف، بحضور نجله هيثم يخلف. 
ومنح الرئيس، الكاتب والــروائــي يخلف وسام 
الثقافة والعلوم والفنون، تقديراً لنضاله المشرف 
في خدمة قضية شعبه ووطنه، وتثميناً لعطائه 
والــتــزامــه الــفــكــري الــوطــنــي، وإبــداعــاتــه الأدبــيــة 

والثقافية المرموقة.

يحيى يخلف

عدنان بن محمود 
بوسطجي

علي بن صالح الصالح

د. أحمد عبد الرحمن نواف بن سعيد المالكي
البنا
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من يحكم العالم؟
تـــــرك لـــنـــا الإغــــريــــق الـــقـــدمـــاء شـــتـــى الأقــــــوال 
الــحــكــيــمــة والأســــاطــــيــــر الــعــجــيــبــة والـــحـــكـــايـــات 
البليغة. في هذه الأيام العصيبة بشأن سوريا، 
تــذكــرت هـــذه الــحــكــايــة الإغــريــقــيــة الــطــريــفــة. كــان 
بركليس الحاكم الأعــلــى لأثينا. مسك ذات يوم 
يــدي ابنه الصغير وقــال لــه: يا بني، كن رحيماً 
بــهــذا الــعــالــم الكبير، فــأنــت تتحكم بــأمــك، وأمــك 
تتحكم بي، وأنا أحكم أثينا، وأثينا تحكم العالم، 

فارفق يا ولدي بهذا العالم الكبير!
تــذكــرت هــذه الحكاية وأنـــا أستمع للراديو 
أثناء الأزمة بشأن سوريا. كان بوتين قد خاطب 
نــتــنــيــاهــو طــالــبــاً مــنــه عــــدم الــتــدخــل فـــي الــشــأن 
السوري. أجابه نتنياهو بأنه سيضرب أي تمركز 
إيراني في سوريا. سألوا نتنياهو: وماذا تفعل 
إذا ردت إيــران بضرب إسرائيل؟ قــال: ستصبح 

أيام الأسد معدودة!
وهذه الحكاية تذكرني بأخرى. الشائع في 
إسرائيل أن نتنياهو لا يخشى أحداً غير زوجته 
التي يحبها حباً جماً. أما والحالة كذلك فليس 
لــنــا غــيــر أن نــتــوســل بــهــا ونـــقـــول: رفــقــاً يــا مــدام 
الــرحــيــب. فــأنــت تحكمين  الــعــالــم  نتنياهو بــهــذا 
رئــيــس الــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو، ونــتــنــيــاهــو يحكم 
إسرائيل، وإسرائيل تحكم اللوبي الصهيوني 
في أميركا، وهذا اللوبي يحكم سياسات الرئيس 
الأمــيــركــي، والــرئــيــس الأمــيــركــي يحكم أمــيــركــا، 
وأميركا تحكم العالم. فرفقاً يــا مــدام نتنياهو 

بهذا العالم الكبير!
والـــســـؤال كــيــف ينتخبون رئــيــســاً لأمــيــركــا؟ 
يتوقف كل شيء على الاجتماعات الجماهيرية 
في عرض الولايات المتحدة وطولها. وتتوقف هذه 
الاجتماعات على شتى المظاهر الاستعراضية 
والبهرجات المثيرة من الأجواق الموسيقية والفرق 
الراقصة والأعــلام والشرائط والألــوان والألعاب 
الــنــاريــة، وتنتهي بــإطــلاق ألـــوف الــنــفــاخــات، أو 
البالونات الملونة في مجموعات تغطي الأرض 
والــســمــاء. وتثير بالمشاهدين أعنف موجة من 
التصفيق والهتاف. للمرشح أن يقول ما يشاء 
ويعد السامعين الناخبين بما حلا لهم من وعود، 
ولكنه لن يستطيع بكل ما عنده من البلاغة أن 
الــحــمــاس مــا تثيره هذه  يثير فــي نفوسهم مــن 
الـــبـــالـــونـــات المــلــونــة بــألــوانــهــا الـــزاهـــيـــة، حــمــراء 
وخضراء وصفراء، ذهبية أو فضية، مستطيلة 

أو مكورة، بيضوية أو مقعرة...
هــــــذه الــــبــــالــــونــــات هــــي الــــتــــي تــــقــــرر مــصــيــر 
الانــتــخــابــات فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، فــلا يوجد 
عـــنـــدهـــم غـــيـــر حــــزبــــين ســـيـــاســـيـــين. ولا يـــوجـــد 
بينهما في الواقع أي خلاف سياسي أو برنامج 
مــخــتــلــف. يـــحـــاولـــون أحـــيـــانـــاً الـــعـــثـــور عــلــى أي 
فضائح يلصقونها بالمرشح. ولكنهم كما نرى 
سواسية فــي هــذا الأمـــر. لــم يبق لهم فــي الواقع 
غير الاعتماد على الشيء الأساسي الذي يفهمه 
الجمهور ويــراه بعينه، ألا وهو هذه البالونات 
الــســمــاء. فكثرتها  الــتــي يطلقونها فــي  الــزاهــيــة 
وجــاذبــيــتــهــا تـــدل عــلــى ثــــروة المــرشــح وقـــدراتـــه. 
وهذا ما يجعلني أقول لنافخي هذه البالونات: 
ارفقوا يا سادة بهذا العالم الكبير، فبالوناتكم 
تقرر مصير المرشحين للانتخابات الأميركية، 
والمرشح الفائز يقرر سياسة الولايات المتحدة، 
والولايات المتحدة تتحكم بمصير العالم. فرفقاً 

يا نافخي البالونات بعالمنا الرحيب هذا.

١٢٣٤٥٦٧٨

س

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
رمقلارزج

ر ي نيمايرا

د ن دسانيد

ا مالحااخ

ب ن انبيبل

ا لديلوي

ا ب ايسينيف

ن و رينسيمة

ا ل االوا

ل ي فارسامس

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عاصمة الباكستان.

 ضد حلال - عاصمة اوروبية.

 ضد قرية - نسبة الى النار.

 منزل - غزال.

 احد الوالدين - آخر الديانات "معكوسة"

 فيلسوف فرنسي "معكوسة" - لفة

 ورق.

 مرض صدري - ضد جنة "معكوسة" 

 - فكر.

 منزل"معكوسة" - شهر ميلادي.

 قاعدة العدد - دكان.

 اله - سلالة "معكوسة".

 ممثل مصري.

 ممر تحت الارض - بين اثنين.

 عملة عربية "معكوسة".

 طمأنينة - ضد افراح.
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 لقياس السرعة.

 احد الوالدين - من الفاكهة.

 مدينة سورية - عتب "معكوسة".

 جمع ارملة - غطاء "معكوسة".

 سكن الرهبان - قصر.

 دولة افريقية.
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كارولا مولر هولتكمبر

مسرحية تتضمن رسائل إنسانية تصب في الحياة اليومية

«حلوة الدنيي» لليليان نمري تخاطب جميع أفراد العائلة
بيروت: فيفيان حداد

ابتداء من ٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، تستهل الممثلة ليليان 
نـــمـــري أول عـــــروض مسرحيتها 
الـــجـــديـــدة «حـــلـــوة الـــدنـــيـــي» على 
مسرح «أريسكو بالاس» في شارع 

الحمراء البيروتي.
«هو حلم أحققه من خلال هذه 
الــتــي تــولــيــت كتابتها  المــســرحــيــة 
وإخــــــراجــــــهــــــا بــــنــــفــــســــي»؛ تـــقـــول 
«الشرق  ليليان نمري في حديث لـ
الأوسط». وتتابع: «لطالما طمحت 
لتأسيس مسرح خاص بي أترجم 
فــيــه كـــل مـــا تعلمته مـــن تــجــاربــي 
الفنية السابقة ومن مدرسة والدي 
الراحلين الرائدين في التمثيل». 
فــلــيــلــيــان ابـــنـــة المـــمـــثـــلـــة الـــقـــديـــرة 
الراحلة علياء نمري التي عرفت 
الــدرامــا  بتجسيدها دور الأم فــي 
المحلية منذ أيام الأبيض والأسود. 
أمــــا والــــدهــــا عـــبـــده نـــمـــري المــلــقــب 
فــقــد اشــتــهــر بانتزاعه  «شــرنــو»  بـــ
الضحكة من قلوب جمهور واسع 
من اللبنانيين في أعمال مسرحية 

وتلفزيونية كثيرة.
«هـــذا الإرث أتــشــبــث بـــه، كما 
أنــنــي أفــتــخــر بــمــعــايــشــتــي لـــه عن 
قــــرب؛ إذ كــنــت أرافـــــق والـــــدي إلــى 
المــــســــرح وأنــــــا فــــي الـــســـادســـة مــن 
عــمــري، فتشربت أســســه وتلقفت 

كواليسه فصار قطعة مني».

الــيــوم تــحــاول لــيــلــيــان نمري 
المعروفة بــأدوارهــا الكوميدية أن 
تنشئ مسرحا يشبهها بمضمونه 
وحــركــتــه، وتــقــول معلقة: «يخرج 
المــــشــــاهــــد مـــــن مـــســـرحـــي مــحــمــلا 
بـــرســـائـــل إنـــســـانـــيـــة واجــتــمــاعــيــة 
تساهم في بلسمة جراحه اليومية 
وتــوعــيــتــه بـــضـــرورة اتــبــاع إيــقــاع 
حياة إيجابي بعيدا عن السلبية. 
الـــحـــوارات التي  فــلا أتفلسف فــي 
أكــتــبــهــا، وأبــتــعــد فــيــهــا كــل البعد 
 منها الناس. 

ّ
عن المواعظ التي مل

فيتلقفها بسلاسة وهــو يتحلى 
بــــابــــتــــســــامــــة كــــبــــيــــرة أحـــــــــــاول أن 
أرسمها على ثغره بفضل حبكة 

شخصيتي المتسمة بالطرافة».
وتـــحـــكـــي مـــســـرحـــيـــة «حـــلـــوة 
الدنيي» التي تتوجه فيها ليليان 
نمري إلى جميع أفراد العائلة، لا 
سيما الأطـــفـــال مــنــهــم، عــن عائلة 
متوسطة الحال تتألف من أم فقدت 
زوجها، وابن من ذوي الاحتياجات 
الخاصة، وابنة تتابع دراستها. 
فتتناول متطلبات هذا الجيل التي 
لا تنتهي، إضافة إلى الجهد الذي 
تبذله الأم لإعالة أولادها وحدها 
دون مــســاعــدة أحـــــد. «ســنــشــاهــد 
قــصــة مـــن واقـــعـــنـــا تــعــلــمــنــا كيف 
فـــي حياتنا  نــســتــطــيــع أن نــســعــد 
على الرغم من كل المشكلات التي 
الــدور الأكبر  نواجهها. وسيلعب 
فــي إيــضــاح هـــذه الــرســالــة الممثل 

ابـــن  فـــضـــل مــصــلــح فــيــلــعــب دور 
الـــجـــيـــران المــقــعــد الـــــذي اســتــطــاع 
بإرادته الصلبة أن يشق طريقه في 
الحياة ويكسب رزقه بعرق جبينه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن حــالــتــه الصحية 
المتردية. وبذلك يقدم نموذجا حيا 
لابنيّ المتطلبين فيتفهمان الحياة 

بشكل أفضل وبوعي ملحوظ».
تــــــــــلــــــــــون لـــــــيـــــــلـــــــيـــــــان نــــــمــــــري 
مــســرحــيــتــهــا بــــحــــوارات غــنــائــيــة، 

وتـــعـــلـــق: «رغـــبـــت فـــي اتـــبـــاع هــذه 
الــرتــابــة فــي قالب  الطريقة لكسر 
فــلا يــعــود مشاهدها  المــســرحــيــة، 
يـــشـــعـــر بـــالمـــلـــل والـــــــروتـــــــين». كــمــا 
يــتــضــمــن هـــذا الــعــمــل ١٠ أغــنــيــات 
كــتــبــتــهــا لــيــلــيــان ولــحــنــهــا كـــل من 
شــقــيــقــهــا طــــونــــي وعــــلــــي أحـــمـــد. 
«لا تــســتــغــرق هــــذه الأغـــانـــي مــدة 
طــويــلــة؛ بــل هــي مــجــرد تقاطعات 
الــطــفــل وتحثه  موسيقية تــجــذب 

عــلــى الإصـــغـــاء دون افــتــعــال. أمــا 
دوري (أم وسام) فأقدمه في قالب 
طريف استخدمته للتخفيف من 

وطأة الحياة على أولادي».
شــــاركــــت لـــيـــلـــيـــان نـــمـــري فــي 
أعــــمــــال مـــســـرحـــيـــة وتــلــفــزيــونــيــة 
كثيرة كما قدمت في العام الماضي 
على الخشبة «نحيفة» على طريقة 
«ســتــانــد أب كــومــيــدي» وحــدهــا، 
شـــارحـــة فــيــهــا حــــال الــلــبــنــانــيــات 
الــلاتــي لا يتمتعن بنسبة جمال 
كــبــيــرة مــمــا يــعــرقــل فـــرص العمل 
المــــتــــوفــــرة لــــهــــن، لا ســـيـــمـــا أنـــهـــن 
يــرفــضــن الــتــعــاطــي مـــع الأمـــــر من 

خلال تصرفات خاطئة.
يشارك ليليان في مسرحيتها 
الـــجـــديـــدة كــــل مــــن إيـــلـــي بــاســيــلا 
بــلــطــجــي وعـــــــلاء شــهــيــب  وروى 
وفضل مصلح. «سنقدم عروضنا 
في الرابعة والنصف من كل أحد، 
فتختتم معها العائلات أسبوعا 

بنهاية سعيدة برفقتنا».
وعـــن رأيـــهـــا فـــي المــســرحــيــات 
الــتــي تــقــدم الــيــوم فــي لبنان تــرد: 
«قبل تقديمي مسرحية (نحيفة) 
كـــنـــت أوجـــــــه بـــعـــض الانــــتــــقــــادات 
لــلــقــيــمــين عــلــى تــلــك الأعـــمـــال. أمــا 
الــيــوم فــصــرت أقـــدر الــجــهــد الــذي 
يـــبـــذلـــونـــه لــتــحــقــيــق اســـتـــمـــراريـــة 

المسرح اللبناني».
تــتــطــلــع لـــيـــلـــيـــان نـــمـــري إلـــى 
لـــهـــا والــــداهــــا  تـــركـــه  الــــــذي  الإرث 

الراحلان بعين الوريثة الفخورة، 
الــتــمــثــيــل أو  وتــــقــــول: «لــــم أدرس 
المسرح، كل ما أتمتع به هو خبرة 
عــمــرهــا ٥٣ ســنــة اكــتــســبــتــهــا من 
مدرسة والدي أولا، ومن تجاربي 

الفنية ثانيا».
وتــــشــــيــــر نـــــمـــــري إلــــــــى أنـــهـــا 
ستقدم أعمالا مسرحية مختلفة 
فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل الـــــقـــــريـــــب تـــكـــون 
بمثابة مــوعــد ثــابــت على مسرح 
«أريـــــســـــكـــــو بــــــــــالاس» فـــــي شـــــارع 
الــحــمــراء. ومـــن بــين تــلــك الأعــمــال 
عـــمـــل بـــعـــنـــوان «كـــاســـتـــيـــنـــغ أف» 
تــتــوجــه بـــه إلــــى الـــكـــبـــار، وتــكــون 
موضوعاته سياسية واجتماعية 
ووطنية ضمن خلطة من مسرح 
«الـــــشـــــانـــــســـــونـــــيـــــيـــــه» الـــــســـــاخـــــر 

والوطني الجريء.
«هــــي مــســرحــيــة لا تــشــبــه ما 
قدمته من قبل، ترتكز على الجمع 
بــــين الـــحـــركـــة ولـــــوحـــــات الـــرقـــص 

والحوارات الشيقة».
ومــن ناحية أخــرى؛ سنتابع 
لــــيــــلــــيــــان نــــــمــــــري فـــــــي مـــســـلـــســـل 
تــلــفــزيــونــي يـــعـــرض عــلــى شــاشــة 
«إم تــي فـــي» بــعــنــوان: «مـــا فيي» 
لكاتبته كلوديا مرشيليان، ومن 
إخـــــراج رشـــا شــربــتــجــي، وإنــتــاج 
شــركــة «صــبــاح إخــــوان». وتــؤدي 
خلاله دور امرأة تتمتع بالطرافة 
وتبدو قاسية القلب مع أنها في 

المقابل حنونة ومحبة.

تبدأ عروض مسرحية «حلوة الدنيي» في ٧ أكتوبر المقبل 
على مسرح «أريسكو بالاس» في بيروت

يرسمها على ألواح شجر الدوم

تشكيلي مصري يعكس بلوحاته بيئته الصحراوية
القاهرة: حمدي عابدين

مـــن الــبــيــئــة الــصــحــراويــة الــتــي 
يعيش فيها منذ عقود، طوّع الفنان 
الــتــشــكــيــلــي المـــصـــري، أحــمــد وهــبــة، 
بعض الخامات الطبيعية لممارسة 
هـــوايـــة الـــرســـم عــلــيــهــا، إضـــافـــة إلــى 
تــصــويــر الـــواحـــة الـــتـــي يــعــيــش بها 
فــي معظم أعــمــالــه، بعدما سيطرت 
الــخــلابــة، لواحة  المــنــاظــر الطبيعية 
«الخارجة» الخضراء، التي تتوسط 
صفحة الصحراء الغربية في مصر 
الــقــاهــرة) على أفكار  (جنوبي غــرب 
لـــوحـــاتـــه، فــهــي مـــزيـــج بـــين الــلــونــين 
الأخـــــضـــــر والأصــــــفــــــر، وتـــجـــمـــع فــي 
طياتها تناقضات كثيرة... التصحر 

والتنمية.
«الشرق الأوسط»،  يقول وهبة لـ
الـــدوم تنمو بكثرة في  إن «أشــجــار 
تــدخــل من  الـــخـــارجـــة، ودون  واحــــة 
أحـــد، وهــي نــوع مــن الأشــجــار التي 
تــــقــــاوم الـــنـــمـــل، ولا تــظــهــر فـــرديـــة؛ 
لكنها توجد فــي مجموعات، يقوم 
أهل الواحات بقطعها، واستخدامها 
فــي الأغــــراض المــنــزلــيــة، بــعــد تــنــاول 

ثمارها».
وأضـــــــاف وهـــبـــة الــــــذي يــجــوب 
المــــــدن المـــصـــريـــة الـــكـــبـــرى، وخـــاصـــة 

القاهرة، لعرض أعماله الفنية، أنه 
 فــي الــرســم على 

ً
قطع شوطاً طــويــلا

الخامات التقليدية، بداية من الورق 
الــقــمــاش، بجانب استخدام  وحــتــى 
كــــل مــــا يــخــطــر عـــلـــى بـــــال فـــنـــان مــن 
ألوان، زيتية كانت أو مائية؛ لكنها 
لــم تشبع رغــبــتــه، ولــم تشعره بأنه 
يضيف شيئاً يــمــيــزه عــن غــيــره من 
الــفــنــانــين، عــنــدهــا بـــدأ الــتــفــكــيــر في 
البحث عــن سطح جــديــد للوحاته، 
ومــادة جديدة يشعر معها بالأنس 

والقرب.
ووجــد وهبة ضالته في شجر 
الــــدوم، وحـــين اســتــقــر عليه ووجـــده 
خـــامـــة طــيــعــة جـــــداً، تــنــاســب مـــا في 
روحه من تطلعات وأحلام، اكتشف 
أن ألواحها الخضراء مليئة بالمياه، 
وثـــقـــيـــلـــة، مــــا ســـــوف يـــشـــعـــره بــعــدم 

الراحة.
حـــاول وهــبــة التغلب على تلك 
ألــواح الدوم  العقبة، بحصوله على 
من المنازل القديمة التي يتم هدمها، 
إذ كــــان يـــحـــرص عــلــى جــمــع ألــــواح 
وقطع الدوم، قبل تقطيعها آلياً إلى 

أحجام تناسب لوحاته.
وذكـــــر الـــفـــنـــان المــــصــــري، الـــذي 
يــعــمــل مـــشـــرفـــاً عـــلـــى قـــســـم الــفــنــون 
التشكيلية بقصر ثقافة الخارجة، 

أنــه بعد تجهيز الألـــواح الخشبية، 
يــقــوم بــنــحــت وحــفــر مــا يستقر في 
ذهنه من مشاهد طبيعية تدور في 
فلك الطبيعة البدوية والصحراوية، 
مستفيداً في ذلك من خامة الخشب 
الــتــي يــراهــا طيعة جـــداً، تستجيب 

ببساطة ليد الفنان، وتشكيلاته.
ولا يــتــوقــف وهــبــة عــنــد الحفر 
والـــنـــحـــت عــلــى ألــــــواح الـــــــدوم؛ لكنه 
يــــســــتــــخــــدمــــه أيــــــضــــــاً فـــــــي الــــــرســــــم، 
مستخدماً قطع الدوم مع قطع أخرى 

مـــن الأخـــشـــاب الــتــقــلــيــديــة، وعــنــدمــا 
ينتهي من رسمه، يبدأ في تشكيل 
لوحته مرة أخرى بالألوان التي جاء 
بها من الطبيعة؛ سواء كانت أحجاراً 
قـــام بسحقها أو رمـــــالاً يــشــكــل بها 

الـــلـــون الأصـــفـــر الــــذي يــســيــطــر على 
معظم خلفيات لوحاته؛ لأنه يسعى 
كما قال لرسم الطبيعة، والإنصات 
لها، ونقل ما تمليه عليه من أفكار 

ووقائع.
إلـــــــى ذلـــــــــك، لـــــم يـــكـــتـــف وهـــبـــة 
بــالــرســم عــلــى ألــــــواح الــــــدوم؛ لكنه 
قـــــــام بـــتـــطـــويـــع قـــــحـــــاف الـــنـــخـــيـــل، 
وقـــام بــإعــدادهــا لتكون ذات قاعدة 
تستقر عليها، ثم رسم عليها أيضاً 
بالطريقة نفسها التي استقر عليها 
في ألواح الدوم. ويوضح أن القحاف 
تعطيه إحساساً مختلفاً وهو يرسم 
عليها، فقط تحتاج لتخليصها من 
السعف، لا عناء أكثر من ذلك، فهي 
ذات سطح نــاعــم، ومناسبة تماماً 
لــــرســــم مـــنـــاظـــر الــــصــــحــــراء؛ لأنــهــا 

ببساطة جزء منها.
ويــؤكــد الــفــنــان وهــبــة أنــه حين 
يخرج إلى معرض خارج محافظته، 
لــوحــاتــه، ولا  الــنــاس على  يتهافت 
يـــعـــود بـــشـــيء مــنــهــا، حــتــى الــبــلاد 
 تعرفه 

ً
الــتــي لــم يــذهــب إليها أصـــلا

بــلــوحــاتــه. وقــــد أخـــبـــره صــديــق له 
يــعــيــش فـــي إيــطــالــيــا، أن عــــدداً من 
أصدقائه الإيطاليين رأوا أعماله في 
منزله، وطلبوا مثلها؛ لكن وهبة لا 
يستطيع إرسال لوحاته إلى هناك.

أحمد وهبة يعرض إحدى لوحاته في معرض بالقاهرة 
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كان ذاهباً إلى الهند
التاريخ. لكن لا  كــان نابليون أحــد أهــم الاستراتيجيين في 
يكفي أن تكون ذكياً، أو حتى عبقرياً. أدرك أنه لن يستطيع إلحاق 
الهزيمة ببريطانيا إذا ما هاجمها عبر البحر، فجاء يقاتلها في 
مصر سعياً وراء الجائزة الكبرى؛ الهند. حسب للحملة المصرية 
كل الحسابات: عدد الجنود، عدد المدافع، عدد المراكب، والمؤن، 

والذخيرة... وكل شيء! إلا شيئاً واحداً: الطاعون.
بعد الإسكندر المقدوني، ظن كثيرون أن الهند حلم ممكن. 
إلــيــه، ناسين القرب  وزاد فــي احتماله وصــول الفتح الإســلامــي 
الــعــرب. وحتى كريستوفر كولومبوس حلم  الجغرافي وبــأس 
بالهند، ولكن من دون مدافع. ولما ضاع في البحر، وجد نفسه 
يــحــط عــلــى شــاطــئ الــعــالــم الــجــديــد والـــقـــارة الــتــي ســـوف تسمى 

«أميركا». وبدل الهنود السمر وجد في انتظاره الهنود الحمر.
ذهــب الأوروبــيــون، بكل فئاتهم، يطلبون الهند أو سواها: 
البريطانيون، والألمــان، والفرنسيون، والهولنديون... والعرب. 
وبقي الهنود أنفسهم في ديارهم. ولست أعرف سر ذلك. ولا أعرف 
ل الهنود النظام الديمقراطي واحترموه وعملوا به، مع  كيف تقبَّ

أنهم زمن الاستقلال كانوا في بؤس التخلف والأمية والجوع.
حاربوا فقط في جيوش الآخرين، وطارت شهرتهم بصفتهم 
مــقــاتــلــين، أمـــا هــم فــظــلــوا خــلــف الــحــدود يكتفون بـــردّ الــغــزاة أو 
إطاعتهم. وما بين الشجاعة العسكرية والروح السلمية، تميزوا 

جداً ضمن القوات الدولية لحفظ السلام، بوصفهم محايدين.
وحتى في السياسة طلبوا الحياد ولم يحاولوا فرض شيء 
عــلــى أحـــد. وكــانــت مــشــاعــرهــم مــع الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، لكنهم 
الثالث  خبأوها تحت ســتــار «عـــدم الانــحــيــاز». وأقــنــعــوا العالم 
برمّته، بأن الخيار الأنسب للفقراء هو ألا ينسحقوا في صراع 
الأقوياء. وظلوا سنين طويلة خارج شهوات العالم الاستهلاكي، 
قانعين بما هم فيه، يتشاركون أعجوبة الصبر، وينامون على 

الأرصفة، ويتشاركون بالآلاف سلالم القطارات ونوافذها.
الــواحــد، ولا  مــن يطيعون فــي ذلـــك؟ لا أدري. ليس الــحــزب 
«كي جي بي»، ولا الرقي السويسري... لكنهم يتجلون  شرطة الـ
الــفــوارق الاقــتــصــاديــة بينهم بــلا حـــدود...  فــي أعجوبة الصبر. 
والــفــوارق الاجتماعية، والعلمية، والعرقية، لكنهم ينضوون؛ 
مــلــيــار بــشــري، ضــمــن قــانــون واحــــد، ونــظــام ديــمــقــراطــي واحـــد، 

ومسيرة تقدم واحدة.
ما سرّ الهند؟ لن تفشيه لأحد. ربما لأنه ليس من سر واحد. 
وفي أي حال، عاد نابليون من مصر فاشلاً رغم ما حققته بعثته 

العلمية من كشوفات.

هكذا تحدثت فايزة...
بعد ٤٠ عاماً، تخرج لنا سياسية إيرانية كبيرة، قدرا وسناً، وهي فايزة ابنة رمز 
التيار البراغماتي الإيراني، يفضل البعض دعوته بالإصلاحي، هاشمي رفسنجاني، 

لتقول بصراحة: انتهت التجربة، لقد فشلنا... فشلت التجربة الخمينية.
في مقابلة على إحدى القنوات على الإنترنت، هاجمت فايزة نظام الجمهورية 

الإسلامية في إيران، مؤكدة أنها فشلت فشلا ذريعاً، لا «بل دمرت الإسلام»!
وقالت فايزة رفسنجاني: «نحن مثل الجميع، كنا نعتقد أن الجمهورية الإسلامية 
سوف تنجح، لكن الحكومة الإسلامية الإيرانية لم تفشل فحسب، بل دمرت الإسلام 

أيضاً».
نــفــاذا لقلب القداسة الخمينية، المــرشــد نفسه، رهبري  وتضيف مــســددة سهما 
أعظم، فتقول متجهة لمكمن الداء: «إعطاء صفة الإمام للمرشد يحصنه من الانتقاد، 
إيــران اليوم من الجرائم،  فلا نستطيع انتقاد المرشد، لذلك أصبح انتقاد المرشد في 
وإن أراد هذا الشخص ألاّ يتعرض للانتقاد فعليه أن ينسحب، وأنا ضد إعطاء لقب 
الإمام لأي شخص يكون في السلطات الإجرائية في إيران، لأن ذلك سينتهي بصناعة 

الديكتاتورية».
فــايــزة، هــي سياسية بالفطرة كوالدها هاشمي رفسنجاني أحــد «الآبــاء  طبعا 
المؤسسين» للنظام الخميني الذي ورث مملكة الشاه، وهي تعلن المعارضة، من داخل 
الجمهورية، منذ عدة سنوات، ولذلك تعرضت لقمع رجال الحرس الثوري وقضاتهم، 
في يونيو (حزيران) الماضي، انتقدت سياسات النظام الإيراني وتدخلاته في سوريا 
واليمن، وقالت إن هذه السياسات بالإضافة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية في الداخل، 

ستطيح به.
الحال أن فايزة ليست الوحيدة، من نخبة بناة النظام الثوري الإسلاموي الإيراني، 
التي توجه انتقادات حادة وعميقة لبنية النظام ورؤيته... وسياساته، بالمناسبة هي 
أيضا هاجمت تغول الحرس الثوري على الحياة الإيرانية، ورفضت بشراسة تدخل 

بلادها المدمر في العراق وسوريا واليمن ولبنان.
الــســؤال، ما قيمة مثل هــذه المــواقــف «عملياً» وهــي يمكن أن تقوّض من تماسك 
البنيان الخميني الصلد؟ في المدى القريب وربما المتوسط، هذه المواقف تخدش فقط 
سطح الزجاج الخميني الغليظ، ولكنها لن تكسر شبكات المصالح والمنافع المغطاة 

بقضبان حديدية من الأمن والقوات... والفتاوى أيضاً.
م قداسة التجربة الخمينية الأربعينية، داخل 

ّ
غير أن تواتر مثل هذه المواقف يهش

إيران وخارجها، وقبلها مواقف نخب خمينية سابقة، مثل حسين موسوي ومهدي 
كروبي، حتى أحمدي نجاد نفسه.

وربما تعني هذه الهجمات الإعلامية أن البعض بدأ يقفز من السفينة الخمينية 
المترنحة في أثباج المحيط الدولية الهائجة.

بالنسبة لي الدلالة الأعمق لهذا الكلام، هو أنه إدانة عميقة ونافذة «لكل» تجارب 
الإسلامويين، سنة وشيعة، يعني «حماس» و«النهضة» و«الإخـــوان» بغزة وتونس 
ومصر... وفي الانتظار إدانــة التجربة الإردوغانية التركية، هناك، في تركيا ننتظر 

فايزة أخرى!

m.althaidy@asharqalawsat.com

الممثلة الأميركية أوليفيا مان حضرت العرض الخاص لفيلم «برداتور» في «المسرح المصري» في هوليوود (أ.ف.ب)

«فولفو» تصمم نموذجاً لسيارة قادرة على الطيران
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــفــــــت شـــــــــركـــــــــة صـــــنـــــاعـــــة 
الـــــســـــيـــــارات الــــســــويــــديــــة «فـــولـــفـــو 
كارز» النقاب عن نموذج اختباري 
لسيارة كهربائية ذاتية القيادة هي 
«فولفو ٣٦٠ ســي». ولكي تميزها 
عن السيارات ذاتية القيادة الكثيرة 
المــــوجــــودة عــلــى الـــســـاحـــة حــالــيــا، 
صــمــمــت «فــولــفــو» الــســيــارة «٣٦٠ 
قـــادرة على الطيران  ســي» لتكون 
وتنافس شركات الطيران التجاري.

بالطبع؛ فالسيارة «٣٦٠ سي» 
لــــن تــعــبــر الـــبـــحـــار طــــائــــرة، ولــكــن 
نــمــوذجــهــا  تــعــتــقــد أن  «فــــولــــفــــو» 
الاختباري يمكن أن يمثل تهديداً 

لــشــركــات الــطــيــران الــداخــلــي الــتــي 
تقدر سوقها في الولايات المتحدة 

فقط بمليارات الدولارات سنوياً.
وبـــــحـــــســـــب مــــــوقــــــع «مــــــوتــــــور 
تريند» المتخصص في السيارات، 
فــإن الــســيــارة «٣٦٠ ســي» ستكون 
قادرة على الطيران لمسافات قصيرة 
نسبياً، حيث سيكون الطيران أحد 
خــــيــــارات الــتــشــغــيــل المـــتـــاحـــة أمـــام 
الــركــاب للقيام برحلتهم بصورة 
أكثر راحـــة. ويمكن لهذه السيارة 
الــطــيــران مـــن لـــوس أنــجــلــيــس إلــى 
ســــان ديــيــغــو ومــــن واشــنــطــن إلــى 
نيويورك ومن هيوستن إلى دالاس 

في الولايات المتحدة.
وتــعــتــقــد «فـــولـــفـــو»، المــمــلــوكــة 

حالياً لشركة «جيلي» الصينية، 
الـــنـــاس سيفضلون  أن كــثــيــراً مـــن 
الطيران باستخدام سيارة خاصة 
فارهة تنقلهم من الباب إلى الباب، 
عــلــى الـــذهـــاب إلــــى المـــطـــار لــركــوب 
الطائرات حتى لو كان زمن الرحلة 

بالسيارة الطائرة أطول.
وكـــمـــا هــــي الــــحــــال فــــي أغــلــب 
الـــنـــمـــاذج الاخـــتـــبـــاريـــة لــلــســيــارات 
ذاتية القيادة، فــإن السيارة «٣٦٠ 
ســــي» تـــأخـــذ الــشــكــل الــصــنــدوقــي 
بدرجة ما لتحقيق أقصى استفادة 
من المساحة الداخلية لها. ونظرا 
لعدم الحاجة إلى مقعد مخصص 
للسائق فإنه يمكن ضبط مقاعد 
قمرة السيارة بعدة طرق. ويدخل 

الركاب إلى السيارة من خلال باب 
واســــــع يــفــتــح لأعــــلــــى، ويـــمـــكـــن أن 
يـــؤدي إلـــى الــصــالــون الـــذي يشبه 
غرفة المعيشة؛ حيث يمكن تحويل 
المقعد إلــى سرير أو إلــى ما يشبه 
غرفة الاجتماعات مع طاولة قابلة 
للتعديل وماكينة لصنع القهوة. 
كــمــا أن الــســيــارة ســتــكــون مـــزودة 
بتقنية المساعد الشخصي الرقمي 
ونوافذ زجاجية مزدوجة تُستخدم 
 عرض لتكنولوجيا الواقع 

َ
شاشة

المعزز «إيه آر».
وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمــانــيــة أنـــه إذا حــولــت «فــولــفــو» 
هــــــذا الــــنــــمــــوذج الاخــــتــــبــــاري إلـــى 
ســـيـــارة حــقــيــقــيــة وطــرحــتــهــا على 

نــطــاق تـــجـــاري، فــإنــهــا قـــد تــجــذب 
بعض العملاء بعيداً عن شركات 
الطيران. لكن هذا المشروع يحتاج 
إلــــى الــتــغــلــب عــلــى مــجــمــوعــة من 
المــــشــــكــــلات قـــبـــل أن تـــصـــبـــح هـــذه 
الـــقـــيـــادة حقيقة  الـــســـيـــارة ذاتـــيـــة 

واقعة.
وذكـــر مــوقــع «مــوتــور تريند» 
الــســيــارة «٣٦٠ ســـي» مصممة  أن 
للمستقبل؛ حيث ستكون البنية 
التحتية اللازمة لكل من السيارات 
ذاتـــــــيـــــــة الــــــقــــــيــــــادة والــــــســــــيــــــارات 
الكهربائية قــد تــطــورت بالدرجة 
الكافية، فما زالت تفصلنا سنوات 
كــثــيــرة عــن تــحــويــل هـــذا الــنــمــوذج 

الاختباري إلى واقع.

{ناسا} تختبر درعاً حرارية 
تساعد في الهبوط على المريخ

المتحدة):  (الولايات  مكسيكو  نيو 
«الشرق الأوسط»

الـــطـــيـــران  إدارة  اخــــتــــبــــرت 
والـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة (نـــاســـا) 
أمـــس (الأربـــعـــاء) درعـــا حــراريــة 
جديدة تشبه المظلة قد تساعد 
الإنسان في الهبوط على كوكب 

المريخ.
بــــرانــــدون سميث  وأوضـــــح 
كــــبــــيــــر الــــبــــاحــــثــــين بــــالمــــشــــروع 
الــجــديــد، أن الــتــقــنــيــة الــجــديــدة 
مصممة لتوضع كمظلة مطوية 
داخــل صــواريــخ أصغر حجما، 
بحيث تفتح في الفضاء لحماية 
حــــــمــــــولات أكـــــبـــــر حـــجـــمـــا عــنــد 
دخولها المجال الجوي للكوكب.

وشـــــكـــــل الـــــــــــدرع الــــجــــديــــدة 
يسمح لها بحماية أحجام أكبر 

من الدروع الحرارية الحالية.
«رويـــتـــرز»  وأفـــــاد ســمــيــث لــــ
بموقع الإطلاق «سبيس بورت 
أمــيــركــا»، الــــذي يــبــعــد نــحــو ٨٠ 
كــيــلــومــتــرا عــن لاس كــروســيــس 
بــــولايــــة نـــيـــو مــكــســيــكــو: «عــلــى 
الـــــنـــــطـــــاقـــــات الأوســــــــــــــع، يــمــكــن 
اســــتــــخــــدام الــــــــدرع لـــشـــيء مــثــل 
مهام استكشاف البشر للمريخ 
الــهــبــوط المحتمل لحمولات  أو 

بشرية على الكوكب».
وتـــــجـــــهـــــز نــــــاســــــا لإرســـــــــال 
مــســبــار آلــــي جــديــد إلــــى المــريــخ 
في ٢٠٢٠ وتخطط لإرسال رواد 

فضاء إلى الكوكب في ٢٠٣٣.
وســــيــــبــــحــــث المـــــســـــبـــــار عــن 

دلائــل سابقة على وجــود حياة 
عــلــى الــكــوكــب، وســيــتــحــقــق من 
الــتــي قــد تساعد  التكنولوجيا 

رواد الفضاء في البقاء هناك.
وتــحــدد هــدف إرســـال رواد 
فـــضـــاء إلـــــى المــــريــــخ فــــي ٢٠١٠، 
الــــرئــــيــــس  إدارة  حــــكــــم  خــــــــلال 
الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا وأكــــده 
الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تــــرمــــب فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأشــار سميث إلــى أنــه قبل 
أن تتمكن ناسا من إرسال بشر 
إلى المريخ، ستحتاج إلى إنزال 
الــكــثــيــر مـــن الـــحـــمـــولات هــنــاك، 
وإن الدرع الحرارية الجديدة قد 

تساعد إذا نجحت.
وأضــاف أن الــدرع الجديدة 
يــمــكــن أن تــســتــخــدم أيـــضـــا مع 
كبسولات الطواقم لحماية رواد 

الفضاء.
ـــــــــدرع  وجــــــــــــرى اخــــــتــــــبــــــار ال
الــتــي أطلقت بواسطة صــاروخ 
«ســبــيــس لـــوفـــت» شــبــه المــــداري 
ــــــذي طــــورتــــه شـــركـــة «يـــــو بــي  ال
أيــروســبــيــس»، بــمــوقــع سبيس 
بــــــورت فــــي جـــنـــوب ولايــــــة نــيــو 

مكسيكو.
الـــدرع لمسافة ما  وانطلقت 
بين ١٠٠ و١٢٠ كيلومترا قبل أن 
تنفتح وتــعــود مــجــددا وتهبط 
بقاعدة «وايــت ساندز ميسايل 

رينج العسكرية للتجارب».
وأكد مسؤولون أن بيانات 
لــن تــكــون متاحة قبل  التجربة 

استعادة الدرع.

ميكروبات من لعاب الدببة 
لإنتاج مضادات حيوية قوية

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال عــلــمــاء أمــيــركــيــون إنــهــم 
اســـتـــخـــلـــصـــوا عـــيـــنـــات مـــــن آلاف 
المــيــكــروبــات والبكتريا المــوجــودة 
داخــــل فـــم دبــبــة مـــن نــــوع المــســمــى 
«الــــــــدب الـــبـــنـــي» الـــتـــي تــحــيــا فــي 
ظروف طبيعية في شرق سيبيريا، 
ووظفوا تقنيات مطورة وسريعة 
لمــســحــهــا، وتــحــديــد الأنـــــواع التي 
يمكن تطويرها للقضاء على أعتى 
المــقــاومــة  الــفــائــقــة  أنــــواع البكتريا 

للمضادات الحيوية المتوافرة.
وتنشط البكتريا وكل المحيط 
الميكروبي للحيوانات في الدفاع 
ضــــد الـــجـــراثـــيـــم الـــدخـــيـــلـــة، ولــــذا 
فإنها تتمتع بسمات تؤهلها لكي 
تــصــبــح مــــــواد لــصــنــع المــــضــــادات 

الحيوية.
وقــــال عــلــمــاء جــامــعــة رتــجــرز 
الـــذيـــن نـــشـــروا نــتــائــج دراســتــهــم 
فــــي مـــجـــلـــة «أعـــــمـــــال الأكـــاديـــمـــيـــة 
الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم» إنــهــم وضــعــوا 
الميكروبات المستخلصة من الدببة 

داخل قطرات من الزيت، ودرسوا 
احـــتـــمـــالات تــدمــيــرهــا لأنـــــواع من 
الــبــكــتــريــا المـــهـــددة لــلإنــســان مثل 
المكورات العنقودية الذهبية. وقد 
ظــهــرت فــي الآونـــة الأخــيــرة أنــواع 
المـــكـــورات العنقودية  جــديــدة مــن 
الـــذهـــبـــيـــة المــــقــــاومــــة لـــلـــمـــضـــادات 
الــــحــــيــــويــــة وأهـــــمـــــهـــــا المــــــكــــــورات 
الـــعـــنـــقـــوديـــة الـــذهـــبـــيـــة المـــقـــاومـــة 

للميثيسيلين.
وقال قسطنطين سيفيرنيف 
أحـــــد المــــشــــاركــــين فــــي الـــبـــحـــث إن 
«فــــحــــص الـــبـــكـــتـــريـــا الــــتــــي يــمــكــن 
تـــوظـــيـــفـــهـــا لإنــــــتــــــاج المــــــضــــــادات 
الحيوية داخل الأوعية المختبرية 
طــويــل ومــتــعــب، وقــــد تــمــكــنــا من 
الــــرصــــد الـــســـريـــع لـــتـــلـــك الأنـــــــواع 

المفيدة من لعاب الدببة».
وبعد دراستهم لمئات الآلاف 
مــن قــطــرات الــزيــت الــحــاويــة على 
ميكروبات الدببة، توصل العلماء 
إلــــــى واحــــــــدة مــــن بـــكـــتـــريـــا لــعــاب 
الدببة قتلت المكورات العنقودية 

الذهبية.

أداؤه ينسيهم ألم الحروب

«شارلي شابلن الأفغاني» يرسم الفرحة على وجه سكان كابل
كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــؤدي كــريــم آســـر عــروضــا 
كــومــيــديــة فـــي الــعــاصــمــة كــابــل 
وهــــــو يـــــرتـــــدي المـــــلابـــــس الـــتـــي 
اشــتــهــر بــهــا شــابــلــن مـــن حـــذاء 
واســـــــــــع وســـــــــــــــروال فـــضـــفـــاض 
ويعتمر قبعة الممثل البريطاني 
الــشــهــيــرة مــمــســكــا بــعــكــاز كما 
كان يفعل. ويقول كريم: «الأمر 
غاية في البساطة أود أن أمنح 
الأفــــــغــــــان ســـبـــبـــا لـــلابـــتـــســـام». 
ويــــــــقــــــــول «شـــــــــارلـــــــــي شــــابــــلــــن 
أفغانستان» إنه شهد هجمات 
انتحارية وتفجيرات وتهديدات 
من جماعات متطرفة لكنه عازم 
على تحقيق هدفه الرئيسي في 

الحياة.
وأضاف آسر الذي يبلغ من 
العمر ٢٥ عاما، كما نقلت عنه 
«رويترز» أمس، أن من يقلدون 
شــابــلــن مـــوجـــودون فــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم لمــســاعــدة الناس 
على الضحك وتناسي الأحزان 

وهو يفعل الشيء نفسه.
وعاش آسر سنوات طفولته 
في إيران حيث فرت عائلته بعد 
أن سيطرت حركة طالبان على 
أفغانستان عــام ١٩٩٦. وهناك 
شـــــاهـــــد أفــــــــــلام شــــابــــلــــن عــلــى 

التلفزيون الإيراني.
الــعــائــلــة  وبـــعـــد أن عــــــادت 
للوطن بدأ آسر يقلد شابلن في 
عروضه على الرغم من مخاوف 

والديه.

وتــــمــــثــــل عـــــروضـــــه الـــحـــيـــة 
مــتــنــفــســا لــلــتــرفــيــه فـــي المــديــنــة 
الــــتــــي تــــتــــعــــرض بـــشـــكـــل دائـــــم 
لهجمات من قبل حركة طالبان 
ومفجرين انتحاريين متطرفين.

يـــــــقـــــــول آســــــــــر إنــــــــــه تـــلـــقـــى 
تهديدات من متطرفين يعتبرون 
عـــــروضـــــه تــــخــــالــــف الـــشـــريـــعـــة 
الإسلامية، بحسب قولهم. لكن 
رغــم الــتــهــديــدات يـــؤدي فقراته 
الكوميدية في المتنزهات العامة 
الــحــفــلات  ودور الأيــــتــــام وفــــي 

الخاصة والمناسبات الخيرية 
الــتــي تنظمها وكـــالات الإغــاثــة 

الدولية.
أمــنــح  ويـــــقـــــول: «أريــــــــد أن 
الــــــــــنــــــــــاس فــــــــرصــــــــة لــــنــــســــيــــان 
مـــــشـــــكـــــلاتـــــهـــــم مــــــثــــــل الــــــحــــــرب 
والــصــراعــات وغــيــاب الأمــن في 

أفغانستان».
يذكر أن الثقافة التقليدية 
تــتــمــيــز بالموسيقى  الأفــغــانــيــة 
وفــــنــــون الأداء. ومـــــع ذلـــــك تــم 
حظر معظم الأنشطة الثقافية 

خلال حكم طالبان من عام ١٩٩٦ 
وحتى ٢٠٠١.

وفــــي كــابــل عــنــدمــا يحيط 
المــــعــــجــــبــــون بـــــآســـــر لالــــتــــقــــاط 
الــذاتــيــة (سيلفي) معه  الــصــور 
يبتسم لكنه قلق باستمرار من 

الهجمات.
يـــقـــول: «أخـــشـــى الــتــعــرض 
للهجوم مــن قــبــل انــتــحــاري أو 
تفجير مــا لــكــن هـــذه الأمــــور لا 
يمكن أن تمنعني من أن أكون 

شارلي شابلن».

كريم آسر أثناء أحد عروضه في حديقة الحيوانات في كابل (رويترز)
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